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■ لنــدن - »القدس العربــي« ووكالات: أعلنت 
إيران أن عملية الشدّ والجذب المتبادلة مع الولايات 
لإحياء  الأوروبي  الاتحــاد  اقتراح  بشــأن  المتحدة 

الاتفاق النووي سوف تمتد إلى الشهر المقبل.
وأفــاد موقع »نور نيوز« الحكومــي الإيراني في 
تغريدة علــى تويتر، أمس الأحد، بــأن الجمهورية 
الإسلامية سوف تستغرق »على الأقل« حتى الثاني 
من أيلول/ سبتمبر للرد على تعليقات إدارة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن بشــأن وثيقــة صاغها الاتحاد 
الأوروبي بهدف إنقاذ اتفاق عام 2015، وفقا لوكالة 

»بلومبرغ« للأنباء.
وأفــاد نور نيــوز، الــذي ينحاز بشــكل وثيق 
للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن طهران 
تواصل »مراجعــة رد الولايات المتحدة بعناية« عبر 

الاستعانة بخبراء.
وفــي الأثنــاء، نقلــت صحيفــة »الجمهوريــة 

الإســلامية« عن بيانات مســرّبة غيــر مؤكدة، أن 
واشنطن رفضت 3 مطالب إيرانية مهمة، الأول يتعلق 
بضمان أمريكي بأن الشــركات الغربية ســتتعامل 
تجاريا مع إيران، والثاني كان حول إصدار واشنطن 
ستتعامل  التي  الجنسيات  متعددة  للشركات  تأميناً 
مع إيــران بعد إبرام الاتفاقيــة، للتعويض في حال 
انســحابها من الاتفــاق. والمطلب الثالــث الذي تم 
رفضه يتعلق بضمان عودة إيران إلى نظام سويفت 

المالي.
إلى ذلك، قال رئيس الحكومة الإســرائيلية يائير 
لبيد، أمس، إن تــل أبيب تدير منذ حوالى عام حملة 
سياســية على أصعدة عدة بهدف منع التوقيع على 
الاتفاق النــووي الجديد مع إيران. وأشــار إلى أن 
»الحرب الدبلوماســية« الإســرائيلية ضد الاتفاق 
تضمنت عقد كل من مستشــار الأمن القومي ووزير 

الدفاع اجتماعات مؤخرا في الولايات المتحدة.

ووفقا لرئيس الوزراء، فإن الاتفاق الجديد يجب 
أن يتضمــن تاريــخ انتهاء صلاحيــة، وأن يخضع 
لإشــراف أكثر إحكاما وأن يســاهم فــي »معالجة 
برنامج الصواريخ الباليســتية الإيرانية وتورطها 

في الإرهاب في كافة أنحاء الشرق الأوسط« . 
وأضــاف لبيد: »يمكننــا التوصل إلــى مثل هذا 
الاتفــاق إذا تم طرح التهديد العســكري )الإيراني( 
المؤكد على الطاولة، وإذا أدرك الإيرانيون أن تحديهم 
وخداعهم سيكلفان ثمنا باهظا«. وأشار لبيد إلى أن 
الجيش الإســرائيلي وجهاز الاســتخبارات »تلقيا 

تعليمات منا للاستعداد لأي سيناريو«.
كمــا قال مســؤول إســرائيلي كبيــر فضّل عدم 
الكشف عن هويته، إن رئيس الموساد ديفيد بارنياع 
»سيزور واشــنطن في غضون أســبوع للمشاركة 
في اجتماعات مغلقة في الكونغرس بشــأن الاتفاق 
الإيراني« .                    )تفاصيل ص 9(

الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم:

أكدت مصادر من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
لـ«القدس العربي« استقالة الداعية المغربي الدكتور 
أحمد الريسوني من رئاسة الاتحاد، الذي يتخذ من 

العاصمة القطرية الدوحة مقراً له.
وكشــفت المصادر التي تواصلــت معها »القدس 
العربي«، أن الريســوني قدم يوم السبت استقالته 
لأمانة الاتحاد، في مقرها الرئيسي الواقع في منطقة 
الدفنة. وقالت مصادر من الاتحاد إن هياكل الاتحاد 
ســتجتمع في غضون أسبوع إلى أسبوعين للبتّ في 
الاســتقالة، أو اختيار رئيس جديد للاتحاد العالمي 
لعلماء المســلمين. وحســب مصادر رسمية، يستعد 
أعضاء مجلس الأمناء للتوافد إلى العاصمة القطرية 

الدوحــة، والاجتمــاع قريبــاً لبحث المســتجدات 
الجديدة بخصوص قضية رئاسة الاتحاد.

وجاءت اســتقالة الريســوني بعد الضجة التي 
أثارتهــا تصريحاته حــول الجزائــر وموريتانيا، 

وموقفه من موضوع الصحراء الغربية.
وكشــفت مصادر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
أن الداعية المغربي الريســوني سيســتمر في أداء 
الاســتقالة  اعتماد  حتــى  للاتحاد،  رئيســاً  مهامه 

رسمياً، وتتم لاحقاً تسمية خليفته في المنصب.
وأثــارت التصريحات الأخيــرة لرئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المســلمين، أحمد الريســوني، ردود 
فعل مســتنكرة فــي الجزائر، خاصة مــن الأحزاب 
ذات التوجه الإســلامي والتــي تربطها علاقات مع 
أعضاء الاتحاد. وقالت حركة »مجتمع الســلم« التي 
تمثل أكبــر حزب معارض في البرلمــان »إنها تابعت 
بكل استغراب ودهشــة الخرجة الإعلامية للدكتور 

أحمد الريســوني، والتي تحدث فيها عن اســتعداد 
»للجهاد  المغــرب  في  والدعــاة  والعلماء  الشــعب 
بالمال والنفــس« و«الزحف بالملايــين« إلى تندوف 

الجزائرية، كما تطرق فيها أيضا لموريتانيا.
وانتقدت الحكومة الموريتانية تصريحات رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين أحمد الريســوني، 
التي أكد فيهــا مغربية موريتانيا، وأن اســتقلالها 
عن المغــرب خطأ. و شــدد الاتحاد العالمــي لعلماء 
المســلمين علــى أن التصريحات المتداولة للشــيخ 
أحمد الريســوني )رئيسه( حول الصحراء الغربية 
والأزمة بين الجزائر والمغــرب لا تمثل الهيئة، وأنها 

رأي خاص للداعية المغربي.
وأصدر الاتحاد بيانــاً وقعه الأمين العام الدكتور 
علــي محيي الديــن القره داغــي، لتوضيح تبعات 
رئيس  الريسوني  أحمد  للشيخ  التلفزيونية  المقابلة 

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 

قال إن حكم بلقيس لليمنيين سببه »بساطتهم وقلة حيلتهم«

»المرأة لا تحكم« موقف جديد لضاحي خلفان 
الدوحة ـ »القدس العربي« - من سليمان حاج إبراهيم: 

 
أعلن الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شــرطة دبي، موقفه من تقلد النساء مناصب المسؤولية في 
المجتمعات والدول، مؤكداً أنه يرفض تماماً أن تتبوأ المرأة القيادة. وجاء موقف خلفان المعروف بإثارته 

الجدل باستمرار في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر سلسلة تغريدات على صفحته الموثقة.
ورصدت »القــدس العربي« نماذج من تلك التغريدات والتفاعل المرافق لهــا. وجاء في إحداها: »أنا 
مــن الناس الذين يقولون إن المرأة لا تحكم رجلًا... ما زلت ممن يؤمن بذلك. اللي يريد تحكمه امرأة على 
راحته«. وإضافة للجدل الذي أثــاره ضاحي خلفان المقرب من دوائر صنع القــرار في الإمارات، انتقد 

يمنيون ما اعتبروه تطاولًا من نائب رئيس شرطة دبي على بلادهم.
وجــاء في إحدى التغريدات التــي أطلقها الفريق المقرب من محمد بن زايــد حاكم الإمارات ورئيس 

دولتها، أن »اليمنيين حكمتهم بلقيس لطيبهم وبساطتهم وقلة حيلتهم«.
ثم أضــاف: »عرفت الآن ليش بلقيس حكمت اليمن. ما دام حكمتهم امــرأة... ألا يحكمهم عبد الملك... 
ببساطة«. وانتقد عشرات المغردين تهكم الفريق ضاحي خلفان على بلادهم، واعتبروه أمراً غير مقبول 

وليس مبرراً.
وأضاف أحد المغردين معلقاً: »اليمن أصل الحضارة والتاريخ، شاهد أنت لا تاريخ لك ولا حضارة«.

ويأتــي الجدل المثار من الفريق ضاحي خلفان حول اليمن، أياماً قليلة بعد ضجة رافقت نشــر فيديو 
لشــاب يمني اعترض طريقه في أحد شــوارع ألمانيا، واعتبر الإمارات سبب المشــاكل التي يعاني منها 

اليمن.

»ماراثون الأمل«: 100 من أطفال غزة 
يسابقون »الفقر« جنوب القطاع

■ غزة - الأناضول: شــارك نحو 100 طفل فلســطيني، أمس الأحد، في سباق للجري جنوب قطاع 
غزة، لتسليط الضوء على الفقر داخل المناطق المهمّشة.

وقطع الأطفال في السباق الذي نظّمته بلدية خانيونس بتمويل من الاتحاد الأوروبي وأطلقت عليه 
اسم »ماراثون الأمل« مســافة تصل إلى كيلومترين اثنين. ورفع المشــاركون في السباق لافتات تُسلّط 

الضوء على مشاريع البنى التحتية التي نفذت حديثا في المنطقة، من بينها مشاريع المياه.
وقــال علاء الدين البطة رئيس البلدية، إن »هذه الفعالية التي يشــارك فيهــا نحو 100 طفل تهدف 
لتوجيه رســالة لســكان المناطق المهمّشــة بأن هناك المزيد من الأمل لتحســين الأوضــاع«. وأضاف: 
»بالتضافر والتعاون سنحقق ما نربو إليه في هذه المنطقة )من وصول لخدمات البلدية إليها(«. وأشاد 
البطة بدور الاتحاد الأوروبي في دعم وتطوير المشــاريع التي تنفّذها البلدية في المناطق المهمّشــة من 

محافظة خانيونس.
وقال أيمن القــدرة مدير العلاقات العامة في البلدية إن »الطريق الذي تم تنظيم ســباق الجري فيه 

حديث الإنشاء، في منطقة مهمّشة، ساهم الاتحاد الأوروبي في تمويله«. 
وأضــاف في تصريحات للأناضــول: »نبحث اليوم عن 
الأمل في إعادة الحياة للمناطق المهمّشــة التي لا تصل إليها 
خدمات البلدية«. وأردف: »تحاول الفعالية تسليط الضوء 
على هذه المناطق التي بدأت خدماتنا حديثا بالوصول إليها 

كونها مناطق بعيدة نسبيا«. 

نقيبة أطباء القاهرة: على خريجات الطب 
الاهتمام بمنازلهن... انتقادات ودعوة لاستقالتها

القاهرة ـ »القدس العربي« - من تامر هنداوي:
أثارت شيرين غالب، نقيبة أطباء القاهرة، ومسؤولة اللجنة التنفيذية للصحة والسكان في المجلس 
القومي للمرأة، جدلا واســعا، بعد أن وجهت نصيحة لخريجات كليات الطب بالاهتمام بالبيت والحياة 

الأسرية أكثر من العمل، واختيار التخصص الذي سيسمح لهن بقضاء وقت كافٍ مع الأطفال.
وخلال كلمة ألقتهــا خلال حفل تخرج الطالبات في كلية الطب في جامعة الأزهر في مدينة أســيوط 
وسط مصر، قالت : »بيتك ثم بيتك، أولادك ثم مهنتك، لا تسمعي لأحد يقول لك مهنتك قبل أولادك، أوعي، 

لو جلستي في المنزل، هناك مليون طبيب، لكن أولادك ليس لهم غيرك«.
وتباينــت ردود الفعل بشــأن كلمة نقيبة أطباء القاهــرة، ففي الوقت الذي أيدهــا البعض، طالبها 
آخرون بالاســتقالة من منصبها. وقالت نهاد أبوالقمصان، عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن 
»تصريحات نقيبة أطباء القاهرة متناقضة مع ما تحمله الدكتورة شــيرين نفسها من صفات أهمها أنها 

نقابية«، وخاطبتها بالقول »أنت نقيبة ما يعني أنك تجلسين ليل نهار في النقابة، أين أولادك؟«. 
 وأضافــت في تصريحات متلفزة: »الطبيبة التي تواجه مشــكلة في ظروف عمــل الطبيبات، فعلى 
النقيبة أن تعمل على حل مشكلة الشيفتات 24 ساعة للأطباء، الذي يعتبر مخالفاً لقانون العمل وانتهاكا 

لحقوق الأطباء والطبيبات ويمثل خطراً على المرضى«.
وتابعــت: »تصريحات الطبية شــيرين غالب غير مقبولة بالمرة على المســتوى الإنســاني، وعلى 

المستوى المهني، يستلزم تقدمها باستقالتها، لكونها تؤكد أنها فاشلة في حماية الأطباء«.

طرابلس ـ »القدس العربي« 

 من نسرين سليمان:
الثقيلة والمتوسطة  اندلعت اشتباكات بالأسلحة 
في عدد من أحياء العاصمــة طرابلس ليلة الجمعة، 
ولم تتوقف حتى السبت، بين مجموعتين مسلحتين 
في شــارع الزاوية ومنطقة باب بن غشــير وشارع 
الجمهورية، ومجموعات أخــرى في بوابة الجبس، 
تضمنت داعمــين لرئيس الحكومة المعين من البرلمان 

باشاغا. 
وأكدت مصــادر خاصة في تصريــح لـ«القدس 
العربي« أن الاشــتباكات الأســوأ منذ عامين والتي 
تواصلــت حتى الســبت، اندلعت بــين »جهاز دعم 
عشرات  وقوع  مؤكدة   ،»777 و«اللواء  الاســتقرار« 
فضلا  دقيقة،  إحصائيــة  دون  والإصابــات  القتلى 
عن نشــوب حرائق في عدد من الشــقق الســكنية 

والسيارات.  
ونشــرت صفحة »اللواء 777 قتال« مقطع فيديو 
يظهــر فيه آمر اللواء هيثم التاجــوري، متوعدا من 

يهاجم مقراته بجاهزيته للتصدي لهم.
الوحدة  وأعلنــت وزارة الصحــة في حكومــة 
الوطنية الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات 
التي شــهدتها العاصمة طرابلس إلى 191 شخصا ما 

بين قتيل وجريح.
ووقعت الاشــتباكات بين كتائب محســوبة على 
باشــاغا وأخــرى محســوبة على رئيــس حكومة 
الوحدة الوطنيــة عبد الحميد الدبيبــة، وذلك بعد 
تلميحــات عديدة وتحذيرات من باشــاغا باللجوء 
الى الســلاح في حال لــم يتمكن مــن الدخول إلى 

طرابلس . 
وخيّمــت أجواء من الهدوء الحــذر في العاصمة 

طرابلــس، الأحــد، بعد اشــتباكات ليلــة الجمعة 
وصباح الســبت، حيث شــهدت المدينة تراجعا في 
المظاهر المســلحة في مناطق الاشتباكات، فيما بثت 
شــركة الخدمات العامة تســجيلًا مصورًا لعمليات 

إزالة آثار الاشــتباكات من أمام مستشفى الحروق، 
وبريد شارع الزاوية، ومنطقة باب بن غشير.

وأمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد 
الدبيبة، باتخاذ الإجــراءات الفورية بالقبض على 

جميع المشاركين في العدوان على العاصمة طرابلس 
وترويع الآمنين، ولا يستثنى من ذلك أحد عسكريين 

كانوا أم مدنيين. 
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23( 

191 بين قتيل وجريح بهجوم قوات » برلمان طبرق« على طرابلس لإزاحة »حكومة الوحدة الوطنية«

ليبيا: القتال الأسوأ منذ عامين يزيد الانقسام ويخلّف دماراً كبيراً
تونس: الأزمة الدبلوماسية مع المغرب تتصاعد
 بعد استقبال قيس سعيّد زعيم البوليساريو 

■ تونس ـ »القدس العربي«: أثار اســتقبال الرئيس التونســي قيس ســعيّد لإبراهيم غالي زعيم جبهة 
البوليســاريو، على هامش قمة طوكيو لتنمية أفريقيا، أزمة دبلوماســية مع المغرب، بدأت بسحب السفراء 

والتراشق الإعلامي بين البلدين.
وكان المغرب قرر الجمعة اســتدعاء سفيره في تونس للتشاور عقب اســتقبال سعيد لغالي على هامش 
قمــة طوكيو لتنمية أفريقيا، حيث نددت الخارجية المغربية بما ســمته »اســتمرار المواقف العدائية لتونس 

وتصرفاتها السلبية التي تضاعفت مؤخرا بشكل صارخ تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا«.
وردت تونس باســتدعاء ســفيرها في المغرب، معربة عن »استغرابها الشــديد مّما ورد في بيان المملكة 
المغربية من تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية، ومغالطات بشأن مشاركة وفد الجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية )جبهة البوليســاريو( في قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا«، وفق الخارجية 

التونسية.
وانتقدت المعارضة التونســية اســتقبال غالي، حيث كتب الوزير السابق رفيق عبد السلام »قيس سعيّد 

بعدما خرب الوضع الداخلي وفجر كل عناصر التوتر فيه، استدار الآن لتخريب السياسة الخارجية للبلد«.
واســتدرك بالقول »لدينا علاقات اســتراتيجية بالجار الجزائري، لكن هذا لا يعطينا أي مبرر في توتير 

علاقتنا بالمغرب الشقيق«.

وفد من حركة »حماس«
يلتقي زعيم »حزب الله« في بيروت 

■ بيروت - غزة - وكالات: اســتعرض الأمين العام لـ »حزب الله« اللبناني حســن نصر الله مع وفد من 
حركة حماس آخر التطورات السياســية والميدانية في فلســطين ولبنان والمنطقة، حسب »الوكالة  الوطنية 
للإعلام« الأحد، حيث اســتقبل نصر الله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري على 

رأس وفد من قيادة الحركة، ضمّ الدكتور خليل الحية وأسامة حمدان.
وحسب بيان صادر عن الحزب »تم اســتعراض وتقييم لآخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين 
ولبنــان والمنطقة وخصوصاً المواجهات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأيضا تم تداول ما 

يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة، في ضوء التطورات الحاصلة«.
وقالت حركة »حماس« في بيانها حســب وكالة الأناضول التركية، إن الطرفين أكدا على »أهمية التواصل 
بينهما لمتابعة مختلف القضايا والوقوف أمامها بمســؤولية عاليــة«. وأردف بيان حماس: »جدد المجتمعون 
تمسّكهم بأعلى درجات التنسيق والتكامل بينهم، كما أكدوا تمسّكهم بالمقاومة ومراكمة الإنجازات على طريق 

التحرير والعودة«.

»تأهب أقصى« للجيش الصيني
مع عبور سفينتين أمريكيتين مضيق تايوان

■ لندن - »القدس العربي« ووكالات: أبحرت ســفينتان حربيتــان تابعتان للبحرية الأمريكية في المياه 
الدولية في مضيق تايوان، أمس الأحد، في أول عملية من نوعها منذ زيارة رئيســة مجلس النواب الأمريكي 

نانسي بيلوسي لتايوان، التي أثارت غضب الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.
وقالت البحرية الأمريكية تأكيداً لتقرير نشــرته وكالة رويترز، إن طراديها »تشانسلورزفيل« و«أنتيتام 
ينفــذان عملية العبور الجارية حتى الآن. وعادة ما تســتغرق مثل هذه العمليات ما بين 8 و12 ســاعة حتى 

تكتمل، كما أنها تخضع للمراقبة عن كثب من جانب الجيش الصيني.
وقالت البحرية الأمريكية: »أبحرت هاتان الســفينتان )الأمريكيتان( في ممــر بالمضيق يقع خارج المياه 
الإقليمية لأي دولة مطلة عليــه )المضيق(«. ومضت البحرية الأمريكية قائلــة إن العملية تُظهر أن الولايات 
المتحــدة ملتزمة بمرور حر ومفتوح بين المحيطــين الهندي والهادي، وأن الجيــش الأمريكي يدفع بطائراته 

وسفنه إلى أي مكان يسمح به القانون الدولي ويعمل فيه.

عاودت قصف بلدات مجاورة لمحطة زابوريجيا النووية

روسيا تنقل أنظمة دفاع صاروخي من سوريا لأوكرانيا
■ لنــدن - »القــدس العربــي« ووكالات: أعلن 
مســؤولون محليــون، أمــس الأحــد، أن المدفعية 
الليلة الماضية بلدات أوكرانية لا  الروســية قصفت 
يفصلها ســوى نهر عن محطــة زابوريجيا للطاقة 
النوويــة، مما زاد مــن معاناة الســكان، إذ أثارت 
التقارير عــن القصف حــول المحطة مخــاوف من 

حدوث كارثة إشعاعية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية الأحد إن أوكرانيا 
تعرضت لمزيــد من القصف خلال الســاعات الأربع 
والعشــرين الماضية، بعد يوم واحد فقط من تبادل 

موســكو وكييف الاتهامات باســتهداف أكبر محطة 
للطاقة النووية في أوروبا، الأمر الذي أثار مخاوف 

دولية بالغة.
وجاء فــي تقرير الجيش الأوكرانــي اليومي أن 
تســع بلدات أخرى في المنطقة على الضفة الأخرى 
لنهر دنيبرو تعرضت للقصف. ونقلت وكالة الإعلام 
الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الجوية 
قصفت مصنعا يتبع شــركة موتور سيتش تتم فيه 

صيانة طائرات الهليكوبتر.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة دورية 

عن الحرب، إنه لم يتضح ما إذا كان ســيتم تحقيق 
ذلك من خلال تجنيد المزيد مــن المتطوعين أو زيادة 

أعداد المجندين إلزاميا. 
يذكر أن روسيا قامت بسحب نظام الدفاع الجوي 
المتقدم »أس-300« من سوريا بسبب النقص في 
أنظمتها جراء الحرب في أوكرانيا، حســب ما قالته 
»إميج  شركة استخبارات فضائية إسرائيلية تدعى 

سات انترناشونال«، مساء الجمعة.
ونشــرت الشــركة صوراً من الأقمار الصناعية 
تظهــر أن نظــام »أس-300«، الــذي كان متمركزاً 

بالقرب من مدينة مصياف في شــمال غربي سوريا 
منذ سنوات، قد تم تفكيكه في الأسابيع الأخيرة.

وتم نقل رادار هــذا النظام إلى قاعــدة حميميم 
الجوية الروســية فــي غرب ســوريا، بينما تم نقل 
بطارية الـ«أس-300« إلــى ميناء طرطوس، حيث 
تم تحميلها على متن سفينة روسية متجهة إلى ميناء 

نوفوروسيسك على البحر الأسود، وفقاً للتقرير. 
وقالت الشركة إنه من المتوقع أن ترسو السفينة 

في المدينة الساحلية الروسية يوم الجمعة المقبل.
)تفاصيل ص 10(

إسرائيل تدير حملة سياسية بهدف منع التوقيع على الاتفاق النووي 

أمريكا رفضت ثلاثة مطالب إيرانية مهمة
... وطهران: سنردّ الشهر المقبل

بعد تصريحاته المثيرة عن الجزائر وموريتانيا 

الداعية المغربي أحمد الريسوني
يستقيل من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

مقاتلون مناصرون لحكومة الوفاق الوطني في أحد شوارع العاصمة طرابلس أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تنتهي، اليوم الإثنــن، المبادرة التي أطلقها 
زعيم التيار الصدري، مقتــدى الصدر، والتي 
رأى أنها بديل عن جميع المبادرات السياســية 
من بينها مبادرة الأمم المتحدة، لحل الأزمة في 
العراق، والتي استندت على عدم إشراك جميع 
الأحزاب والشــخصيات السياســية بعد عام 
مناصبها،  وشغل  الجديدة  الحكومة  في   ،2003
فيما دعا وزيره، صالح محمد العراقي، إلى بلاد 

خالية من »التبعية والفساد والميليشيات«.
وذكــر العراقي فــي »تدوينة« لــه، أمس، 
»تعالوا إلى عــراق جديد، لا تبعيــة فيه، ولا 
ميليشيات، ولا احتلال، ولا إرهاب، ولا فساد، 
ولا مخدرات، ولا ســلاح منفلــت، ولا أحزاب 
مجرّبة، ولا مجرّب يجرّب، ولا دولة عميقة، ولا 
طائفية، ولا محاصصة، ولا جريمة، ولا عنف، 
ولا اقتتــال، ولا تمسّــك بالســلطة، ولا وباء، 
ولا فقر، ولا بطالة، ولا غــلاء، ولا تهريب، ولا 

جفاف، ولا فاحشة«.
وأضــاف: »عراق فيــه، قانــون يُعمل به، 
وفيه أخوّة تســود، وفيه المواطن مكرّم، وفيه 
الأقلّيات تكــرم، وقضاء نزيــه، وعلاقات مع 
الخــارج متوازنة، وســلام يســود، وجيش 
يحمي، وشــعب يُخدم، وحكومة تَخدِم، وفيه 
وحدود  تتآخــى،  والعشــائر  للوطــن،  ولاء 
تصــان، والكرامــة لا تهان، والمــرأة مصانة، 
والشــباب يعن ويعــان، و تحتــرم الأديان، 
وتســلم العقائد، وتصــاغ الأفــكار، الزراعة 
والصناعة تزدهر، و الإعمار مســتمر، والعملة 
والاقتصــاد أقوى، والموازنة مقــرّة، والطاعة 
للــه منبوذ، والولاء  لله محبوبة، والعصيان 

للوطن مطلوب«.
وتنتهي، اليوم الإثنن، مهلة الصدر للتوقيع 
على »اتفاقية« عدّها أهمّ من مطلبه الذي ينادي 
به منذ الشــهر الماضي، المتمثل بحــلّ البرلمان 

وإجراء انتخابات جديدة.
ونقل العراقــي، أول أمس، عن الصدر قوله 
إن »هناك ما هو أهم من حــلّ البرلمان وإجراء 
انتخابات مبكــرة. وهو عدم اشــتراك جميع 
الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية 
 2003 عام  الأمريكي  الاحتلال  منذ  السياســية 
وإلى يومنا هذا، بكل تفاصيلها قيادات ووزراء 
وموظفــن ودرجات خاصة تابعــة للأحزاب، 
بل مطلقاً، بما فيهم التيــار الصدري أقول ذلك 

وبملء الفم«.
وأضاف: »هذا، بدل كل المبادرات التي يسعى 
لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشــكورة« 
معرباً عن اســتعداه »خلال مدة أقصاها )72( 
ســاعة )انتهت أمس( لتوقيع اتفاقية تتضمن 

ذلك، ومن الآن«.
وتابــع: »لا أن يقــال: إن تحقيــق ذلك بعد 
بطريقة  يتحقــق  أن  ولا  المقبلــة،  الانتخابات 
دمويــة. وإذا لــم يتحقــق ذلــك، فــلا مجال 
للإصلاح. وبالتالــي، فلا داعــي لتدخلّي بما 
يجري مستقبلًا لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر«.

إفساح المجال لجيل جديد

وتعليقاً علــى مبادرة الصــدر، قال النائب 
الســابق والقيادي في التيار الصدري، غايب 
العميــري، إن مبــادرة زعيمــه »تختصر كل 
المبادرات وتسد الباب على كل مبادرة خجولة 

أو منقوصة في قادم الأيام«.
»يتخلى  صحافــي:  بيــان  فــي  وأضــاف 
)الصدر( عن كل شيء من أجل العراق وشعبه، 
وبشجاعة وعبقرية فريدة. يفسح المجال لجيل 

عراقي جديد في قيادة المرحلة المقبلة«.  
ورأى أن »بأخلاقــه وســموه، يقطــع دابر 
الفلوات،  عســلان  ويشــتهيها  يتمناها  فتنة، 
هؤلاء يريــدون حربا بن أبناء الوطن، لكن، لا 
تحدث، رغماً عنهم، بوجود المرجعية الشريفة 

رهن تحقيق الإصلاح بإبعاد أحزاب ما بعد 2003 عن الحكومة 

»وزير الصدر« يدعو لعراقٍ خالٍ من التبعية والميليشيات والفساد

صالح والكاظمي يؤكدان أهمية الحوار للخروج من الأزمة 
بغداد ـ »القدس العربي«:

في  والحكومة  الجمهوريــة  رئيســا  اتفــق 
العراق، برهم صالــح ومصطفى الكاظمي أمس 
الأحــد، على ضــرورة أن يكون الحــوار الجاد 
والفاعل هو السبيل للوصول إلى مخرج للأزمة 

السياسية في البلاد.
وقال بيان للرئاســة العراقية إنهما »لبحث 
القضايــا المتعلقــة بالأوضاع العامــة في البلد 

وتداعيات الأزمة السياسية القائمة«.
وذكر أن تم »التأكيد على أهمية الحوار الجاد 
وحلول  للأزمة  مخــارج  إلى  للوصول  والفاعل 
تأخذ في الاعتبار الظــرف الدقيق الذي يمر به 

البلد وتطلعات المواطنن«.
ووفق البيان، جــرى التأكيد »على ضرورة 
تمتن الجبهة الداخلية وانتهاج مســارات عمل 
ترتكز علــى المصلحة الوطنية العليا، وتُســهم 
في إخــراج البلد من الأزمــة الراهنة، وتواجه 
التحديات السياســية والاقتصاديــة والمالية، 
وتُرسّخ  الُمنتظرة  للاســتحقاقات  وتســتجيب 
الأهلي  الســلم  والاســتقرار وتحمــي  الأمــن 

والاجتماعي«.
وكان صالح والكاظمي، قد حضرا في بغداد، 
أول أمس »المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد 

المرأة« حيث أطلقا مواقف سياسية.
بإنهاء  السياســية  القوى  صالــح،  وطالب 
الأزمــة السياســية والاحتــكام إلــى العقــل 
والدستور لإنهاء الانسداد، مبينا أن التحديات 
التي تواجه العراق والمنطقة تحتم على الجميع 

الاصطفاف لإنهاء الأزمة.
وأضاف، في كلمته في المؤتمر، أن »البلد يمر 
بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، وإن 
التعثر السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات 
الوطنية الدستورية بعد مضي عشرة أشهر على 

إجراء الانتخابات هو أمر غير مقبول«.
وشــدد على أهمية »الانتصار لخيار الحوار 
مهمــا بلغت درجــة الأزمة والخــلاف لا بد من 
القائمة  الإصــلاح ومعالجــة مكامــن الخلــل 
وصــولًا إلى حلول جذرية تُمكّــن العراقين في 
بناء حقيقي لدولة حاميــة وخادمة لمصالح كل 
العراقين« مشــيرا إلى أن »الحراك السياســي 
وتعدد مســاراته يجب أن لا يتحول إلى خلاف 
يهدد سلامة المشروع الوطني«. وبن أن »التعثر 
السياســي أمــر غيــر مقبــول والعراقيون لن 

يسمحوا بالعنف حلا لمشاكلهم«.

»إعادة لغة اليأس«

أما الكاظمي، فــرأى أن »الأزمة السياســية 
تهدد المنجز الأمني والاســتقرار« مشيرا إلى أن 

»من غير المعقول أن تبقى بلا حلول«.
وقال في كلمته، إن »الأزمة السياســية تهدد 
الذين بدأوا  النــاس  المنجز الأمني واســتقرار 
يشعرون بالقلق« لافتا إلى أن »هناك من يحاول 

إعــادة لغة اليــأس والإحباط بــن العراقين 
وعلينا أن نعمل على منــع ذلك من خلال تقديم 
التنــازلات لعدم ضيــاع الوطــن وانزلاقه في 

منزلقات خطيرة«.
وأضــاف: »إننــا نعيش صراعــا بن إخوة 
الوطن الواحد، ومــن كانوا يقاتلون داعش في 
خنــدق الواحد« لافتــا إلى أن »العــراق يمتلك 
فرصــة كبيرة لتحقيــق قفــزات اقتصادية إذا 
ما اتفقــت القوى على رأي ثابــت كما فعلت في 

الحرب مع داعش«.
وأشــار أن »الأزمات السياســية في العراق 
مــن غير المعقــول أن تبقى بلا حلــول« مؤكدا: 
»إننا نحتاج إلى الحوار ثم الحوار لتجاوز هذه 

الأزمة«.
وتابع: »ما نعيشه اليوم من خلاف سياسي 
يحتاج إلــى المزيد من الحــوار والحوار لوضع 
الحلول، والجميع يتحمل المســؤولية للوصول 

إلى حل«.
وبــن أن »الحكومــة الحالية فعلــت الكثير 
لوضع الحلــول للأزمات العديــدة التي مر بها 
العراق، واليوم تقدم مبادرة الحوار الوطني. ما 

يهمنا أمن وسلامة العراقين«.
كذلك، وجّه رئيــس تيار »الحكمة« المنضوي 

فــي »الإطار التنســيقي« عمــار الحكيم، خلال 
كلمتــه فــي المؤتمر، رســالة إلى زعيــم التيار 
الصدري، أشار فيها إلى أهمية حضور »التيار« 

في مركز القرار والعمل في مؤسسات الدولة.
وقال: »كنــا وما زلنا وســنبقى أبناء وطن 
واحد وتاريخ واحد وأســرة واحدة، لا يجب 
أن يفرقنا اختلاف الآراء وسوء الفهم ولا تمزق 

وحدتنا أيادي الفتنة والجهل والبغضاء«.
وأضاف: »لــم نزهد يوما بعلاقاتنا الأخوية 
الإعلامي  التصعيــد  مــن  الرغم  علــى  معكم، 
والممارســات الخاطئــة التي صــدرت بحقنا 
وبحق مؤسســات الدولة وتعطيلها، وكنا مع 
إخوة آخريــن من القوى الوطنيــة في الإطار 
التنســيقي وفي غيره، أول المبادرين لإقناعكم 
بالعدول عن مقاطعة الانتخابات وأول المهنئن 
لكــم بفوزكــم فيهــا وأول الداعمن لمشــروع 
ومنها  المطلوبة،  بشــروطها  الوطنية  الأغلبية 

حفظ مكانة المكون الإجتماعي الأكبر«.
وزاد: »ســبق أن كنــا حلفاء فــي ميادين 
اجتماعية وسياسية عديدة منذ سنوات طوال 
ونقدر ونحترم مكامــن الإختلاف في وجهات 
النظر ولا نرى ذلك سبباً لأي تشنج أو إتهام او 
تشــكيك« منوهاً: »ما زلنا نعتقد مع الإخوة في 

التيار الصدري  أبناء  التنسيقي بأهمية  الإطار 
وحضورهم وفاعليتهم في مراكز القرار والعمل 
في مؤسســات الدولــة لا وفقا لاســتحقاقهم 
الانتخابي فحسب بل لوجود الطاقات الخيرة 

والوطنية في هذا التيار«.
التنســيقي  إلى أن قــوى »الإطار  وأشــار 
بذلــوا ويبذلون أقصى الجهــود للحفاظ على 
اللحمــة الوطنية ووحدة المكــون الاجتماعي 
الأكبر والشراكة الحقيقية في القرار، وستبقى 
أبواب المحبة والأخوة مفتوحة ويمكن الخروج 
بخريطــة طريق مرضيــة للجميــع تتخذ من 

المصلحة الوطنية هاجساً وهدفاً«.
انتخابــات مبكرة  إلى  »الذهــاب  أن  ورأى 
في حاجة إلــى تمهيدات ومناقشــات برلمانية 
وقانونية تجعل من هذا الخيار مســارا عمليا 
آمنا ومقبــولا من جميع الشــركاء، وهو خيار 
تشكيل  بعد  والتنفيذ  والتفاهم  للمناقشة  قابل 
الانتخابات  قانون  وتعديل  الجديدة  الحكومة 
وضمان ســلامة أداء المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابــات وتوفير المتطلبات اللوجســتية 
والفنيــة المطلوبــة لإجراء انتخابــات نزيهة 
الموازنة  وإقرار  القريــب  الأمس  أخطاء  تعالج 
العامــة للبــلاد« داعيــا جميع الأطــراف إلى 

»أعلى درجات ضبط النفس سياســياً وشعبياً 
والمنطق  العقل  لتغليب  المجال  وفسح  وإعلامياً 

والتفاهم«.
واختلال  الســاحة  »تعقيــدات  أن  وبيّــن 
التوازنــات السياســية والاصطفافــات التي 
حصلت عقب الانتخابــات والصراع الإعلامي 
الدائــر، كلهــا أزمات قــد أخــذت مأخذها من 
البلاد وقتــا وجهدا وترقبا، وما زال المواطنون 
يترقبون الحل ونهاية الانســداد السياســي، 
الذي بات مضرا بمصالح الناس ومعطلا لعمل 

مؤسسات الدولة«.
وعــدّ »رمــي الاتهامــات والتنصــل عــن 
المســؤوليات والتصعيد المفتوح« كلها أمور لا 
تخــدم المواطنن بشــيء ولا تزيدهم إلا نفورا 
وحنقا على جميــع الأطراف، مبينــا إن »رفع 
ســقف المطالب السياســية مــن دون وجود 
مشــاريع واقعية وعملية لا يمثــل مدخلًا لحل 
الملفــات العالقة والضاغطة خدميــاً وعمرانياً 

وإقتصادياً«.

حشد جميع الطاقات 

الطاقــات  جميــع  »حشــد  أن  وأوضــح 
وتوحيد  واستثمارها  والسياسية  الاجتماعية 
بوصلتهــا تمثل الحــل الأمثل لما نمــر به، فكل 
الأطياف والكيانات يجب حضورها وفاعليتها 
في هذا الظــرف الزمني الحســاس والخطير 
من عمر العــراق« لافتا إلى أن »حضور الجميع 
لا يعني مشــاركة الجميع فــي العمل الحكومي 
والتنفيذي على أســس المحاصصة والتوافقية 
الســلبية، وإنما يعني فاعلية الجميع في صنع 
وتقديم  والنجاحات  الإنجــازات  ودعم  القرار 
التوصيات والمقترحات البناءة التي تقوى بها 
الدولة وتنجح بها الحكومة في خدمة المواطنن 

ومصالحهم«.
وأكــد أن »العديد مــن المشــاريع الوطنية 
المطروحة في ســاحتنا التي تهدف الى تطوير 
النظام وتعديل المســارات وتصحيح الأخطاء 
هي مشــاريع حقة نتبناها ونعتقد بضرورتها 
ونشارك الآخرين من القوى الخيرة في المضي 
بها قدما، وقــد طرحنا العديد منهــا في العقد 

المنصرم«.
وواصــل: »لانــزال نعتقــد بأهمية تحقيق 
عقد اجتماعي وسياســي جديــد، أكثر رصانة 
وتطورا وإجماعــا، وما زلنا ندعو الى مراجعة 
وتطويــر العديد من البنود الدســتورية التي 
أثبتــت التجربة أنها منقوصــة أو غير عملية، 
ونؤمن بوجوب التحالفــات الوطنية العابرة 
للمذهبية والقومية، ونؤكد على وجوب تجاوز 
المحاصصة السلبية من خلال ثنائية )الأغلبية 
نتبنى  كمــا  البنــاءة(  والمعارضــة  الفاعلــة 
ضرورة التمثيل العــادل والمتوازن للمكونات 

الاجتماعية وإدارة التنوع في بلادنا«.

وسيد السلام الصدر«.
ودعا، الأحزاب إلى أن »تحمد الله سبحانه، 
على وجود صاحب هــذه التغريدة، الذي فتح 
لهم منفذاً لينفــذوا منه بما بقي لهــم، فهو أخٌ 

كريم وابن أخ كريم«. 
وزاد: »فإن انقطاع التغريد وغيابه، سيكون 

للشعب المنتقم قول«.

»ما يتمناه الشعب«

كذلك، علّق النائب المســتقل باسم خشان، 
بشــأن مبادرة الصدر، مشــيرا إلــى أنها »ما 

يتمناه الشعب«. 
وقال في »تدوينة« له، »أنا مستعد للتوقيع 
علــى )اتفاقيــة( مقتــدى وأدعــو كل أحزاب 
الشــيعة والكرد والســنة والأقليــات وكذلك 

المســتقلن والأحزاب الناشــئة إلــى التوقيع 
عليها، وهذا ما يتمناه أغلب الشــعب، وليس 
لدي أدنى شــك في ذلك« متسائلًا: »هل سيجد 
الراغبــون بتوقيع هذه الاتفاقيــة مقتدى في 

انتظارهم؟«. 
وأضــاف: »مقتدى ليس ســاذجا لكي يعد 
الدقائــق والســاعات فــي انتظــار أن تهرع 
الأحــزاب والكتــل السياســية إلــى الحنانة 
استجابة لدعوته، فلماذا يدعو الأحزاب إلى ما 

يعرف أنها لن تستجيب له؟«.
وتابع: »الحقيقــة الواضحة هي إن تغريدة 
العراقي ليســت دعوة للأحزاب  صالح محمد 
لكي تحل نفســها، وتمتنع من تلقاء نفسها عن 
السياســية، وإنما هي  العملية  المشــاركة في 
الوراء، وتمهيد لتراجعه  إلى  خطوة واســعة 
عــن كل مطالبه التي أدرك أنهــا لن تتحقق إلا 

بثمن باهظ جدا يدفعه الشعب قبل الأحزاب«.
من  خير  متأخــرا  مقتدى  »تراجــع  وأكمل: 
إطالــة أمد الفوضى، وأنا اقــدر حرص الصدر 
بالسلمية  تمســكه  وأقدر  الناس،  سلامة  على 
حــق قــدره، لأن البديــل عــن التراجــع هو 

الضياع«. 

حركة »وعي« تدعم الصدر

كما،أعلنت حركة »وعــي الوطنية« المنبثقة 
عن حراك أكتوبر الاحتجاجــي، دعمها لموقف 
الصدر الأخير، مشــيرة إلــى أن »إزاحة طبقة 
الحكم عبر آليات ســلمية« هي نواة أساسية لا 

بد من تحقيقها قبل أي انتخابات جديدة.
وقال المكتب السياســي للحركــة في بيان 
صحافي، إنــه »تثني حركة وعي الوطنية على 

بيان مقتدى الصــدر الذي يدعــو فيه القوى 
التقليدية بما فيها التيــار الصدري إلى إيقاف 
الهيمنة السياســية وإعطــاء الفرصة للقوى 
الجديــدة والوطنية للتصدي خــلال المرحلة 
المقبلــة في إعادة ترميم ثقة الشــعب بمســار 

التغيير«.
وأضاف، أن »إزاحة طبقة الحكم عبر آليات 
ســلمية، وتعهدات جدية تكون ملزمة قانونياً 
وشــعبياً هي نواة أساســية لا بد من تحقيقها 
قبل أي انتخابات جديــدة، فلا جدوى من أي 
انتخابات تتحكم بنتائجها أموال الفاســدين، 
ونفوذ المتســلطن، وسلاح الخارج الخارجن 

عن القانون«.
الجديد«  »الجيــل  كتلة  رئيســة  دعت  فيما 
ســروة عبدالواحــد، إلــى شــمول الأحزاب 

الكردستانية بمبادرة الصدر.

ى  وقالت، فــي »تغريدة« على »تويتر« »أتمنَّ
أن تشــمل هذه التغريــدة الحزبن الحاكمن، 
الكردســتاني«  الاتحاد الوطني والديمقراطي 
عازية سبب ذلك إلى أن »أحزاب الفساد ليست 
في بغــداد فقط، لذلــك نحتاج إلــى تغريدة 
واضحة وبالاســم الصريح للأحزاب الفاسدة 

في الإقليم« حسب قولها.
»الفتــح« هادي  اســتقبل رئيس تحالــف 
العامري فــي مكتبه في بغــداد، أمس رئيس 
حراك »الجيل الجديد« شاســوار عبد الواحد، 
واســتعرض  السياســي.   الوضــع  لبحــث 
الجانبان، حسب بيان لمكتب العامري، »مجمل 
الراهنة،  والتطورات  السياســية  المستجدات 
فضلا عن مناقشــة ســبل الخروج من الأزمة 
القائمــة وإنهاء حالة الانســداد الذي يعصف 

بالعملية السياسية منذ شهور«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، 
أمس الأحد، إن قوات الأمن في إقليم كردســتان العراق، اعتقلت عشــرات 
الصحافين، والنشــطاء، والسياســين في 5 و6 أغســطس/آب 2022، قبل 

تظاهرات كان مخطط لها.
في 1 أغســطس/آب، دعا رئيس حزب »حراك الجيل الجديد« شاســوار 
عبد الواحد إلى مظاهرات في الســليمانية، وإربيل، ودهوك، لمواجهة تفاقم 

»الفساد والفقر والبطالة« في الإقليم.
قال آدم كوغــل، نائب مديرة الشــرق الأوســط في »رايتــس ووتش« 
إن »اســتخدام القمــع التعســفي لقمــع الاحتجاجات وترهيب النشــطاء 
والصحافين سيفاقم مظالم ســكان إقليم كردستان العراق. لمعالجة غضب 
النــاس، من الأفضل ضمان احتــرام الحقوق والحريات الأساســية، ومنها 

الحق في الاحتجاج السلمي«.
ووثّقت المنظمة، تصاعد اســتهداف وسائل الإعلام المستقلة والصحافين 
المســتقلن في كردســتان في الســنوات الأخيرة، مشــيرة إلى استخدام 
الســلطات الاتحادية وســلطات الإقليم »مجموعة من الأحــكام القانونية 
المتعلقــة بالتشــهير والتحريــض ضد المنتقديــن، بمن فيهــم صحافيون، 

ونشطاء، وأصوات معارضة أخرى«.

78 انتهاكا

رحمن غريب، مدير »مركز مترو« المختص برصد حرية الإعلام في الإقليم، 
قال للمنظمة، إن »المركز حــدد 78 انتهاكا حقوقيا على يد قوات الأمن ضد 60 

صحافيا ووسيلة إعلامية أثناء الاعتقالات«.
وحســب المنظمة، اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 26 صحافيا، وصادرت 

معدات 23 صحافيا، ومنعت 16 صحافيا من تغطية الاحتجاجات.
وزاد غريــب: »أصبح واضحــا لنا أن قوات الأمن تســتهدف الصحافين 
أثناء الاحتجاجات بدل حمايتهم. قوات الأمن تخشى عدسات الكاميرا لأنها 

تكشف سلوكها غير القانوني«.
فيما أوضح رئيــس تحرير موقع »ويســتغا نيوز« الإخباري المســتقل، 
ســيروان غريــب، إنه احتُجز فــي الســليمانية يوم الاحتجاجــات، في 6 

أغسطس/آب، لعدة ساعات مع العديد من زملائه.
وبيّن: »عندما وصلنا لتغطية الاحتجاجــات، صوّرتنا طائرة دون طيار 

تابعة للأســايش )قوات الأمن الداخلي( من مسافة قريبة لترهيبنا، فلوّحتُ 
ببطاقتي الصحافية حتى يعلموا أننا صحافيون«.

وحســب قوله فقد ســعى إلى ضمان ظروف آمنة لتغطية الاحتجاجات 
من خلال الاتصال مســبقا برئيس بلديــة الســليمانية آوات محمد مطالبا 
إياه بتخصيص مكان للصحافين في ســاحة السرايا، موقع الاحتجاج، لكن 

رئيس البلدية لم يستجب.
وقال صحافيون ونشــطاء إن »عناصر الأســايش كانوا في الساحة قبل 
وصولهم. مع بدء الاحتجاج، أطلقت الغاز المســيل للدموع على المتظاهرين 
والصحافيــن، رغم أن الشــهود قالوا إنهم لم يروا أي عنــف يمكن أن يبرر 

استخدام الغاز المسيل للدموع أو الاعتقالات«.
ووفقاً لغريب مع استمرار الاحتجاجات، اعتقلت الأسايش مصوره زانيار 
مريوان، ثم، وبينما كان زملاؤه يحاولون مساعدته، اعتقلت الأسايش بقية 
الطاقم، لانيا بختيار، وأركان عبد القادر، وهيفار هيوا، بالإضافة إليه أيضا.   

»عاملونا مثل المجرمين«

وأضــاف: »نُقلنا جميعــا في حافلة صغيــرة إلى مقرات الأمــن التابعة 
للأســايش، حيث صادروا هواتفنــا الخلوية وعاملونا مثــل المجرمن. لكن 
تغطية الأخبار حق أساسي وليست جريمة. أثناء التحقيق قالوا لي إنه ليس 
لدينا إذن )لتغطية الاحتجاجات(. قلت لهم إنني صحافي، ولست في حاجة 

إلى إذن عند تغطية المظاهرات«.
وأطلِق سراحهم بعد ساعات قليلة دون توجيه تهمة إليهم.

قال القيادي في حراك »الجيل الجديد« طه أحمد سعيد لـ»هيومن رايتس 
ووتش« إن »قوات الأســايش اعتقلت 86 من أعضاء الحــزب، بعضهم قبل 

الاحتجاجات والبعض الآخر منذ بدايتها«.
وأشار إلى إنه في 6 أغسطس/آب داهمت الأسايش منزله، ثم منزل والده، 
وكلاهما في السليمانية، واعتقلته في منزل والده دون إبراز مذكرة توقيف. 
صادروا هاتفه الخلوي وهاتفَيْ أخيه وأخته، وفتشوا الهواتف ثم أعادوها.

واحتجزت قوات الأمن سعيد في سجن كاني كومة في السليمانية لأربعة 
أيــام، ثم أفرجت عنه بعد أن دفع كفالة، لكنها لم تخبره ما إذا كانت هناك أي 

تهم معلقة ضده.
ومضى يقول: »أثناء التحقيق، ســألني أحد الضباط: لماذا حرّضتم على 
التظاهر؟ قلت له إن الحق في التجمع حق أساسي للأحزاب السياسية ولأي 

مواطن. فكيف يكون جريمة؟«.

ووفق، عضو البرلمــان العراقي عن حراك »الجيل الجديــد« ريبوار عبد 
الرحمن، فــإن النائبن في البرلمان العراقي عن الحــزب أُميد محمد وبدرية 

إبراهيم اعتُقلا في طريقهما للمشاركة في الاحتجاجات.
وقال: »الســاعة 4:30 بعد الظهر، اعتقلتني الأسايش مع زميلي على بعد 

200 متر فقط من ساحة المظاهرة. 
وضعونا في حافلة صغيرة وقادونا في جميع أنحاء المدينة لأربع ساعات، 
ثم أنزلونا في شــارع الستن. لم تظهر لنا )قوات الأمن( مذكرة توقيف، فقط 
قالوا لنا إن لديهم أوامر باعتقالنا. هــم يريدون فقط ألّا يحدث الاحتجاج«. 

ه إليهم تهمة. قال إنهم لم توجَّ
كما قــال مدير مكتب شــبكة »ناليا« الإعلامية المحلية فــي دهوك، طائف 
غوران، إن قوات الأمن اعتقلت 18 من موظفي المؤسســة في إربيل، ودهوك، 

والسليمانية.
وبيّن إنه في 5 أغســطس/آب، عندمــا غادر مع المراســل بريار نيرواي 
مكتبهما، اعتقلتهما الشــرطة المحلية، وصادرت معداتهمــا، بما فيها كاميرا 

وجهازين للبث المباشر، واقتادتهما إلى مقر شرطة طوارئ دهوك.
من بن الموظفن الآخرين الذين اعتُقلوا مصور مكتب ناليا في دهوك عادل 
صبري، ومراسلة الشــبكة في مكتب شيخان صباح صوفي، اللذان نُقلا إلى 

مقر شرطة الطوارئ في دهوك.
وقال غــوران: »لم تقدم إلينا قوات الأمن أي ســبب قانونــي لاعتقالنا. 
واعتقلوا 11 ناشــطا أيضا. كنا 15 محتجزا«. بعد 27 ســاعة من الاحتجاز، 
أفرجــت قوات الأمن عن الـ 15 جميعا بكفالة 5 ملايــن دينار عراقي )3.430 

دولار( لكنها لم تخبرهم بالتهم الموجهة إليهم.
وغالبا ما تســتخدم ســلطات كردســتان قوانــن الإقليم، مثــل قانون 
الصحافة وقانون منع إساءة استخدام معدات الاتصالات، ضد الصحافين 
والنشــطاء الذين يمارسون الحقوق الأساســية مثل حرية التجمع. يحظر 
هــذان القانونان، من بن جملة أمور، إســاءة اســتخدام الهواتف الخلوية 
والبريــد الإلكتروني  ـ  أو، على نطاق أوســع، الإنترنت  ـ  لتهديد شــخص 
ما، باســتخدام ألفاظ نابية، ونشــر المعلومات المضللة، ومشــاركة الصور 
التي تتعارض مع القيم العامة، ومشاركة المعلومات الخاصة، حتى لو كانت 

صحيحة.
ويتطلب القانون الكردي لتنظيم المظاهرات في إقليم كردســتان العراق 
إذنــا كتابيا لجميع الاحتجاجات من وزير داخليــة الإقليم أو وحدة الإدارة 

المحلية. إذا رُفض الإذن، يمكن اتهام المتظاهرين بارتكاب جريمة.
وقال كوغل: »غالبا ما تروّج السلطات الكردية لازدهار الإقليم واستقراره 

مقارَنةً بأجزاء أخرى من العراق. لكن الاعتقال الاســتباقي بحق النشطاء، 
والسياســين المعارضن، والصحافين لمجرد تنظيم احتجاجات سياســية 

سلمية، وحضورها، وتغطيتها ليس مدعاة للفخر«.
في الموازاة، نظمت القنصليــة العامة الأمريكية في أربيل، أول أمس، لقاء 

مع صحافين تعرضوا لممارسات »تعسفية« من قبل الحكومة. 
وذكر بيــان للقنصلية، أن »موظفــي القنصلية العامــة الأمريكية التقوا 
بمجموعة من صحافيي إقليم كردســتان العراق« مبيناً »أخبرنا العديد منهم 
أنهم تعرضوا للاحتجاز التعســفي سابقاً، ســمعنا قصصهم وفهم أفكارهم 
بشــكل أفضل حول كيفية الدفاع بشــكل أفضل عن حريــة الإعلام وحماية 
الصحافين«.   وأشــار البيان إلى إنه »ســمعنا بعض القصص المروعة، بما 
في ذلك من صوت أمريكا، الصحافية ســنور كــريم، التي روت أنها تعرضت 
للاعتقال التعســفي أثناء تغطيتها للاحتجاجات في السليمانية في أوائل/ 

آب أغسطس«.  
وذكر أن »الولايات المتحدة تعتقد أن وســائل الإعلام والصحافين يجب 
أن يكونوا قادرين على العمل دون خوف من الترهيب أو الاحتجاز التعسفي 
أو تفتيش الأجهزة الإلكترونية دون إذن قضائي أو التمييز بدوافع سياسية 

أو التهديدات أو الانتقام«.

قلق أمريكي  

وفي 8 آب/ أغســطس نشرت القنصلية الأمريكية في أربيل بياناً صحافياً 
تعليقاً على أحداث الاحتجاجات حينها جاء فيه: »نشعر بالقلق إزاء التقارير 
التي تتحدث عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق 
المتظاهرين واعتقال الصحافين ونشــطاء المجتمع المدني وأعضاء البرلمان 
في إقليم كردســتان العراق خلال الاحتجاجات والفترة التي ســبقتها، في 

السليمانية بتاريخ 6 آب / أغسطس(«.
وأضاف البيان حينها: »لكي تنجــح الديمقراطية، يجب على الحكومات 
حماية حقوق الإنسان والحريات العالمية المكفولة بموجب الدستور، بما في 
ذلك حرية التجمع والتظاهر الســلمين، وحرية التعبير، والحق في محاكمة 
عادلة مع مراعاة الأصــول القانونية، وأيضاً حق الصحافين في ممارســة 

أعمالهم بحرية وبدون تدخل«.
وحثّ، ســلطات إقليم كردســتان العراق على »مراجعة هذه الإجراءات 
وإعادة التأكيد علــى الأدوار الحيوية التي تلعبها الصحافة الحرة والتجمع 

السلمي وسيادة القانون في العملية الديمقراطية«.

وثقت قمعاً تعسّفياً وترهيباً للنشطاء والصحافيين

»رايتس ووتش« تنتقد إجراءات كردستان لردع الاحتجاجات

الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله أمس رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

على الرغم مــن المخاوف من تهديــدات أمنية، 
اســتطاع الصحافيون السودانيون، أمس الأحد، 
إكمــال انتخاباتهم النقابية الأولــى منذ أكثر من 

ثلاثين عاما.
وأعلن رئيس لجنــة الانتخابات، فيصل محمد 
صالح، في الســاعات الأولى من فجر أمس الأحد، 
فوز عبد المنعم أبو إدريــس، بمنصب النقيب، في 
نتيجة أولية للاقتراع، بينما تواصلت عمليات فرز 
الأصوات الخاصة بأعضاء المجلس النقابي، حتى 

لحظة كتابة التقرير.
وبعــد تنفيذ الرئيس الســوداني المخلوع عمر 
البشير، انقلابا عســكريا في 30 يونيو/ حزيران 
1989، قام بحــل نقابة الصحافيين ضمن النقابات 
المهنيــة، وحظر نشــاطها بعد مصــادرة مقارها 
الموالين  من  مهنية  باتحادات  واستبدلها  وأصولها 

له.
ومنــذ صبيحــة الســبت تدافــع المئــات من 
الصحافيــين، بحمــاس كبيــر نحــو صناديــق 
الاقتراع، والذين لــم يحظ معظمهم بحق الاقتراع 
مسيرتهم  طوال  مهنية  نقابة  لاختيار  الديمقراطي 

المهنية.
وحســب لجنة الانتخابات، التي تشــكلت في 
يوليو/ حزيران الماضي، تضمن سجل الصحافيين 
الناخبــين 1250 صحافيــا وصحافيــة، وشــمل 
الممارســين للمهنة في الصحــف الورقية والمواقع 
والمراســلين  والتلفزيون  والإذاعة  الإلكترونيــة 

لمنصات إعلامية خارجية، داخل وخارج البلاد.
بينما ترشح لمنصب النقيب )7( مرشحين بينهم 
 )110( إلى  بالإضافة  وســيدتان،  مســتقلين   )4(
آخرين ضمن ثلاثة قوائم و )13( مستقلا لعضوية 

مجلس النقابة، المكون من )39( مقعدا.

مرشحتان
وتعتبر هذه المــرة الأولى التي تترشــح فيها 
نســاء لمنصب نقيب الصحافيــين، حيث تقدمت 
قمبــو  درة  الصحافيتــان  للمنصــب  للترشــح 
وشــيرين أبو بكــر. ومنحت لجنــة الانتخابات 
الصحافيــين فــي الولايات وخــارج البلاد، حق 
التصويــت الإلكتروني، والــذي انتهى بالتزامن 
مــع التصويت المباشــر في مقــر الانتخابات في 

الخرطوم.
وفي تمام الســاعة السادسة من مساء السبت 
حســب توقيت الخرطــوم، أعلــن رئيس لجنة 
الانتخابــات إغــلاق بــاب الاقتــراع، مؤكدا أن 
الصحافيين الســودانيين قاموا بخطوة هامة في 
عملية البنــاء الديمقراطي وبنــاء الحكم المدني 
الديمقراطــي، وقــال إنها اتســمت بالشــفافية 

والمنافسة الشريفة.
وبيّن إن »تكوين نقابة الصحافيين ممارســة 
سليمة متســقة مع القوانين الدولية، التي صادق 
عليها السودان، وليس فيها أي مخالفة قانونية، 

لجهة أن النقابة  جسم طوعي واختياري«.
جاء ذلك ردا على قرار مســجل عام تنظيمات 
العمــل، آمنة كبر، بعدم مشــروعية قيــام نقابة 
الصحافيين، بعد طعــن مجموعة من الصحافيين 
المناصرين للاتحــادات التي كونها نظام الرئيس 

المخلوع عمر البشير.
ومع الساعات الأخيرة للاقتراع، انسحب فريق 
الشرطة المنوط به حراسة مقر الانتخابات، وسط 
تسريبات بتحركات من السلطة الولائية للهجوم 
على الصحافيــين وإيقاف عملية التصويت، الأمر 
الذي جعل معظم الصحافيين يتمســكون بالبقاء 
في مقر الانتخابات حتــى نهاية الاقتراع وصولا 
لعمليات الفرز، وإعــلان الفائز بمنصب النقيب، 
بينما بقي المئات يحرسون الصناديق في انتظار 

إعلان أعضاء المجلس النقابي.
وبلغ عــدد الأصوات في الانتخابات، حســب 
الفرز الأولــي )659( صوتا، منها )596( بالاقتراع 
المباشر و)63( إلكترونيا، بينما بلغ عدد الأصوات 

التالفة )64(.
وفق لجنة الانتخابات، جاءت نتيجة الاقتراع 
لمنصب نقيــب الصحافيين لصالح مرشــح قائمة 
»وحدة الصحافيين« عبد المنعم أبو إدريس الذي 
فاز بـ)205( أصوات، بينما حصل مرشــح »شبكة 
الصحافيين« إيمن ســنجراب على )158( صوتا، 
وحل ثالثا ميسرة عيســى عن »التحالف المهني« 
بـ)101( صــوت، وفي المرتبة الرابعة المرشــحة 

المستقلة درة قمبو بـ)86( صوتا.

وقال أبــو إدريس، في تصريحات صحافية إن 
»قائمة الوحدة الصحافية تسعى إلى رسم نموذج 
للديمقراطية في الســودان«،  داعيا »المؤسسات 
الدولية والإقليمية والنقابات على مستوى العالم 
السودانيين  النظر لتجربة نقابة الصحافيين  إلى 
التي تعبر عنهم، ومن ثم التعامل معها باعتبارها 

الممثل الشرعي للصحافيين السودانيين«.
وبيّن أن النقابة »ســتمضي فــي دعم التحول 
وحقوق  التعبيــر  وحرية  الديمقراطــي  المدنــي 
الإنســان، ويضع فــي برنامجــه قضايا حقوق 
الصحافيــين والأجــور والتدريــب والتطويــر 

المهني«.

يوم عظيم

أما مرشــح قائمــة »التحالف المهني« ميســرة 
عيســى، فقد أكد، في بيان، أن »يوم 27 أغسطس/ 
آب الجاري، بانعقاد الانتخابات، كان يوما عظيما 
العريضة، وهي  للقاعــدة الصحافيــة  وتاريخيا 
تلتقط القفاز كواحدة من أول الكيانات ممارســة 
للانتخابــات الحــرة في ظل تنافس شــريف من 
أجل بناء نقابة مســتقلة تعنى بالدفاع عن حقوق 

الصحافيين وحمايتهم، وهي تجربة تحتذى لعمال 
السودان في المؤسسات الأخرى مستندين في ذلك 
على المادة 87 التي تعطي الحق للعمال في انتخاب 

نقابتهم دون أخذ الإذن من أي جهة خاصة«.
ونبه إلــى أن »الســودان من الــدول الموقعة 
والمصادقــة علــى القانون الدولــي لحرية العمل 

النقابي«. 
أما المرشحة المستقلة درة قمبو، فقالت : »اليوم 
)أمس( فــاز الصحافيــون وقدموا لأنفســهم ما 
يســتحقون، وأسســوا خطوة كبيرة بل قفزة في 

الضوء«.

احتفاء واسع

الصحافيــين  نقابــة  انتخابــات  ووجــدت 
المهنية  الأوساط  في  واســعا  احتفاء  السودانيين 
والسياســية، فقــد أكــد المكتب الموحــد للأطباء 
الصحافيين  لحق  القوية  مســاندته  السودانيين، 
المشــروع في تكوين نقابتهم، مستنكرا محاولات 

تعطيل ممارستهم لهذا الحق. 
ودعا للمقاومة الصارمة لكل الممارســات التي 
والنقابية،  المهنيــة  التنظيمات  حرية  تســتهدف 

مســتنكرا قرار مســجل عــام تنظيمــات العمل 
بعدم مشــروعية تأســيس نقابــة الصحافيين، 
لجهة تعارضه مع الاتفاقيــات التي صادق عليها 
الســودان والتي تدعــم حرية العمــل والتنظيم 

النقابي.
وقال إن مسجل عام تنظيمات العمل، بمثل هذه 
التحركات لا يعبر عن اســتقلالية موقعه ودوره 
المناط به في ملء الفراغ النقابي، بل يعبر بصورة 
جليــة وواضحة عن رغبات ســلطة الانقلاب في 
ســلب الحقوق التي انتُزعت بدماء الســودانيين 

وثورتهم على نظام الإنقاذ الشمولي.
وقالت لجان مقاومة العشــرة فــي الخرطوم، 
إن »قيام انتخابات نقابــة الصحافيين أثبتت لنا 
أن كل مــا يتمناه المرء يدركــه« مضيفة: »لقد ثقب 

الصحافيون الجدار ووصلتنا حزم الضوء«.
وتابعت: »اليوم يزيد عزمنا ونستنهض قوانا 
ونســتجمع شــتاتنا للمضي قدما في سبيل إقامة 
دولــة العدالة والســلام والحريــة ونضع نصب 
أعيننا تجربة أصحاب الســلطة الرابعة وثوارها 
القابضين على جمر القضية الذين لم يثنهم بطش 
الآلة القمعية عن الوصول لمبتغاهم وأعادوا للعمل 

النقابي ألقه في عرس الصحافة الديمقراطي«.

وجــددت »الدعوة لــكل اللجان التســييرية 
والنقابات لوضع هــذه التجربة هاديــاً لها وأن 
تستمد مشــروعيتها وتفويضها عبر أدوات العمل 
إنتخابية  عمليات  قيام  نحو  وتمضي  الديمقراطي 
النقابية  المنابــر  ومصــادرة  اختطــاف  وإيقاف 
وتجيرها والزج بها في ساحة الصراع السياسي«. 

خطوة مهمة

ووفــق رئيس حــزب المؤتمر الســوداني عمر 
الدقير، انتخابات نقابة الصحافيين الســودانيين 
خطــوة مهمة في طريــق البنــاء الديمقراطي في 
البلاد، مؤملا أن تتلوهــا خطوات مماثلة من بقية 

القطاعات المهنية.
وأضاف فــي بيان: »التهنئــة للنقيب وأعضاء 
المنتخبين ولكل منســوبي مهنة  النقابــة  مجلس 
الضمير الذين شاركوا بالترشح والانتخاب فكلهم 

فائز بالانحياز للممارسة الديمقراطية«.
كما أكد رئيس »الحركة الشعبية التيار الثوري 
الديمقراطي« ياســر عرمــان، أن انتخابات نقابة 
الصحافيين تعبر عن إرادة الشعب السوداني في 
طرد ما وصفه بـ» الظلام الدامس« الذي تشــهده 

البلاد في ظل الانقلاب العسكري والشمولية.
وقــال فــي تصريحــات صحافية إنهــا دفعة 
كبيــرة للحياة النقابية والسياســية وتطور مهم 
يبشــر باقتراب خطي الديمقراطية والحكم المدني 

الديمقراطي في البلاد«.
وزارت نائبــة رئيــس حــزب الأمــة، وزيرة 
الخارجية الســابقة، مريم الصادق مقر انتخابات 
الصحافيــين، أمــس الأحــد، والتقــت بلجنــة 
مشــيدة  الصحافيين  مــن  وعــدد  الانتخابــات 
بالتجربــة الانتخابيــة القيمــة لاختيــار نقابة 

الصحافيين ومشاركة الصحافيين في الاقتراع.
»الأمة  لحــزب  العام  الأمــين  وصــف  وأيضا، 
القومي« الواثق البرير في تغريدة على حسابه في 
»تويتر« انتخابات نقابــة الصحافيين بـ»العرس 
الديمقراطي« الذي أكد على الممارســة الراشــدة 

للعملية الانتخابية للنقابة.

صراع ديمقراطي

وطبقــا للمتحدثــة باســم المجلــس المركزي 
لـ»الحريــة والتغيير« ســلمى نــور« انتخابات 
الصحافيين »شــهدت صراعــا ديمقراطيا محتدم 
الوطيس بــين القوائم المختلفــة التي جاءت على 
أساس برامجي بحت، وليس على أساس حزبي« 
مشــيرة إلى ظهور ذلك »بجلاء في طريقة تشكيل 
القوائم التي تضمنت مهنيين مستقلين وفرقاء في 

الساحة السياسية«. 
ولفتت إلى أن »تجربــة بناء نقابة الصحافيين 
ليســت الوحيــدة من نوعهــا في بنــاء الحركة 
النقابية الســودانية بعد سقوط النظام الشمولي 
ولكنهــا الأبــرز« مؤكــدة أن إرادة الصحافيــين 
»جــاءت متحدية حالة اللا دولة ورســمت طريق 
استعادة النقابة بنجاح وسط محفل ديمقراطي لم 

يشهد له مثيل معظم الحاضرين«.
واعتبــرت الخطوة »تقــدم للحركــة النقابية 
المطلبيــة والمهنية بوصــول الصحافيين إلى آخر 
النفق وإشــعال الضوء لينير الطريــق أمام بقية 
المهنيين والنقابيين لاستعادة قوة الحركة النقابية 

السودانية«.

نظموا انتخابات رغم التهديدات الأمنية وطعن مناصري البشير

الصحافيون السودانيون يستعيدون نقابتهم بعد أكثر من 3 عقود

نقيب الصحافيين المنتخب عبد المنعم أبو إدريس ومنافسته درة قمبو )خاص »القدس العربي«( من عمليات الاقتراع في نقابة الصحافيين )خاص »القدس العربي«(

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

اعتبــرت منظمــة »كوميتــي فــور جســتس« 
الحقوقيــة، أمس الأحد، أن أجهــزة الأمن المصرية 
التشــريعية والقضائية استمرت بحلول  وأذرعها 
الربــع الثاني من العــام 2022، في إهــدار حقوق 
المواطنين بفجاجة، وســط أزمــة مالية عالمية ألقت 
بظلالها على الوضع الاقتصــادي في مصر، ليأتي 
خبر وفاة المواطن أيمن هدهود، وملابسات الوفاة، 
بدءاً من الاختفاء القســري وحتــى وفاته وحيداً 
بمستشفى الأمراض العقلية، ليهز الوضع الحقوقي 

في مصر.
ووثقت من خلال تقريرها الربع ســنوي الثاني 
لعام 2022، الذي يأتي ضمن مشــروعها لـ»مراقبة 
مراكز الاحتجاز في مصر« 1516 انتهاكا، وقعت في 
غضون الثلاث أشهر بين أبريل/ نيسان  ـ  ويونيو/ 

حزيران الماضيين.
وحســب التقريــر، تنوعــت الانتهــاكات بين 
الحرمان من الحرية تعسفياً، التي كان لها النصيب 
الأكبر بواقع 1403 انتهاكات، تليها الانتهاكات ضمن 
الاختفاء القسري بواقع 74 انتهاكاً ثم سوء أوضاع 
الاحتجاز والوفــاة داخل مقــار التعذيب، وأخيراً 

التعذيب.
وأوضحــت وقــوع 37 ٪تقريباً مــن إجمالي 
الانتهــاكات المرصودة في شــهر أبريل/ نيســان 
الماضــي، بواقع 568 انتهاكاً، يليه شــهر مايو/ أيار 
الماضــي، الذي وقــع به ما يقارب نحــو 34 ٪ من 
الإجمالي ضمن هذا التصنيــف بواقع 519 انتهاكا، 
وأخيراً وقعت 28 ٪ تقريباً من الانتهاكات في شهر 

يونيو/ حزيران الماضي، بواقع 429 انتهاكاً.
وعلى صعيد المحافظات، ذكرت أن أعمال الرصد 
خلال فتــرة التقرير شــملت 8 محافظات مصرية، 
تصدرتها العاصمة القاهرة، التي وقعت بها النسبة 
الأعلــى مــن الانتهــاكات وهــي 55 ٪ تقريبا من 
إجمالي الانتهاكات، تليها محافظة الشــرقية، التي 

وقعت بها ما يمثل نحو 41 ٪ من الإجمالي.
وبتحليــل بيانــات الضحايــا الذيــن تمكنت 
المؤسســة من تحديد مهنهم، كان نصيب الضحايا 
أصحاب المهن الطبيــة هو الأعلى بواقع 20 انتهاكاً، 
توزعت بين 17 انتهــاكاً ضمن الحرمان من الرعاية 
الصحيــة تعســفياً، وانتهاكــين ضمــن الاختفاء 
القســري، وواقعة وفــاة داخل مقــار الاحتجاز، 
يليهم المدافعون عن حقوق الإنســان والنشــطاء 
الحقوقيــون، الذين رصــدت المنظمــة بحقهم 18 
انتهاكاً، توزعت بين 10 انتهاكات ضمن الحرمان من 
الحرية تعســفياً، و6 انتهاكات ضمن سوء أوضاع 
الاحتجاز، وانتهاكاً ضمــن التعذيب، ووفاة داخل 
مقار الاحتجاز، ثــم يليهم السياســيون وأعضاء 
الأحزاب بواقــع 13 انتهاكاً، مــن ضمنها واقعتان 

ضمن التعذيب.
كما كان نصيب الضحايا متوســطي العمر )35  

ـ  59 عامــاً( هــو الأعلى من بين الانتهــاكات بحق 
الضحايا، بواقــع 30 انتهاكاً توزعت بين 14 انتهاكاً 
ضمن الحرمــان من الحريــة تعســفياً، و7 وقائع 
ضمن الوفــاة داخل مقار الاحتجــاز، و5 انتهاكات 
ضمن ســوء أوضاع الاحتجاز، و3 انتهاكات ضمن 
الاختفــاء القســري، وأخيرًا انتهــاك واحد ضمن 
جرائــم التعذيب، يليهم نصيب الشــباب )34-18 

عامًا( بواقع 13 انتهاكاً.

وعود لا تتحقق

وحســب المنظمة »النظام المصري وجد نفســه 
بســبب الضغــوط الخارجيــة، مطالبــاً بتحقيق 
وعوده الضمنيــة بالانفراجــة الحقوقية وبالحل 
السياسي، ما جعله يستدعي معارضيه إلى المشهد 
السياســي مجدداً إلى حفل إفطار رمضاني بعنوان 
إفطار الأســرة المصرية، برعاية الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيســي، حضــره حمدين صباحي، 
وخالد داوود، وعدد من رموز القوى السياســية، 
لطلب الدعم من المعارضين للقيام بتحرك سياســي 
يطمئن الشعب تجاه الأوضاع الاقتصادية الصعبة 

الراهنة«.
وزادت »السيسي أعلن خلال حفل الإفطار عدداً 
من القرارات السياســية والاقتصادية، كان أبرزها 
إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها 
كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشــباب، على أن 
توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة 
ومنظمــات المجتمع المدنــي، ولكن تبع هــذا القرار 
عدة قرارات تتســم بالتناقض إلى حد كبير، حيث 
مثل  للنشطاء،  التعسفي  والاعتقال  التنكيل  استمر 

الإعلامية هالة فهمي، والناشط علاء عبد الفتاح«.

انتهاكات قضائية وقانونية 

لفتت  القانونيــة،  المســتجدات  صعيــد  وعلى 
»كوميتي فور جســتس« في تقريرها،  إلى موافقة 
مجلس الوزراء المصري علــى تعديل بعض أحكام 
قانون غســل الأمــوال رقــم 2002/80، وتتضمن 
التعديلات الجديدة إنشــاء وحدة مســتقلة ذات 
طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
داخل البنك المركــزي المصري، وجعل لتلك الوحدة 
مجلس أمنــاء يقوم رئيس الجمهورية بتشــكيله، 
ما أثار جدلًا قضائياً واســعاً، لكونه أسقط ضرورة 
أن يكون رئيس الوحدة مــن العاملين في الهيئات 
القضائيــة المعنيــة، واكتفى بكونه مــن الخبرات 
القضائية، ما يتوافق مع مصالح أحمد سعيد خليل 
السيســي، شــقيق الرئيس المصري، عبــد الفتاح 

السيسي، رئيس اللجنة، وفقاً لمصادر صحافية.
أما بالنسبة للمســتجدات القضائية، فقد رصد 
فريق المنظمة أحكاماً مجحفــة خلال فترة التقرير، 
كان من أبرزهــا، إصدار الدائــرة الأولى »إرهاب« 
في محكمــة جنايات القاهرة، 10 أحــكام بالإعدام 
في قضية ذات طابع سياســي، وهي قضية »كتائب 

حلوان« وكذلك أحكام بالســجن على السياســي 
والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، 
ونائب حــزب »مصــر القوية« محمــد القصاص، 
ونائب مرشــد جماعة »الإخوان« والقائم بأعماله، 
محمود عزت، بتهمة »الانضمــام لجماعة إرهابية، 

ونشر أخبار كاذبة«.

التعذيب والاختفاء القسري

وعلى الصعيد الحقوقي، لفتت المنظمة إلى تطرق 
تقرير الخارجية الأمريكية لأوضاع حقوق الإنسان 
في العالم لحالة حقوق الإنســان فــي مصر، ذاكراً 
عددا من الممارسات التي تشــكّل انتهاكات لحقوق 
الإنســان، من بينهــا جرائم التعذيــب والاختفاء 
القســري، وفــرض قيــود علــى حريــة التعبير 
عن  المدافعين/ات  ومحاكمة  والإنترنت،  والصحافة 

حقوق الإنسان وفرض حظر سفر تعسفي عليهم.
 كما نشــرت منظمة »العفو الدوليــة« تقريرها 
الســنوي حول عقوبة الإعــدام فــي العالم لعام 
2021، وجاءت مصر في المركــز الثالث عالمياً كأكثر 
الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام، بينما حلت في المركز 
الأول بالنسبة لعدد الأحكام بالإعدام بعد أن وثقّت 
المنظمــة صدور أحــكام بإعدام ما لا يقــل عن 356 

شخصاً من المحاكم المصرية المختلفة. 
وعلى صعيــد حرية الصحافة، نشــرت منظمة 
»مراســلون بلا حــدود« تصنيفهــا العالمي لحرية 
الصحافة لعام 2022، وحلــت مصر في المرتبة رقم 
168 عالميــاً، ودخلــت ضمن قائمة الــدول صاحبة 

التصنيف الأسوأ بين 180 دولة يشملها التحليل.
وأوصــت »كوميتي فور جســتس« فــي ختام 
تقريرهــا بعدة توصيــات، كان مــن ضمنها »فتح 
تحقيقات جدية وشــفافة في واقعــة وفاة الباحث 
الاقتصادي، أيمن هدهود، ومحاســبة المســؤولين 
عن وقائع اختفائه القسري وتعذيبه، والمسؤولين 
كذلك عن إيداعه في مستشــفى الأمــراض العقلية 
في العباســية«. كما أوصت »بإثبات حسن النوايا 
في رغبة النظام المصري في الحوار الوطني، وذلك 
بإلغاء كافة الأحكام التعسفية التي أطلقتها المحاكم 
المصرية ضد أخصام ومعارضي الدولة الســلميين، 
لا ســيما أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ النهائية 

والمجحفة«.
ودعت »للاســتجابة والنظر فــي القوائم التي 
وإخلاء  العفو  لمستحقي  الحقوقية  المنظمات  تعدها 
السبيل، وخاصةً ســجناء الرأي، ومن تخطت مدة 
حبســهم الاحتياطي العامين، وضحايــا الاعتقال 

التعسفي«.
كذلك طالبت »الســلطات المصرية بفتح تحقيق 
جدي في جرائــم التعذيب بحــق الضحايا الذين 
وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز 
الرســمية وغير الرســمية، وتتبع الجنــاة ومنع 
الإفلات مــن العقــاب، بالإضافة إلــى تفعيل دور 
النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر 

لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجدداً«.

منظمة حقوقية ترصد 1516انتهاكا في مصر خلال 3 أشهر
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

كشــفت مصادر مصرفيــة مصرية عن 
اقتراب الحكومــة المصرية من اتخاذ قرار 
بتعويم جديد للجنيه المصري، ســيؤدي 
لانخفاض قيمته أمام الدولار بنســبة قد 

تتعدى الـ٪20.
ويأتي التعويم المحتمل، كأحد شــروط 
صنــدوق النقــد الدولي، لإتمــام اتفاق 
حصول مصر علــى قرض جديد. والهدف 
وســداد  المصرية  الموازنة  عجز  ســد  هو 
فاتورة أعباء الديــن، بعدما ارتفع الدين 
الخارجي لمصــر إلــى 157.8 مليار دولار 
بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 
مليار في ديســمبر/ كانــون الأول 2021 
بنمو 8.1٪، من بينهــا 47.1 مليار دولار 

ديون يتعين سدادها خلال سنة.
 ويشــترط صندوق النقد الدولي على 
الجنيه،  صــرف  ســعر  تحرير  القاهرة، 
والتحــول إلى الدعــم النقدي بــدلًا من 
العيني في الســلع الأساسية مثل رغيف 
العيش والسلع الغذائية، وتوحيد أسعار 
الفائدة على القروض التي تنفذها البنوك 

المحلية.
»غولدمان  شــركة  لتقديــرات  ووفقًا 
ساكس« فإن مصر قد تحتاج إلى الاتفاق 
بشــأن حزمة تمويليــة بقيمــة 15 مليار 
دولار من صنــدوق النقد لتلبية متطلبات 
التمويــل على مــدى الســنوات الثلاث 
المقبلــة، على الرغم مــن أن الحكومة، في 
أقل  مبلغاً  تطلــب  الجارية،  المفاوضــات 
توقعه بعــض خبراء الاقتصــاد بقيمة 5 
مليارات دولار فقط، فيمــا توقعت وكالة 
»موديز« للتصنيف الائتماني أن مسؤولي 
البنك المركــزي المصري لديهم خيار جديد 
لخفــض قيمة الجنيه المصــري في مقابل 
الدولار الأمريكي بشــكل تدريجي، تفادياً 
للخفض الســريع أو الحاد فــي محاولة 
مســتويات  في  جديــدة  زيــادات  لكبح 

التضخم.
إلــى ذلــك، التقى مصطفــى مدبولي، 
رئيــس مجلس الــوزراء، أمــس الأحد، 
حســن عبد الله، محافظ البنك المركزي، 

لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.
وأفاد بيــان صحافي نشــرته صفحة 
رئاســة مجلس الوزراء على »فيسبوك« 
أنــه تم خــلال اللقــاء اســتعراض أهم 
النقدية،  بالسياســة  الخاصة  المؤشرات 
المتوقعــة  الإيجابيــة  والانعكاســات 
البنك  مــن  الصادرة  الأخيــرة  للقرارات 
القصوى  الحــدود  إلغاء  حــول  المركزي 
والشــركات  للأفراد  الإيــداع  لعمليــات 

الآلي،  الصراف  وماكينات  البنوك  بفروع 
التــي كان يتم العمل بها ضمــن التدابير 
الاحترازية المتخــذة لمواجهة آثار جائحة 
كورونا. كمــا تطرق اللقاء إلــى عدد من 
الإجــراءات المقترحــة، في إطــار زمني 
محــدد، للتعامل مع الموقــف الاقتصادي 
الحالي، وتداعيــات الأزمة العالمية، وبما 
في  التــام  والتنســيق  التكامل  يضمــن 

السياسات المالية والنقدية.
ووفقــا للبيــان، أطلع محافــظ البنك 
المركزي، رئيس الوزراء على موقف تفعيل 
ولوازم  الإنتاج  مستلزمات  استثناء  قرار 
التشــغيل من العمل بنظــام الاعتمادات 
الجهود  أهم  اســتعراض  وتم  المستندية، 

المبذولة في هذا الشأن.
كما تمت مناقشــة السياسات المقترحة 
للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن 
توافــر مختلــف المنتجات في الأســواق 
الإنتاج  عجلة  دورة  واســتمرار  المحلية، 

والاقتصاد.
وتطــرق اللقــاء أيضا، إلــى الجهود 
الحاليــة المبذولة من الحكومة لتحســين 
مشــاركة  وتنشــيط  الاســتثمار،  مناخ 
القطاع الخاص فــي الاقتصاد، والأهداف 
الفترة  خــلال  المســتهدفة  الاقتصاديــة 

المقبلة.
وفى ختام اللقاء تم التأكيد على أهمية 
اللقاءات المســتمرة والتشــاور الدوري 
حول السياســات الاقتصاديــة المطلوبة 
لمواجهــة الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة 
الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين 

السياسات المالية والنقدية.

واتخــذت مصر عدة إجــراءات عدة، 
بدءا بتخفيض قيمــة الجنيه في مارس/ 
آذار الماضــي بنحو 17 ٪ أمــام الورقة 
الخضــراء ليتجاوز ســعر بيــع العملة 

الأمريكية 18 جنيها آنذاك.
كمــا وافقــت الحكومة، حســب بيان 
رسمي مؤخرا، على مشروع قرار لترشيد 
اســتهلاك الكهرباء بما في ذلك »تخفيض 
إنارة الشــوارع والميادين العمومية« من 
أجــل توفير كميــات من الغــاز الطبيعي 

لتصديرها.
وكانت مصر حصلت سابقا على قرض 
قيمتــه 12 مليــار دولار مــن الصندوق 
بموجب اتفــاق تم توقيعــه نهاية 2016، 
وقرضين آخرين في 2020 بقيمة 5.4 مليار 
و2.8  اقتصادي،  برنامــج  لتطبيق  دولار 

مليار دولار لمواجهة وباء كورونا.
وكتبت شركة »كابيتال ايكونوميكس« 
للأبحاث في لندن في تقرير أن »طول أمد 
المحادثات مع صنــدوق النقد يدل على أن 
بعض المســؤولين يترددون فــي متابعة 
مطالبــه ويفضلون الاعتمــاد على الدعم 
الغنية  المقدم مــن اقتصــادات الخليــج 

بالنفط«.
 وقرر الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيسي الأسبوع الماضي تعيين المصرفي 
المعروف حســن عبــد اللــه، والذي كان 
عضوا بأمانة سياســات الحزب الوطني 
المنحل في عهد الرئيس الأســبق حسني 
مبــارك، قائمــا بأعمــال محافــظ البنك 
المركــزي خلفا لطــارق عامــر الذي عين 

مستشارا للرئيس.

ضمن شروط صندوق النقد الدولي

مصر: تعويم محتمل للجنيه لإتمام اتفاق قرض جديد

مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي
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عمان - »القدس العربي« 

 من بسام  البدارين: 

تحتفــظ الحكومة الأردنية لنفســها بتفاصيل 
بنــاء موقفهــا الحقيقي، ســواء السياســي أو 
البيروقراطي، بخصوص الجدل أو عاصفة الجدل 
التي أثيرت مؤخراً تحت عنــوان اختطاف مطار 
رامون الإسرائيلي للركاب الفلسطينيين، تحديداً 

من أبناء الضفة الغربية.
لكــن هــذا الاحتفــاظ قــد لا يســتمر طويلًا 
والجدل  الإثــارة  وحجم  الموقف  تعقيــدات  إزاء 
والتكهنــات والتوقعــات في عمق الــرأي العام 
الأردني، خصوصاً بعد دخول شخصيات برلمانية 
كبيــرة على خــط الاشــتباك في هــذا الموضوع 
الحســاس الــذي يرتبــط بالحكومــة الأردنية 

وبإسرائيل وبالسلطة الوطنية الفلسطينية.
ولأن تعقيدات مســألة مطار رامون سياســية 
وأمنية ولوجســتية ولهــا علاقة بسلســلة من 
التطورات الإقليمية، يبــدو أن الحكومة الأردنية 
تصر على الصمت وعدم إظهار أي موقف رســمي 
وعلني تجاه هذه المســألة، مع أنها تمس -حسب 
القطــب البرلماني خليل عطيــة- بجوهر وعمق 
ملف الجسور والمعابر، ثم العلاقة التاريخية بين 
الأردن والشعب الفلسطيني، مما يجعل هذا الملف 
-برأي عطية- أن يحظــى بالصدارة والأولوية 

باعتباره من ملفات الأمن القومي.
 لكن الحكومة بطبيعــة الحال، ترى في الجدل 
مبالغة وتطرفاً، وتزيد فــي بعض التفاصيل، ولا 
تتخــذ موقفاً علنيــاً على الأقل مــن الطراز الذي 
يوحي بأنها تعتبر فعلًا وحقاً مسألة مطار رامون 
ذات علاقــة بالأمــن القومي الأردنــي، فالوزراء 
المعنيون سواء بمســألة المطار أو بمسألة المعابر 
والجسور، يصمتون، والناطق الرسمي الإعلامي 
باســم الحكومة لم يصدر عنــه أي تعليق، مع أن 
منســوب  إلى  وصل  والجدل  الصخب  مســتوى 
متقدم جــداً، والحكومة لم يصــدر عنها أي بيان 
باســتثناء توضيح مقتضب في الماضي لســلطة 
الطيران المدني، لا يشــرح شــيئاً ولا يعلق على 
مسار الأحداث، فيما لا تزال الصحافة الإسرائيلية 
مشغولة بنشر القصص والحكايات والتسريبات 
التي توحي بأن ملف مطــار رامون وما حصل مع 
اســتقطابه واســتدراجه للركاب الفلسطيينيين 
يؤشــر على تراجع مســتوى العلاقات الأردنية 

الإسرائيلية .
الأهم فيمــا يبدو، أن بعض الــوزراء المعنيين 

بالملــف يتلاومــون أو يحاولــون التنصــل من 
مسؤوليتهم تجاه هذا الموضوع، في الوقت الذي 
رفعت فيه شــهادة أدلى بها عبر نشــرها ضابط 
أمني رفيع ومتقاعد من مســتوى النقاش، عندما 
كشــف العميد المتقاعــد زهدي جــان بيك، وهو 
مســؤول ســابق لجهاز الأمن الوقائي الأردني، 
في مقال انتشــر كالنار في الهشــيم، بأنه سبق 
أن أبلغ وزيــر الخارجية عــام 2013 عن مخاطر 
الصمت تجاه إنشــاء حفريات إسرائيلية لإقامة 
مطار »تمناع« آنذاك، مشــيراً إلــى أن الوزير في 
ذلك الوقت أبلغه بأن الحكومــة  اعترضت، فيما 
كان رئيــس لجنة الطــرق ونظيره فــي الجانب 
الإســرائيلي ينفي وجود أي اعتراض مكتوب أو 

موثق.
فــي كل حال، العميد المتقاعد أشــار إلى عملية 
تفريــط بوضــوح بالموقع التفاوضي لســلطات 
بلاده في مواجهة الواقع الذي فرضه اليوم مطار 
رامون، فهو لم يعــد فقط مطاراً بخاصرة الحدود 
الأردنية مع العقبة وبعــض مناطق الأغوار، ولم 
يعد فقط مطــاراً تعترض عليه ســلطة الطيران 
المدني الأردنية، بل أصبح هو المطار الذي تســبب 
بخسائر أو سيتسبب بخسائر مادية واقتصادية 
لقطاع مطار عمان الدولي وللمكاتب والشــركات 
أنــه في طريقــه لاختطاف  الســياحية، بمعنى 
المســافرين الفلســطينيين، خصوصاً مــن أبناء 
الضفة الغربية، وتأمين رحلات مبرمجة وبســعر 
أرخص لهم، علماً بأن العميــد جان بيك قال علناً 
إن تكلفة الســفر عبر مطار عمــان ثلاثة أضعاف 

تكلفتها عبر محطة رامون الإسرائيلية.
هذا النمط من الجدل بدأ يثير شــهية المعنيين 
بقطاع المكاتب السياحية وبقطاع المرافق المتعلقة 
تصريحات  حيث  والســياحة،  الســفر  بمنشآت 
علنيــة تتحدث عــن خســائر هــذه القطاعات 
الاقتصاديــة، وأيضاً هنا دون تعليق رســمي من 
جهة الحكومة مما يؤشر على أن الحكومة تحاول 
ابتلاع أو حتى تفكيك ألغاز ما حصل من استدراج 
للمســافرين الفلســطينيين عبــر مطــار رامون 
الإســرائيلي، وما يعنيه ذلك مــن دلالات عميقة 
في التأثير على جزئية العبور والجسور والمعابر 
الأردنيــة، وهي جزئية ليســت ســهلة ولا يمكن 
التغاضي عنها، وتعتبــر في صلب الأمن الوطني 

الأردني.
تــلاوم الوزراء فيمــا بينهم، فــي كل حال، لم 
يشكل خطوة إلى الأمام، ولبقاء الحكومة في حالة 
الصمت مع فعاليات البرلمــان والرأي العام أيضاً 
قد لا يبقى مفيداً، والمقاربــة المتعلقة بجدل مطار 

رامون كشــفت النقاب عما هو أعمق وأبعد، حيث 
إن ما يحصل على الجســور الأردنية بات مفتوحاً 
للرأي العام والنقاش عبر سلســلة طويلة وسيل 
من الملاحظات التي تنشــرها منصــات التواصل 
الاجتماعــي التابعــة للمواطنين الفلســطينيين، 
والذين يســافر عــدد كبير منهم منذ ســتة عقود 
عبر مطــار عمان فقــط، فيما موقف الســلطة ما 
بين التواطؤ والصمت وإبــلاغ الحكومة الأردنية 
رســمياً بالاعتراض على إجراء مطار رامون دون 
اتخاذ خطوات حقيقية علــى الأرض بيروقراطياً 
تمنع مكاتب السياحة الفلسطينية في مدن الضفة 
الغربية المحتلة من عرض وتســويق منتجات لها 
علاقة ببرامج ســياحية عبر استخدام ذلك المطار 
البعيد عن غالبية مدن الضفــة الغربية لأكثر من 

200  كيلومتر.
الجانب المتعلق بترانسفير ناعم أيضاً يسيطر 
على أجواء نخبة من كبار السياسيين والبسطاء.

ربما الأهم أن التسهيلات الإسرائيلية المتعلقة 
بالســفر تبدو مريبــة إلى حد كبيــر، لكن الجزء 
الحيوي أكثر للســلطات الأردنية هو انعكاسات 
ودلالات مــا حصل في مســألة رامــون وركابه 
الفلســطينيين على صعيد فتح مؤشرات، وملف 
المعابر والجســور، وكيفية وجهــة نظر المواطن 
الفلســطيني الذي يعبر عبر جســور الأردن ثم 
ينطلــق إلــى العالم ويدفــع في الأثنــاء بعض 
التكاليف، ويتحدث عن مظاهر خشــنة في كثير 

من الأوقات فيها تظلمات وتساؤلات.

»جسور ومعابر« الأردن: حكومة تحتفظ بـ»روايتها«... وزراء »يتلاومون«
... صمت »غير مفهوم« بعد »كمين رامون«

دار الفتوى ترفض الطعن في شرعية الحكومة وتعمّد تعطيل دورها 

لبنان: رئاسة الجمهورية تتنصّل من سيناريو بقاء
عون في بعبدا وتتهم سياسيين وإعلاميين  بالتحريض

وسط قصف مدفعي لقوات النظام 

سكان المخيمات شمال غربي سوريا
يواجهون ظروفاً أمنية وإنسانية صعبة

بيروت - »القدس العربي«  - من سعد الياس:
 بعد التفسيرات والاجتهادات التي يختلط فيها الدستوري بغير الدستوري 
والتــي تصدر عن دوائر قصــر بعبدا والتيار الوطني الحر فــي ما خصّ تاليف 
الحكومة وعدم جــواز انتقال صلاحيات رئيس الجمهوريــة بعد انتهاء ولايته 
إلى حكومة تصريف أعمال، فقد تســبّبت هذه المواقف بامتعاض في دار الفتوى 
التي تدخّلت في محاولة لحسم الجدل ودعماً للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي 

يواجه ما يواجهه مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
فقد توقّف المجلس الشــرعي الإســلامي الأعلى الذي اجتمع برئاسة مفتي 
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مطولًا أمام ما سمّاها »ظاهرة 
شــاذة تتمثل في الالتفاف حول قضيــة انتخاب رئيس جديــد للجمهورية 
والاهتمــام بقضية مصطنعة لتشــكيل حكومة جديــدة، أو تعديل الحكومة 
الحالية التي يترأســها الرئيس نجيب ميقاتي«، فأكــد »أن لبنان يحتاج إلى 
رئيس جديد للجمهورية خاصة بعد سلسلة العثرات والمواقف الارتدادية عن 
روح الدســتور اللبناني واتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك، انه يحتاج 
إلى رئيس جديد يحترم قســمه الدســتوري ويلتزم به، غير ان ما يجري في 
الوقت الحاضر هو الإلتفاف على هذه القيم والمبادئ، أحياناً بالطعن بشرعية 
الحكومة الحاليــة والإلتفاف عليها، وأحياناً أخرى بطرح شــعارات التمثيل 

الطائفي والمذهبي«.
وأضــاف »بيّنت المرجعيات الدســتورية فــي لبنان كيف أن هــذه المواقف 
التعطيلية المتعمّدة لدور الحكومة ولإجراء الانتخابات الرئاســية في موعدها 
تشــكّل انتهاكاً للدســتور واتفاق الطائف. ويدعو المجلس الشرعي إلى احترام 
النصوص الدســتورية،ويحذّر من ان الإلتفاف على هــذه النصوص تحت أي 
ذريعة لن يؤدي إلا إلى المزيد من المتاعــب والإضطرابات التي تدفع لبنان نحو 

الهاوية، بدلًا من أن تنتشله مما هو فيه من معاناة«.
وناشــد المجلس في بيانه »جميع القوى السياســية للتعــاون والتضامن 
وتوحيد الصف لإيجاد الحلول الوطنية الناجعة لولادة الحكومة«، ورأى »أن 
الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية لتشــكيل الحكومة هي 
ثمرة اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس نجيب ميقاتي مع 
القوى السياســية والتكتلات النيابية كافة لإنجاز تأليف الحكومة والتي هي 
الخطوة الأولــى على الطريق الصحيح لإنقاذ البلــد«، مؤكداً »دعمه وتأييده 
للرئيس ميقاتي في مســعاه لتشــكيل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم بها 
من اجل وطنه وشــعبه«، مبدياً »حرصه علــى صلاحيات رئيس الحكومة في 
ممارســة المهام المنوطة به والمحددة له في الدستور واتفاق الطائف، ولاسيما 
في ما يتعلق بتشــكيل الحكومــة ولا يمكن المس بهــذه الصلاحيات تحت أي 
ذريعة أو مصالح فئوية لأنها تســتهدف لبنان وعيشــه المشترك وهي قضية 

وطن وبناء دولة، مما ينبغي الترفّع عن الحسابات الضيقة فيها«.
البطريرك الماروني مار بشــارة بطــرس الراعي لم يــدل الأحد بأي موقف 
وعلمت »القــدس العربي« أنه توجّــه إلى روما لإجراء عدد مــن اللقاءات في 
الفاتيكان. واللافت ما صدر في الســاعات الماضية عن مكتب الإعلام في رئاسة 
الجمهورية من محاولة لنفي ما سمّاها »ســيناريوهات من نسج الخيال« علماً 
أن زوار قصــر بعبدا بذاتهم وبينهم رئيس الرابطــة المارونية خليل كرم ألمحوا 
إلى بقاء الرئيس عون في القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته في حالة حكومة 

تصريف اعمال.
 وجــاء في بيان رئاســة الجمهورية »منذ بداية البحث في تشــكيل حكومة 
جديدة، تتناوب وســائل اعلام مرئية ومســموعة ومكتوبة على نشــر اخبار 
وتحليلات ومقالات تَنسُــب إلى رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون مواقف 
وخطوات وإجــراءات هي في الواقع ادّعاء في قراءة النوايا، وضرب في الغيب 
من جهة، ومحض إختلاق وإفتراء من جهة ثانية، وذلك في إطار المخطط المستمر 
لإستهداف موقع رئاســة الجمهورية وشخص الرئيس، من خلال القول بوجود 
رغبة لديه في تعطيل تشــكيل الحكومة حيناً، او تجاوز الدســتور في ما خص 
موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية أحياناً أخرى«، ولفت البيان إلى أنه »على 
رغم المواقف التي صدرت مباشــرة عن الرئيــس، او من خلال مكتب الإعلام في 
الرئاســة، والتي تدحض كل هذه الافتراءات، يواصل البعض من السياســيين 
والإعلاميين المضي في الترويج لســيناريوهات من نسج الخيال بهدف الإمعان 

في الإساءة، وخداع الرأي العام في الداخل والخارج.
وإذا كانت رئاســة الجمهورية تتجاوز دائماً مثل هذه الإساءات والأكاذيب، 
وتكتفي من حــين الى آخر بتوضيــح مواقفها، الا أن الامر وصــل بالبعض من 
السياســيين والإعلاميين الى حد إثارة النعــرات الطائفية والمذهبية، من خلال 
دعوات مشــبوهة للمراجع السياســية والدينية إلى »عدم السكوت عن العبث 
الخطير بالدســتور والطائــف وأي مغامرات إنقلابية«، وغيرهــا من التعابير 
التحريضيّة التي تكشــف بوضــوح عن نوايا القائمين بها الذين يســعون الى 
التضليــل ومحاولة  إفتعال فتنــة خدمة لأهدافهم المعروفة، وتســديداً لفواتير 
للجهات التي تقــف وراءهم داخل لبنان وخارجه، والتي تســتخدمهم لضرب 
الإستقرار والإمعان في إضعاف وحدة الدولة وطنياً وامنياً، بعدما نجحت هذه 
الجهات في إرهاق الدولة إقتصادياً ومالياً، وما تفرّع عن ذلك من أزمات حياتية 

متعددة الوجوه«.
وخلصت رئاسة الجمهورية للقول »إن كل ما يُنشر من إجتهادات وتفسيرات 
وإدعاءات تتعلق بمواقف رئيس الجمهوريــة وقراراته والخطوات التي ينوي 
إتخاذها قبيــل إنتهاء ولايته، هو مزيج من الكــذب والإفتراء لا يجوز الإعتداد 
به«، محذّرة »من تمادي البعض في دسّ الأخبار والمعلومات الكاذبة والتحريض 

الطائفي والمذهبي وتضليل الرأي العام وإستهداف أمن البلاد وإستقرارها«.

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 جددت قوات النظامين السوري والروسي، الأحد، قصفها المدفعي 
للأريــاف القريبة مــن إدلب وحلب وحمــاة واللاذقيــة، بينما اندلعت 
الحرائــق في ثــلاث خيــام يقطنهــا نازحون فــي مخيم بريــف إدلب 
الشــمالي، وســط مخاطر كبيرة تهدد المدنيين القاطنين في المخيمات، 
بســبب الذخائر غير المنفجرة، والتي تنتشر في المناطق الزراعية وبين 

منازل المدنيين في شمال غـــربي ســـوريا.
وقــال المتطوع لدى منظمة »الدفاع المدني الســوري« محمد الرجب 
في اتصال مع »القدس العربي« إن »قوات النظام وروســيا استهدفت 
بالقذائف المدفعية، الأحد، قرى البارة وفليفل، و بينين وآفس وطريق 
حلــب اللاذقية بالقرب من بلدة النيرب في ريف إدلب، ما أدى لأضرار 

مادية دون وقوع إصابات«.
كمــا »اســتهدف قصــف بقذائــف الهاون، مصــدره المناطــق التي 
تســيطر عليها قــوات ســوريا الديمقراطية وقــوات النظــام في ريف 
حلب الشمالي الطريق الرئيسي كلجبرين- مارع شمالي حلب« حيث 

تأكدت فرق الإنقاذ من عدم وجود إصابات بين المدنيين.
وتســتمر هجمات قوات النظامين السوري والروسي، والمليشيات 
المواليــة على شــمال غربي ســوريا، وتهدد هــذه الهجمات اســتقرار 

المدنيين، وتمنعهم من جني محاصيلهم الزراعية.
وحســب مصادر محليــة، فإن قــوات النظــام اســتهدفت أطراف 
قرى البــارة وفليفل وبينين جنوبي إدلب وآفس شــرقها، دون وقوع 

إصابات بين المدنيين.
على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة تجمعات 
ومواقــع للفصائل على محــور كبانة بجبل الأكراد شــمالي اللاذقية، 
وترافــق القصف مــع مواجهــات متبادلــة بالرشاشــات الثقيلة بين 
الفصائــل المســلحة، من جهــة، وقوات النظــام من جهة أخــرى، على 

محور المشاريع بسهل الغاب شمال غربي حماة.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان، إن قوات النظام قصفت 
بأكثر مــن 25 قذيفة قرية ســفوهن، والبارة ودير ســنبل بريف إدلب 
الجنوبي، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء 

المنطقة.
وفــي المقابــل، اســتهدفت الفصائــل المســلحة تجمعــات ومواقع 
قوات النظام في مدينة ســراقب بريف إدلب الشــرقي، بالإضافة إلى 

استهداف مواقعهم على محور تلة نحشبا بريف اللاذقية الشمالي.
في غضون ذلــك، اندلع حريق في 3 خيــام يقطنها نازحون بمخيم 
كرناز في بلدة كللي بريف إدلب الشــمالي، بســبب تســرب الغاز، ما 
أدى لاحتراق خيمتان بشكل كامل وتضرر جزئي في الخيمة الثالثة، 

فرقنا برّدت الحرائق لمنع اشتعالها من جديد.
ووفقــاً لمنظمة الخــوذ البيضاء، فــإن مخاطر كبيرة تهــدد المدنيين 
القاطنين في مخيمات شــمال غربي ســوريا، منهــا الحرائق وارتفاع 
درجات الحرارة في فصل الصيف، وقســوة البرد وشح مواد التدفئة 

شتاءً وانقطاع الطرقات إليهم أثناء الأمطار والسيول.
واعتبــر المصــدر، أن التخفيــف من معاناتهــم أو انتهاءهــا مرتبط 
بعودتهم إلى منازلهم التي هجروا منها ومحاســبة نظام الأســد على 

الجرائم التي ارتكبها بحقهم.
فــي موازة ذلــك، توفي مدنــي، الأحــد، متأثرا بجــراح أصيب بها، 
إثــر انفجــار لمخلفات الحــرب أثناء عملــه في ورشــة بتجميع الخردة 

وصهرها، شمال إدلب.
وقال الدفاع المدني الســوري في منشور له، إن عاملًا توفي صباح 
أمــس، متأثــراً بجراحه التي أصيب بهــا مع 5 آخريــن، نتيجة انفجار 

جسم من مخلفات الحرب، خلال عمل ورش تجميع الخردة وصهرها، 
بالقرب من مدينة معرة مصرين شمال إدلب.

ووثقــت الفرق المختصــة 21 انفجــاراً لمخلفات الحــرب في مناطق 
متفرقة، شمال غرب سوريا، منذ بداية عام 2022 الحالي، أسفرت عن 
مقتل 18 شــخصاً بينهم خمســة أطفال، وإصابة 23 آخرين بينهم 14 

طفلًا وسيدة.
وكان »مرصد الذخائر العنقودية« التابع  التحالف الدولي للقضاء 
علــى الذخائــر العنقودية والحملــة الدوليــة لحظر الألغــام الأرضية 
)ICBL-CMC(، قــد أصــدر الخميــس 25 آب، تقريــره الســنوي 

الخاص، حول الذخائر العنقودية حول العالم.
وأكــد التقريــر أنه فــي عام 2021، ســجلت ســوريا أكبــر عدد من 
الضحايا من مخلفات الذخائر العنقودية المسجلة في أي بلد بالعالم، 
حيــث بلغ عدد ضحايا الذخائر العنقوديــة 37 ضحية، بانخفاض عن 
عــام  2020 عــن البالغ عــدد الضحايا فيــه 147 من مخلفــات الذخائر 
العنقوديــة، وهــو أدنى عــدد ضحايا بمخلفــات الذخائــر العنقودية 
تم تســجيله منذ عام 2012، وشــكل الأطفــال ثلثي ضحايــا الذخائر 

العنقودية في عام 2021.
وشــارك الدفــاع المدنــي الســوري فــي هــذا التقريــر عبــر تقديم 
الإحصــاءات والبيانــات المتعلقة بشــمال غربي ســوريا، حيث يقوم 
بعمليــات الإزالة والتخلص من الذخائر بما فيهــا الذخائر العنقودية، 
ووفقــاً للمصدر فإن »آلاف الذخائر غيــر المنفجرة من مخلفات قصف 
النظــام وحليفه الروســي تنتشــر في المناطــق الزراعية وبــين منازل 
المدنيين في شــمال غربي ســوريا، وتشــكل تهديداً كبيــراً على حياة 
السكان وتســعى فرقنا جاهدة لإزالتها والتخلص من خطرها المميت، 
فرقنا وثقت اســتخدام نظام الأســد وروســيا لأكثر مــن 11 نوعاً من 

القنابل العنقودية«.
منــذ بداية العام الحالــي وحتى منتصف شــهر آب الحالي أجرت 
فرق )uxo( أكثر 780 عملية مســح غيــر تقني في أكثر من 260 منطقة 
ملوثــة بالذخائر، وأزالــت 524 ذخيــرة متنوعة فــي 449 عملية إزالة، 
وقدمــت الفــرق 1080 جلســة توعيــة من مخاطــر الألغــام ومخلفات 

الحرب استفاد منها 20 ألف مدني من بينهم أطفال ومزارعون.

صادر أكثر من 6 ملايين حبة كبتاغون

الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات من سوريا 
■ عمــان - أ ف ب: أعلن الجيــش الأردني في بيــان أن قواته 
أحبطت عمليــة تهريب مخدرات من الأراضي الســورية وصادرت 

أكثر من ستة ملايين حبة كبتاغون و578 »كف حشيش«.
ونقل البيان عن مصدر عســكري مســؤول في القيــادة العامة 
للقوات المســلحة قوله إن »المنطقة العسكرية الشــمالية، أحبطت 
السبت، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة 
من المواد المخدرة قادمة من الأراضي الســورية في اتجاه الأراضي 
الأردنيــة«. وأضاف »جــرى تطبيق قواعد الاشــتباك مع المهربين، 
مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم في اتجاه الأراضي الســورية 

وضبط المركبة المحملة بكـميات كبيرة من المواد المخدرة«.
وأوضح المصــدر إن المركبة كان تحوي على »578 كف حشــيش 

وســتة ملايين و447 الــف حبة كبتاغــون، و1876 حبة كبســول 
مخدرة نوع لاريكا، وعدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة لغايات 

التهريب«، مشيرا إلى »تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة«.
وفي 17 شباط/فبراير، أعلن الجيش الأردني أن محاولات تهريب 
المخدرات عبر الحدود الســورية الأردنية )الممتدة على حوالى 375 
كيلومترا( التي أُحبط عدد كبير منها خلال الأشــهر الأخيرة، باتت 
رة وتحظى بحماية مجموعات  »منظمة« تستعين بالطائرات المســيّ
مســلحة. وقال الجيش آنذاك إن الســلطات الأردنية أحبطت منذ 
بداية هذا العام فقــط، أي خلال نحو 45 يومــا، دخول أكثر من 16 
مليون حبة كبتاغون، ما يساوي الكمية التي تم ضبطها طوال العام 
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وتؤكــد المملكة أن 85 فــي المئة من المخدرات التــي تضبط معدة 
للتهريب الــى خــارج الأردن، وخصوصا جنوبا إلى الســعودية 
ودول الخليج. وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد 
سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، 
إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واســتخداماً وتصديراً. كما 

تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان المجاور.
وتُشكل دول الخليج وخصوصاً الســعودية الوجهة الأساسية 
لحبــوب الكبتاغــون، التي تعد مــن المخدرات الســهلة التصنيع. 
ويصنّفهــا مكتب الأمم المتحــدة لمكافحة المخــدرات والجريمة على 
أنّهــا »أحد أنــواع الأمفيتامينــات المحفزة«، وهي عــادة مزيج من 

الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

فلسطينيون يغادرون مطار لارنكا الدولي في قبرص بعد وصولهم على متن أول رحلة جوية من مطار رامون الإسرائيلي

  بيروت: ضجّة على مواقع التواصل
 بعد توصيف السفير الإيراني مفتي الجمهورية بـ»مفتي أهل السنّة«

■ بيروت - »القدس العربي« : تســبّب تصريح 
للســفير الايراني الجديد في لبنــان مجتبى أماني 
بعــد زيارة دار الفتوى قبل أيام باســتياء واســع 
لدى جمهور الطائفة الســنية لأن السفير إستبدل 
صفة ســماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ 
اللطيف دريان بعبارة »فضيلة الشــيخ مفتي  عبد 

أهل السنّة«.
وقــد عبّر ناشــطون على مواقــع التواصل عن 
اســتيائهم من هــذا التوصيف، وإســتغربوا عدم 
صــدور أي موقــف مــن مرجعيات ســنية تطالب 
بتوضيح ما حصل. ووجّهت الإعلامية السابقة في 
قناة »المستقبل« ســحر الخطيب رسالة إلى المفتي 
دريــان جاء فيها »رأس الإفتاء، قــد أخبرونا عنكم 
أن السفير الإيراني وقف على بابكم وناداكم باسم 
مفتي الســنّة وليس مفتــي الجمهورية. وفي هذا لا 
أســجّل عجبي. ترى يا ســيدي نعرفهم جيداً! لكن 
أن ينزع من لا يملك عمّن يحوز منصبه رســمياً فهذا 
أتوقف عنده«. واضافت »سماحة الموقّر، أِعلم أني لا 

اعيش وهماً أنك مفتي الجميع. أعلم أن لأهل الشيعة 
دورهــم ومفتيهم. وأعلم أيضــاً أن الأمر ليس وليد 
اليوم بل يطــال تاريخاً طويلًا وتــراك تعرف أكثر 
مني من ذا الذي سعى لقســم دار المسلمين الموحدة 
ونجح في شــقّها! هذا في الواقــع وعلينا أن نكون 
أبناء الواقع. في السياســة الرجل الإيراني يحدّد 
لك اختصاصك ويضيّقه رســمياً بعدما ضاق فعلياً 
وهو ليس ذا اختصاص! اختصاص الدبلوماســية 
الدبلوماســية! وحين تخرج عن ذلك اسمح لنفسك 

بالخروج من تحت السماحة إلى المواجهة!«. 
وتابعت »أصدِر بياناً معلقــاً على زيارته وقل 
له بالحرف: نشــكر زيارة سفير الحوزة الشيعية 
الكبرى فرع الاثني عشرية الولائية في إيران على 
تشريفه داراً يُقتل رجالُها لوقفة حق ولا يَقتُلون. 
وادعه إلى زيارة أخرى واكتب« أدعوك لدردشــةٍ 
تاريخية أعــرض لك فيها كيف قتل نظام الأســد 
الذي تدافع حوزتك الولائية عنه ســيدنا ومفتينا 
الشــيخ الوطني حسن خالد، ولا تزد حرفاً. والله 

معك وكل وطني«.
وإثر الضجة التــي أثيرت على مواقع التواصل، 
غرّد نائب الجماعة الإســلامية عمــاد الحوت عبر 
حســابه على »تويتــر«: »منذ يومين زار الســفير 
الإيراني مفتــي الجمهورية وصرّح من دار الفتوى: 
»اليوم كان لقاء مع فضيلة الشيخ مفتي أهل السنة. 
وســواء كان الخطأ مقصوداً أو غير مقصود أطالب 
فسماحة  والتصحيح،  بالاعتذار  الإيراني  الســفير 
المفتي دريان هــو مفتي الجمهورية اللبنانية وليس 

مفتي أهل السنّة كما ورد في التصريح«.
وبهدف احتواء الضجة، غرّد الســفير الايراني 
مؤكــداً أن »إيــران أحرص ما تكــون على الوحدة 
الاســلامية واحترام المرجعيــات الدينية الكريمة. 
وصاحب الســماحة مفتــي الجمهوريــة اللبنانية 
الشيخ عبداللطيف دريان تجمعنا به وبما يمثل من 
قيم إسلامية ووطنية أصيلة، علاقة أخوية طيبة لا 
يمكن ان يعكر صفوها من يتسلل بين الكلمات دون 

الأخذ بالمعنى والمضمون«.

مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 
آخرين  في قتال عشائري 

في الرقة السورية
■ دمشــق  - د ب أ: أفاد شــهود عيان ســوريون  أمس لأحد 
بمقتل  أربعة اشــخاص وإصابة 15 آخرين فــي مواجهات قبلية 
في قرية بريف الرقة الشــمالي الشرقي .وقال سكان محليون في 
محافظة الرقة إن الضحايا سقطوا جراء قتال عشائري في قرية 
جديدة كحيط بريف الرقة الشــرقي الخاضعة لســيطرة قوات 

سوريا الديمقراطية )قسد( .
وأضاف الســكان » دفعت قوات ســوريا الديمقراطية بقوات 
كبيــرة إلى القرية التي تشــهد اشــتباكات عنيفــة بعد وصول 

تعزيزات من القرى المجاورة للوقوف إلى جانبي الصراع ».
 وتشــهد مناطق ريف محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة قسد 
تصاعداً غير مســبوق في الأحداث الدامية التي يســقط خلالها 
قتلى وجرحى جراء انتشار الســلاح والانفلات الأمني ووجود 
عناصر من أبناء العشــائر في قســد والذين يقفــون إلى جانب 

عشائرهم في أي أحداث.
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لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

لسايمون  تعليقاً  »أوبزيرفر«  صحيفة  نشرت 
تسيدال، قال فيه إن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتــن فــي ورطة ويائــس، متســائلًا إن كان 
أصدقــاؤه في الغــرب سيســارعون لإنقاذه؟ 
الكاتب الأمريكي هنري ديفيد  وأشار إلى مقولة 
ثوريو عام 1854 »معظم الرجال يعيشون اليأس 
بهــدوء« وهذا هو المصير الــذي آل إليه بوتن، 
وهو يحاول الهروب مــن المصيدة التي وضعها 

لنفسه في أوكرانيا.
وفي الوقــت الذي ظــل الرئيس الروســي 
صامتا حول »العملية العســكرية الخاصة«، إلا 
أن الجمود المســتمر هو ما يجــب توقعه، مثلما 
لم يتوقع تفجير ســيارة في موسكو والهجمات 
المهينة لقواته في شبه جزيرة القرم. ولم يتوقع 
بوتن قتل أو جــرح 80 ألفاً من الجنود الروس، 
ومات معهم »حلم بطرس الأكبر« لبناء »روسيا 
العظمى«، واختفى مع هذا كل شــيء حيث باتت 

ترتبط سمعته بالقاتل والمحتال.

مستنقع حرب دائم 

لكن ما لا يســتطيع بوتن تحمله هو مستنقع 
حرب دائم في ظل العقوبات الغربية التي بدأت 
تضرب اقتصــاده وتعمل على تآكلــه في وقت 
نضبت فيه قواته العســكرية ومصادر السلاح. 

فما هو فاعل الآن؟
يمكنه الإعلان عن النصر وأنــه قام بتحييد 
خطــر الناتو، ويعرض تســوية يتــم فيها ضم 
المناطق التي احتلها. لكنــه يعرف أن كييف لن 
تقبل بشــروطه. وربما صعّد الحرب مستخدماً 
بيلاروســيا لكي تفتــح جبهة ثانية في شــمال 
كييف، وهي المنطقة التي فشــل في الســيطرة 
عليهــا بداية الحرب في شــباط/ فبراير. لكن لا 
يعرف إن كان لدى جنرالاته القدرات أو الإرادة 
لعمــل هذا. لكــن الشــيء الذي لــن يفعله هو 
الانسحاب. ومع زيادة الضغوط عليه لكي يقدم 
ثماراً للعمليــة، فقد يحاول بوتــن زيادة كلفة 
الحرب على داعمــي أوكرانيا وتقويض مقاومة 

كييف بهذه الطريقة.
وقد بدأ فعلًا هذا الســيناريو، وكان من المثير 
إعلان كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن دعم 
طويل الأمد لأوكرانيا في الأسبوع  الماضي، فهي 
تعرف أن بوتن يراهــن على تخلفها عن الدعم. 
وأثار هذا الســياق المخاوف من زيادة أســعار 
الطاقة وكلفة المعيشة والناجمة في الجزء الأكبر 
عن الغزو الروســي لأوكرانيــا وقطع الكرملن 
إمدادات الغــاز. وقد يكون الشــتاء القادم في 
أوروبا قارســاً. ومنــذ بدأ بوتــن حملته على 
أوروبــا، فلديــه الكثير من الوســائل والطرق 

التي يستطيع من خلالها تقويض وحدة الغرب 
وقوته.

ففي أوروبا هناك العديد من النقاط الساخنة 
وخطوط الصدع الجيوسياســية والتي أورثها 

لها الاتحاد السوفييتي.
ولروســيا عدد مــن المتعاطفــن والداعمن 
هنا،  ومن  المتشــرذم.  الأوروبي  المشــهد  داخل 
فهل ســيحاول أصدقاء بوتن إنقاذ الوحش من 
الشــرق؟ فرئيس بيلاروســيا في جيب بوتن 
أصــلًا. وتأكدت روســيا من نجــاة الديكتاتور 

لوكاشــينكو بعد ســرقته انتخابات عام 2020 
والتي أدت لتظاهرات واسعة في البلاد. وسينفذ 
لوكاشــينكو ما يطلب منه. وفي داخل أوروبا، 
هنــاك أيضــا فيكتــور أوربان، رئيــس وزراء 
هنغاريا الــذي نظر إليه بأنــه حصان طروادة 
لبوتن. ومثل البقية داخــل اليمن المتطرف في 
أوروبــا، فأوربان معجــب بأيديولوجية بوتن 
الوطنية غير المتطرفة، ويشترك معه في رؤيته 
بشــكل  ووقف  للمثلية،  المعاديــة  العنصريــة 
متكرر أمام العقوبات الأوروبية. ووقّع الشــهر 

الماضي، وبطريقة منفردة، عقد غاز مع الكرملن، 
ولا يمكن والحالــة هذه الثقــة بأوربان. وكان 
انهيار الحكومــة الإصلاحية في بلغاريا وإعادة 
العلاقات مع موسكو محل تكهنات من أن بوتن 

يبني نفوذه من أجل تقسيم أوروبا.
ولا تخلو إيطاليا مــن المعجبن ببوتن، فهم 
كثر. فلــدى قادة الحزبــن المتطرفيْــن المتوقع 
المقبلة،  بالانتخابــات  ائتلاف  في  مشــاركتهما 
علاقة قوية مع موســكو منذ سنن. وأقام ماتيو 
سالفيني، زعيم حزب رابطة الشمال عام 2017، 

تحالفاً مع حزب روســيا الموحــدة الذي يقوده 
بوتن. وفــي الوقت الذي اتخــذ ماريو دراغي، 
من  متشــدداً  موقفاً  الســابق  الــوزراء  رئيس 
الحرب في أوكرانيا، إلا أن المشهد قد يتغير. وفي 
أوروبا، تقدم أحزاب اليمن المتطرف واليســار 
المتطرف نفســها عبر أيديولوجية بوتن وقيمه 
معاداته  صدى  ويرددون  المحافظة.  الاجتماعية 

للاتحاد الأوروبي.
المجلس  أعدهــا  شــاملة  دراســة  وذكــرت 
حزب   ،2016 عام  الخارجية  للعلاقات  الأوروبي 

البديل فــي ألمانيا والتجمع الوطني الفرنســي 
وحزب الحرية النمساوي وحزب فالامز بيلانج 
البلجيكي، بأنها أحزاب موالية لروســيا، وكذا 
حزب الاســتقلال فــي بريطانيا الــذي عبّر عن 
مواقــف مؤيدة لروســيا. وجاء في الدراســة: 
»تســاعد هذه الأحزاب على شــرعنة سياسات 
الكرملن وتضخيــم حملات التضليل التي يقوم 
بها. وتقوم في بعض الأحيــان بحرف المواقف 
المحلية الأوروبية لصالح موســكو«. وفي عالم 
ســــلاحاً  تعتبر  هذه  التأثير  فقنــوات  بوتن، 

فعالًا.
ويمكن لبوتن الاعتمــاد على أصوات مؤيدة 
له مــن خارج الاتحاد الأوروبي، مثل ألكســندر 
عليه  وأطلق  الصربــي.  الرئيس  فوتشــيتش، 
معارضــوه لقب »بوتــن الصغيــر«. وترتبط 
صربيا بعلاقات سلافية ودينية قوية مع روسيا 
إلى جانب تشــككها من الناتو. ولم تنس صربيا 
أو روسيا ضربها من الناتو عام 1999. وتخشى 
بريطانيا والاتحاد الأوروبي أوضاعاً متقلبة في 
غرب البلقان وضغطاً في لحظة ما من أجل حرف 

بوتن النظر عن أوكرانيا.

كوسوفو مثالًا

الضغط  يــزداد  حيــث  كوســوفو،  وتعتبر 
الصربي، مثالًا. فقد هدد فوتشيتش في الأسبوع 
الماضي، قوات حفظ الســلام »ســنحمي شعبنا  
من الاضطهــاد والإبادة لو يفعــل الناتو هذا«. 
المرتبطون بروسيا بكسر  البوسنة  وهدد صرب 
صرب  ورفض  والهرسك.  البوسنة  في  الأوضاع 
البوسنة مثل صربيا العقوبات »المجنونة« التي 
فرضتها أوروبا على روســيا. وفي آذار/ مارس 
رحبــت الجماعــات الموالية لبوتــن في صرب 

البوسنة »ثعالب الليل« بالغزو.
ويمكــن أن تتحــول جورجيــا ومولدوفــا 
المقســمتان وبالقوات الروســية على أراضيها 
إلــى نقاط ســاخنة. وأخرى كاليننغــراد التي 
نشــر فيها بوتن هــذا الشــهر صواريخ عابرة 
الناتو، إستونيا تحديداً  للصوت لتخويف دول 
التي تعيش فيها أقلية روســية. ويقول الكاتب 
إن جهود بوتن لنشــر الرعب وعدم الاستقرار 
والتخريب والمعاناة الاقتصادية - بحيث يجعل 
الدول تفكر مرتن بمعارضة روسيا- تمتد أبعد 

من أوروبا.
فالفيتو الروسي جمّد مجلس الأمن. ويخطط 
بوتن مع شــي جن بينغ لتحويل قمة العشرين 
في بالي المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى 
ساحة صراع بن الغرب والبقية حول أوكرانيا، 
مهما كان جدال روســيا وأنه يقــوم على كذبة. 
زابوريجيا  مفاعــل  في  المتهور  بوتــن  وتعامل 
النووي يشــير إلى أنه سيستخدم كل الوسائل 
للانتصار، وكلما زاد يأســه أصبــح خطيرًا مع 

مرور الأيام.

صحافة 
»أوبزيرفر«: أوراق بوتين لتقويض الغرب متعددةعالمية

... وكلما زاد يأسه في حرب أوكرانيا أصبح خطيراً

»إندبندنت«: بريطانيا تخرج حقوق الإنسان والحرية
من اتفاقيات التجارة مع دول الخليج

نشــرت صحيفة »إندبندنت« تقريراً أعده جون ســتون قال فيه إن 
الحكومــة البريطانية ألغت خطــة تؤكد فيها على حقوق الإنســان في 
عقودهــا التجارية في مرحلــة ما بعد الخروج من الاتحــاد الأوروبي، 
بريكســيت. وقال إن الحكومة ســتتعامل مع حقوق الإنسان كموضوع 

مختلف عن المفاوضات التجارية. 
وكشفت رسالة من وزيرة التجارة أن الحكومة لن تقوم بنشر وفرض 
حقوق الإنسان حول العالم. وفي رسالة إلى نواب مجلس العموم قالت 
آن تريفيليــان، وزيرة التجــارة الدولية إن حقوق الإنســان لن تكون 
جزءاً في المحادثات لاعتقادها أن »حرية التجارة ليســت الأداة الفعالة 
أو المستهدفة لنشــر قضايا حقوق الإنسان«. وقالت إن التغير في النهج 
يأتي في وقت تحاول فيــه بريطانيا توقيع اتفاقيــات تجارية مع دول 
الخليج، بما فيها السعودية والبحرين والإمارات العربية  المتحدة، وهي 
دول معروفة بسجلها الفقير في حقوق الإنسان. وأخبرت تريفليان في 
تشــرين الأول/أكتوبر العــام الماضي مجلس العموم بــأن التجارة لن 
»تأتي على حســاب حقوق الإنســان« وأن المحادثات بشــأن اتفاقيات 

تجارة حرة ستخلق »فرصة للنقاشات« حول هذه الموضوعات. 

»لنشر قيمنا الأساسية«

ومنذ بداية تشــرين الأول/اكتوبر عام 2020، قالت ليز تراس المتوقع 
أن تصبح رئيســة الوزراء في خطاب مهم أكــدت فيه على أهمية موقف 
بريطانيا من »التجارة القائمة على القيم« وأنها ستستخدم »لنشر قيمنا 
الأساسية« مثل حقوق الإنسان حول العالم. إلا أن الصدوع بدأت تظهر 
في هذا النهج في حزيران/يونيــو  عندما  عبر النواب عن مخاوفهم من 
تخلي الحكومة وبهدوء عن »حقوق الإنســان« و »حكــم القانون« من 
قائمة الأهداف المقترحة فــي المحادثات التجارية مــع مجلس التعاون 
الخليجي. وكتبــت وزيرة التجارة الدولية، هذا الأســبوع إلى النواب 
رسالة شرحت فيها سياســة مختلفة عن تلك التي دعت إليها الحكومة. 
وفي رســالة مؤرخة بـ 23 آب/أغســطس واطلعت عليها الحكومة جاء 
فيها: »تعتبر بريطانيا دولة رائدة من أجل حقوق الإنســان حول العالم 
ولا تزال ملتزمة نشــر حقوق الإنســان العالمية« و«في داخل الحكومة، 
يقود المسؤولون في الخارجية والكومنولث هذا الجهد. ويتم هذا العمل 

بطريقة منفصلة عن اتفاقيات التجارة«. 
وأضافت تراس: »في وقت يمكن أن تقدم فيه ملامح السياسة فرصة 
لمعالجــة القضايا الأخرى في العلاقات الثنائيــة، إلا أن اتفاقيات حرية 
التجارة ليست الأداة الفعالة والمستهدفة لدفع قضايا حقوق الإنسان«. 
وأثار الكشف ردود فعل غاضبة من ناشطي حقوق الإنسان الذين قالوا 

إن التخلي عن حقوق الإنسان سيعطي عوناً للمستبدين. 
وقال ســيد أحمد الوادعي، مدير معهد البحرين لحقوق الإنســانية 
والديمقراطية »يؤكد هذا الرد من وزيــرة التجارة أكبر مخاوفنا من ان 
حقوق الإنســان لن تتردد حتى على الشــفاه في اتفاقيات التجارة مع 
الخليج«.  وأضاف »في الحد الأدنى، سيشــعر الديكتاتوريون بالراحة 
عندما يتعلــق الأمر بحقوق الإنســان التــي لن تكــون حاضرة على 
الطاولة«. ويقول بيتر فرانكتال، من أمنســتي إنترناشــيونال ومدير 
الشــؤون الإقتصادية إن الحكومة تقوم بإرسال »رسائل رهيبة للدول 
الأخرى« بشــأن »عدم اهتمــام بريطانيا بحقوق الإنســان والحريات 
عندما تكــون اتفاقيات التجارة على المحك«. وأضــاف »أي فكرة بكون 
التجارة خاليــة من حقوق الإنســان فإنها تتجاهل الحقيقة البشــعة 
وهي أن الشــركات المتعددة عادة ما تنتفع من قوانن العمالة المتساهلة 

والظروف التي تصل إلى حالة الرق الحديث وانتهاك واسع للبيئة«. 
وأضاف: »مرة أخرى فلدينا سياســة تســير بشكل مضاد مع أهداف 
السياســة الخارجية البريطانيــة المعلنة والداعيــة للإنفتاح وحرية 
التعبيــر وتقليل النزاعات  والتدهور البيئي ووقف كل أشــكال الرق«. 
وتشير الصحيفة إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة من الدول حول 
العالم، مثل تلك التي وقعتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي تحتوي على 

بنود تؤكد التزاماً بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، وببنود تجعلها 
قانونيــة وقابلة للتنفيــذ. وتؤكد البنود من الناحيــة الأخلاقية أهمية 
عدم تجاوز الدول لها من خلال خرق حقوق الإنســان والاســتغلال من 
خلال استعباد العمال بشــكل فعلي. إلا أن بريطانيا تبحث وبيأس عن 
اتفاقيــات تجارة حرة مع دول حول العالــم، لكي تظهر أن خروجها من 
الاتحاد الاوروبي نفعها، مع أن حقوق الإنســان هي نقطة رئيســية في 

الدول التي تريد توقيع اتفاقيات التجارة معها.
 وفي العام الماضي أخبر دومينيك راب المسؤولن أن »تقييد« التجارة 
بسبب معايير حقوق الإنســان يعني »أننا لن نوقع اتفاقيات تجارة مع 
السوق المتنامي في المستقبل«. ويأتي التحول في نهج العلاقات التجارية 
على طرف النقيض من تصريحات الوزراء الســابقة ومحاولتهم توقيع 
اتفاقيات تجارة حرة. ففي تشــرين الأول/أكتوبــر 2020  قالت وزيرة 
التجــارة في حينه ليز تراس في خطاب مهم ألقته في تشــاتام هاوس، 
لندن وبشــرت فيه بتجارة تقوم على القيم. وقالت إن بريطانيا تتعلم 
من اخطاء العولمة والحماية الخالية من القيم. وهي بدلًا من ذلك »تدعم 
نهج تجارة عالمية حرة تقوم على قيمنا وســيادتنا وديمقراطيتنا وحكم 
القانون والالتزام القوي بالمعايير العليا«. و »بالســيطرة على مستقبل 
تجارتنا، فإننا ســنعمل مع الديمقراطيات المثيلة لدعم الحرية وحقوق 
الإنســان والبيئة وتقوية التجارة في الوقت نفسه من خلال تخفيض 

حواجز التجارة«. 
وقالت »لم تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكي تتبنى قيم دولة 
أخرى تفرض علينا. وسندعم العولمة الصحيحة والتي تقوك على القيم 
المشتركة ونحن نقوم بقيادة القتال من أجل الأسواق والمجتمعات الحرة 
وحقوق الإنســان  والعالــم الأخضر«. وأكدت تــراس التي في طريقها 
لكي تصبح رئيســة الوزراء في أقل من أســبوعن أن القيم البريطانية 
التي تهدي التجارة معروفة. و«يعرف أصدقاؤنا كيف أخرجت ودفعت 
بالقصة البريطانية، وســواء عادوا للوراء ودعم حقوق الإنســان في 
ظل ماغنــا كارتا، وإلغاء العبودية أو تطوير الأســواق الحرة«. وقالت 
»يحرص الشعب البريطاني على الإنصاف والصدق والحرية، وسنكون 
قادرين على نشــر القيم الأساســية والديمقراطية وحقوق الإنســان  

وحماية بيئتنا من خلال العمل مع أصدقائنا وعائلتنا حول العالم«.

حقوق الإنسان والصفقات؟

 وبدا أن التزام الحكومة حقوق الإنســان هو مجرد كلام. فقد سألت 
النائبة كات سميث الوزيرة تريفليان »ما هي النقاشات التي قمت بها مع 
شركاء بريطانيا التجارين حول إدخال حقوق الإنسان في الصفقات«، 
أجابت »الحكومة واضحة من أن المزيد من التجارة لن يأتي على حساب 
حقوق الإنسان، وســتواصل بريطانيا تقديم القيادة العالمية لكل الدول 
من أجــل أن تلتزم بواجبات حقوق الإنســان وتحاســب من يخرقون 
الحقوق. وفي رد على ســؤال آخر من النائــب المحافظ بيتر بون، قالت 
»من المهم التأكيد على أننا نســتخدم قوة التجــارة لبناء علاقات، وكما 
قلت، بناء تجارة نريد العمل عليها عالمياً وتوفير سلاسل توريد وأفضل 
وســائل الحماية يمكن أن توفر الســلطة للدول حيث يعتبر تحســن 

سلاسل التوريد مهماً لحماية حقوق الإنسان«.
 وفي رد على سؤال حول الرسالة المسربة من تريفليان قال المتحدث 
باســم الحكومة »تعتبر بريطانيــا المدافع الرائد عن حقوق الإنســان 
في العالم، وتقود وزارة الخارجيــة والكومنولث جهود الحكومة«. إلا 
أن ســارة أولي، المتحدثة في الشــؤون التجارية في حزب الليبرالين 
الديمقراطين قالت »مــن الواضح جداً أن حكومة المحافظن هذه لا تهتم 
إلا قليلًا بحقوق الإنسان على المســرح الدولي«. وبعد فشلها في التزام 
قضايــا الرفق بالحيوان وحماية البيئة فــي اتفاقية التجارة الحرة مع 
أسراليا، فهي تغرق للحضيض وهي تحاول استكمال اتفاقية تجارية مع 
دول مجلس التعاون الخليجي، ويبدو أنها لا تشير  إلى سجلها الصارخ 

في حقوق الإنسان

»نيويورك تايمز«: مذكرات كوشنر تقدم رؤية نظيفة
عن سنوات ترامب وسرداً انتقائياً وزعماً بالخلود

قضى جاريد كوشــنر، ســنواته في البيت الأبيض وهو يراوغ ويتجنب 
تحمل مســؤولية أفعال الرئيس دونالد ترامب، الــذي عينه في المقام الأول 
مستشــاراً له، ليس لقدراته الدبلوماســية وعمله السابق في الحكومة، بل 
لكونه زوج ابنته المفضلة إيفانكا.  ويبدو أن كوشــنر، مســتمر في محاولة 
حرف المســؤولية عن نفسه، لكنه لا يســتطيع تجنب الدفاع عن ترامب وإن 

كان مكرهاً هذه المرة. 
وفي تقرير أعدته آن كارني وماجي هابرمان ونشرته صحيفة »نيويورك 
تايمز« جاء فيه أن كوشــنر الذي قــام بجولات من أجــل الترويج لمذكراته 
الجديدة حول ســنواته في البيت الأبيض، وجد نفســه هذا الأسبوع أمام 
سؤال نجح في تجنبه على مدى الفترة السابقة: هل يوافق مع ترامب بشأن 

زعمه بأن الانتخابات مزيفة؟ 
ورد »أعتقــد أن هناك كلمات مختلفة«، مجيباً على ســؤال طرحته مقدمة 
البرامج ميغان كيلي في شــبكة »ســيروس إكــس أم« و »أعتقــد أن هناك 
مجموعــة من الطرق المختلفة اتخذها أناس مختلفــون ونظريات مختلفة«. 
وعندما ضغطت عليه كيلي للإجابة على ســؤال بشأن خسارة ترامب، تردد 
قائلًا »أعتقد أنهــا كانت انتخابات قذرة جداً« و«أعتقــد أن هناك الكثير من 
القضايا لو تم التقاضي بشــأنها بطريقة مختلفة لحصلنا على رؤى مختلفة 
عنها«.  وكلام كوشــنر مخالف لما أكدت عليه سلطات الانتخابات في أمريكا 
وأنها »الأكثر أماناً في التاريخ الأمريكي« ورد القضاة كل الدعاوى القضائية 

التي قدمها ترامب وزعم فيها أن تزييفاً قد حصل. 

لبيع الكتاب

والغريــب أن تردد كوشــنر التنازل عــن الأخطاء التــي حدثت في عهد 
ترامــب والتي يحاول القيام بها، يعكس محاولتــه بيع كتاب يعتمد نجاحه 
علــى علاقاته القريبة مع ترامب. وفي نفس الوقت يحاول إبعاد نفســه عن 
الأكاذيب والأفعال الســيئة التي قادت إلى فتنــة الكابيتال هيل في 6 كانون 

الثاني/يناير 2021. 
ومثل عنوان المذكرات »كســر التاريخ«، فمهمة كوشــنر كانت تبني سرد 
انتقائي يظهر كوشــنر على أنه نجم شــاب يحاول إنجاز الأعمال والمهام في 
البيت الأبيض بدون أن تتسخ يداه. وفي مقابلة مع »فوكس أن فريندز« يوم 
الثلاثاء قال كوشــنر الذي لم ينتخب »قبل مجيئي إلى البيت الأبيض« كان 
»هناك اقتناع« بأنه لن يكون هناك سلام بن إسرائيل والدول العربية »حتى 

يتم تحقيق السلام مع الفلسطينين«. 
ونسب كوشــنر، الذي كان مستشــاراً لترامب فضل التوصل لاتفاقيات 
التطبيع ومســاهمته في إدخال »وجهة نظر من الخارج« للمشــاكل العالمية 
المستعصية. وفي مقابلة أخرى لاحظ أن ترامب »طلب مني لعب دور بارز في 
بناء الجدار« عند حدود المكســيك. وفي مقابلة افتراضية ذهب كوشنر بعيداً 
للإقتراح بأنه ســيظل خالداً لأنه منح أولوية لهذه الممارسة منذ خروجه من 

البيت الأبيض وأن جيله هو الجيل الأول الذي سيخلد »ويعيش للأبد«. 
وعندما يتعلق الأمــر بالهجوم على الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 
والأكاذيب التي روجها معســكر ترامب، فقد أظهر تردداً، وحاول جاهدا في 
مقابلته مع كيلي الدفاع عن هوس ترامب الحماســي بانتخابات عام 2020. 
وقــال »ما حدث في العام الماضــي هو النقاش الذي تحتاجه البلاد بشــكل 
ملح ويتعلق بنزاهــة الانتخابات«. وبعد خروجه من البيت الأبيض، حاول 
كوشــنر الذي كان ديمقراطياً إعادة تأهيل صورته مخبــراً من حوله أنه لا 
يريد الارتباط بأكاذيب ترامب حول ســرقة الانتخابات. ويقول في مذكراته 

إنه كان يتطلع لبناء فصل جديد وللأمام في حياته. 
لكن في كتابه الذي يعتبر الأكثر مبيعاً علــى مكتبة أمازون الإلكترونية، 
فهــو يواجه المحاســبة حول الفصول الســوداء في ولاية ترامــب بما فيها 
محاولته قلــب نتائج الانتخابــات التي فاز بها الديمقراطيــون. ففي فترة 
ترامب كان كوشنر، المبتدئ في السياسة يخرج للعلن وعندما أراد الحصول 

على ثناء، مثل إصلاح القانون الجنائي واتفاقيات إبراهيم.
 لكنه كان يتراجع إلى الخلف عندما كان يريد، مثل ســفره إلى الشــرق 
الأوســط عام 2020، في وقت كان صهــره يحاول اســتخدام وزارة العدل 
لكي يظل في الســلطة. وفي شــهادة قدمها عبر الفيديو للجنة التحقيق في 

هجوم الســادس من كانون الثاني/يناير، كان واضحاً في احتقاره لعدد من 
المسؤولن في البيت الأبيض الذين حاولوا توجيه صهره بعيداً عن الجهود 
غير القانونية لقلــب الإنتخابات. وقال إن التهديدات من مستشــار البيت 
الأبيض بات إي ســيبولون بالاســتقالة كانت مجرد »غنج«. ودون جمهور 
لكتاب كتبه ديمقراطي ســابق ابتعــدت عنه الدائرة الاجتماعية الســابقة 
وتنظر إليه قاعدة ترامب اليمينية نظرة شك، فهو يحاول الإعتماد على أتباع 
صهره لشــراء الكتاب من خلال تقديم دفاع مكره عليه وعن معظم سياسات 

ترامب المتطرفة. 

نقل الوثائق الرئاسية؟

وعندما ســئل يوم الأربعاء في »فوكس أند فرينــدز« عن تصرف ترامب 
في نقل وثائق رئاسية إلى مقر إقامته في ماري- إي- لاغو، وإن كان خطأ، 
رد كوشــنر بتمهل »الرئيس ترامــب، حكم بطريقة محــددة« و«عندما نقل 
وثائقه، افترض أنه فعــل هذا بطريقة صحيحة«. وهاجم كوشــنر مداهمة 
مكتــب التحقيقات الفدرالــي )أف بي آي( لمقــر إقامة ترامب فــي فلوريدا 
»يبدو أنهم يواصلون كســر الأعراف لإدانته«. كل هذا مع أن المسؤولن عن 
الأرشــيف الرئاســي، أخبروا ترامب مراراً وتكراراً بإعادة الوثائق التي لا 
تمت إليه. وكشــف أنه أخذ معه مئات الوثائق المعلمة بعلامة »سري«، وهو 
نفس التصرف الذي شــجع كوشــنر صهره بعمله ضد هيلاري كلينتون في 
انتخابات عام 2016. وأرسلت وزارة العدل أمراً لترامب قبل عملية التفتيش. 
وفي الوقت الذي قدم فيه كوشــنر رؤية انتقائية ونظيفة عن رئاسة ترامب، 

فقد قام صهره بعملية واسعة لنشر الكتاب وبيعه. 
ومن منتصف آب/أغســطس أرســلت لجنــة العمل السياســي التابعة 
لترامب »أنقذوا أمريكا« عشــرات الرســائل الإلكترونيــة لتقديم التبرعات 
مقابل الحصول على نســخة من الكتاب. وكتــب ترامب »أنا فخور« ووصف 
الكتــاب بأنه »واجب القراءة« وبحروف بارزة. وفــي معظم اللقاءات التي 
قبلها كوشنر كانت من أصدقاء ترامب مثل شون هانيتي في فوكس نيوز، أو 

المعجبن السابقن بالرئيس مثل مارك ليفن مقدم البرامج في الراديو.
 وفي الأماكن الصديقة فقد جنب كوشــنر الإحراج ولم توجه له أســئلة 
حول أحداث 6 كانون الثاني/يناير. وتجنبوا سؤاله عن الطريقة التي حصل 
فيها على اســتثمار بملياري دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
الذي دافع عنه ووصفه بالمصلح في عدد مــن الموضوعات. ورغم تلميحاته 
في الأشــهر الماضية الى أنه لن يعود إلى دائرة ترامب السياسية، إلا أنه لم 
يســتبعد العودة لو رشح ترامب نفسه للرئاســة وفاز في 2024. »يجب أن 

تكون هناك الظروف المناسبة لكي أفعل هذا مرة أخرى«، أخبر كيلي.

جنود أوكرانيون على دباباتهم يتجهون صوب خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة لوغانسك )أرشيفية(

جاريد كوشنر يقف خلف الرئيس السابق دونالد ترامب
في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

نفذ أوليــاء أمور طلبة الكليــة الإبراهيمية في 
القدس تهديدهم عبر توزيع المنهاج الفلســطيني 
على أبنائهم مع بدء العام الدراسي الجديد وعودة  

الطلبة إلى المدارس.
واصطف عشــرات الأهالي علــى مدخل المبنى 
المهيــب للكليــة الإبراهيمية، فيما توافــد الطلبة 
ليحصلــوا على حصتهم مــن الكتب الدراســية 
المعتمدة من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، 
معلنــن بذلك إجــراءات عملية لرفــض تدريس 
أبنائهــم ما بات يعــرف بـ»المنهاج الفلســطيني 
المحرف« الــذي حذفــت منه ســلطات الاحتلال 
الــدروس والفصــول والوحدات  مجموعة مــن 

والعناوين وأضافت عناوين وفصولا بديلة.
وكان اتحاد أولياء أمــور الطلبة في القدس قد 
أعلن قبل أســبوع عن إجــراءات تصعيدية، كان 
من ضمنها توزيع المنهاج الــذي يريدون لأبنائهم 
أن يدرســوه، في رفــض لقــرار وزارة المعارف 
الإســرائيلية التي ضغطــت علــى مجموعة من 
المدارس المقدســية بهدف تدريس المناهج المحرفة، 
وفي حال عدم امتثالها للقرار الإسرائيلي فإنه لن 

يتم تجديد ترخيصها.
وأتت هذه الخطوة في ســياق عــدة خطوات 
احتجاجيــة ســابقة، رفضت من خلالهــا الكلية 
التعليم  لأســرلة  الاحتلال  محاولات  الإبراهيمية 
في القدس المحتلة، من خلال فرض تدريس المنهاج 
المدارس  فــي  الفلســطيني  بدلامن  الإســرائيلي 
الخاصة بالمقدسين، تحت ذريعة التحريض على 

العنف، حسب تعبير الاحتلال.
المقدســي وائل أبو ضبعات، عضــو في لجنة 
أوليــاء الطلبة، قال في حديــث صحافي إن هذه 
الخطــوة فعل مباشــر على رفض فــرض منهاج 

محرف على الكلية الإبراهيمية بالقدس المحتلة. 
وأكد أن »الهوية الفلســطينية والمقدســية لن 
تندثر ولن تموت، من القدس إلى جنن وإلى غزة 
جميعنا يحمل هذه الرســالة، ومن حقنا الطبيعي 
أن يتعلم أبناؤنا تاريخهم الفلسطيني غير المحرف 
وأن يكونوا واعــن في هذا العالــم المزيف الذي 

يطمس هوية الشعوب«.
وأضــاف: »ومــن هنا مــن القدس نقــول إنه 
لن يكــون هناك بديل عــن الهوية الفلســطينية 
والمقدسية ولن نتنازل مهما علا طغيان وجبروت 

هذا المحتل«.
وجدير بالذكر أن وزارة المعارف لدى الاحتلال 
هددت بإلغاء ترخيص 6 مدارس فلســطينية منها 
الإبراهيميــة في حال اســتمرت بتدريس المنهاج 

الفلسطيني.
الإبراهيمية  الكليــة  طلبة  أمــور  أولياء  وكان 
بالقدس قد نظمــوا يوم أمس وقفــة احتجاجية 
رفضــاً لتضييق الاحتلال علــى الكلية، من خلال 

أســرلة المناهج، وفرض مجموعة من التحريفات 
في المناهج الفلسطينية.

ويشدد رئيس اتحاد أولياء أمور طلبة مدارس 
القــدس زياد شــمالي أن الاحتلال يحــاول نزع 
الهوية الفلســطينية عن الطالب المقدسي وفصله 
عــن تاريخه ومجتمعــه، من خلال حــذف كل ما 
يتعلق بهذا الانتماء في كتب المناهج، من معلومات 
تتعلــق باللاجئن الفلســطينين وحــق العودة 

وتمسك الفلسطينين بالأرض.
وأكدت لجنة أولياء الأمور الطلاب أن سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي حذفت العلم الفلســطيني 
وكافة الرموز الوطنية مــن جميع الكتب، رغم أن 
وجودها حق للناشــر، ولا يحق لأي شخص آخر 

إزالتها. 
وشــددت على أن مدرســة كليــة الإبراهيمية 
والعديــد من المدارس الخاصة فــي مدينة القدس 
تتعــرض لمجموعة مــن الإجــراءات والتهديدات 
فــرض  فــي  تتلخــص  الجائــرة،  والقــرارات 
مناهج تعليمية مشــوهة تبــدو مطابقة للمناهج 
الفلســطينية، لكنها في الحقيقــة مناهج محرفة 
حُذفت فيها بعــض النصوص والدروس والرموز 

واستبدلت بأخرى.
الواضــح للاحتلال هو  »الهدف  أن  وأوضحت 
طمس الهوية الفلسطينية للطلاب، ومحو الانتماء 
لــكل ما هو عربي فلســطيني، ناهيــك عن تزوير 
وتشــويه الواقع الذي نعيشــه في مدينة القدس 

بشكل خاص وفلسطن بشكل عام«.
إلى  وكانت رسالة إسرائيلية رســمية وصلت 
إدارة الكليــة البراهيميــة ومــدارس الإيمان في 
مدينة القدس تهدد بإغلاق الكلية عن طريق سحب 

ترخيصها إذا لم تعتمد على المنهاج الإسرائيلي.
وقــرر الأهالي في وقت ســابق اتخاذ خطوات 
تصعيدية اســتباقية قبيل بدء العام الدراســي، 
منها »تفعيل الدور القانوني والمجتمعي والإعلامي 
والتوعــوي لمواجهــة الخطر المحدق بمســتقبل 

أولادهم«.
وحذر خطيب المســجد الأقصى الشيخ عكرمة 
صبري مــن إغفال وإهمــال مناهــج التعليم في 

القدس والسماح للاحتلال بالمساس بها.
ووجه رسالة لأولياء الأمور في القدس لليقظة 
من المنهــاج الذين يتعلمه أبناؤهم، مســتنكراً ما 
قامت بــه حكومة الاحتلال من إلغــاء تصاريح 6 
أنهــا تطبق وتدرس  القــدس بحجة  مدارس في 

المنهاج الفلسطيني.

استفتاء شعبي

وحيت وزارة شــؤون القدس تمســك الطلاب 
أمــور الطــلاب والمدارس  المقدســين وأوليــاء 

المقدسية بالمنهاج التعليمي الفلسطيني.
واعتبرت فــي بيان صحافي صدر عنها أول من 
أمس، أن هذا الموقف »اســتفتاء شــعبي مقدسي 
والمناهج  الإســرائيلي  التعليمي  المنهــاج  برفض 

المحرّفة التي يحاول الاحتلال فرضها على المدارس 
المقدسية«.

وأشادت وزارة شؤون القدس في بيانها بقيام 
لجنة أولياء أمور الطلاب فــي الكلية الإبراهيمية 
بتوزيع المنهاج الفلسطيني على طلابها استعدادًا 

للعام الدراسي الجديد.
وقالــت: »إن التفاعل الشــامل من قبل الطلاب 
وأولياء أمور الطلاب في الكليــة الإبراهيمية هو 
المنهاج  برفض  للاحتلال  واضحة  رســالة  بمثابة 
الإسرائيلي والمنهاج المحرّف الذي يسعى الاحتلال 
من خلاله الى شــطب الهوية الفلسطينية وأسرلة 

التعليم في المدينة المحتلة«.
الأمور  وأوليــاء  الطلاب  قــال  »لقد  وأضافت: 
وإدارات المــدارس كلمتهــم بكل عــزة وعنفوان 
وكرامة وكبريــاء بأنهم هم من يحــددوا المنهاج 
الذي يدرســه الطلاب، وإنهم يرفضون محاولات 
الاحتلال إملاء المنهاج المحرف الذي يزور الرواية 

ويشطب ويشوه الهوية الفلسطينية«.
وتابعت وزارة شؤون القدس: »إن ما جرى في 
الكلية الإبراهيمية، هــو مثال يحتذى وهو إعلان 
رفــض رضوخ للقــرارات الإســرائيلية الجائرة 

والمرفوضة بسحب تراخيص المدارس«.
وأكــدت أن كل محــاولات الأســرلة والتهديد 
ستتحطم على صخرة صمود المقدسين وتمسكهم 
وانتمائهم  الفلســطينية  بهويتهــم  واعتزازهــم 
لمدينتهــم العاصمــة الأبديــة، مشــددة على أن 
المجتمــع الدولي يجــب أن يتحمل مســؤولياته 
القانونية بوقف إجراءات الاحتلال وعدم الاكتفاء 

بتعبيرات القلق.
المنهــاج  فــرض  محــاولات  »إن  وقالــت: 
الإســرائيلي والمنهاج المحرّف هــو جزء من حرب 
شــاملة يشــنها الاحتلال علــى المقدســين من 
هــدم المنازل والاســتيلاء على الأراضــي وإقامة 
المســتوطنات والاعتقالات والإبعادات وما يجري 
في المســجد الأقصى مــن اقتحامــات وانتهاكات 
للوضع التاريخي والقانونــي القائم، إضافة الى 

الحفريات«.
وأضافت: »إن مــا جرى ويجــري في القدس 
يســتدعي أكثر من أي وقت مضى توفير الحماية 
الدولية، فالمقدســي ملاحق في بيته وفي مدرسته 
وفــي جامعته وفي مــكان عمله وفي مقدســاته 

وحتى في قبره كما جرى في المقبرة اليوسفية«.

هناك شيء جميل 

أبو حمــزة وصف  الناشــط المقدســي طارق 
موقــف أهالي الطلبة بالأمر المؤثــر، وقال: »رؤية 
كيــف يتصدى أهالي الطلاب لمحــاولات الحكومة 
الصهيونية السيطرة على المنظومة التعليمية في 
القدس و»أسرلة« وعي وثقافة أطفالنا مشهد مؤثر 
فعــلا. الناس هنا رائعون حقــا«. وتابع: »أحيانا 
عندمــا تتعــب أو تعجز المؤسســات والجماعات 
والأحزاب.. اعطــوا الناس الزمام، ليحصلوا على 

حقوقهم بأيديهم«.
وأضــاف: »إدارة المدرســة كانــت فــي وضع 
صعب لأنها مؤسســة رسمية لها مجال محدود في 
المناورة، فما كان من أهالــي الطلاب إلا أن أخذوا 
المبادرة وتحركوا بأنفســهم، لقــد أحضر الأهالي 
الكتب الســليمة لباب المدرســة فــي اليوم الأول 
للدوام، كتب المنهج الفلســطيني غير المحرف.. ثم 

أعطوها لكل طالب بيده وفي حقيبته«.
وتابــع: »لقد قالــوا لأبنائهم علناً، ولتســمع 
المؤسســة الصهيونيــة: هذه الكتــب فقط هي ما 
التــي تريد  الكتب  ستدرســون منها.. وليســت 
إرباككم ومحو تاريخكم ونــزع هويتكم منكم. ما 

حدث اليوم كان جميلًا جداً ومؤثراً«.

عام سيادية التعليم

التربية والتعليــم في وقت  وأعلنــت وزارة 
ســابق أن مليونــا و385 ألــف طالــب وطالبة 
ســيتوجهون، صباح الإثنن المقبــل، إلى مقاعد 
الدراســة في جميع محافظات الضفــة الغربية 

وقطاع غزة.
وأوضحت فــي بيان صحافــي أن من هؤلاء 
الطلبــة911 ألفــا و100 طالــب فــي المــدارس 
مدرســة،  و2333  ألفن  على  موزعن  الحكومية، 
و339 ألفــا و100 طالب في مــدارس وكالة غوث 
»الأونروا«  الفلســطينين  اللاجئن  وتشــغيل 
موزعن على 375 مدرسة، و134 ألفا و800 طالب 

في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 484 مدرسة.
وأشــارت الوزارة إلى أنها أطلقت على العام 

الدراسي الجديد تســمية »عام سيادية التعليم 
في القدس« تعبيرا عن التزام الكل الفلســطيني 
بالــذود عن هوية وروح ومضامــن التعليم في 
القــدس، وحمايته من )الأســرلة( وكي الوعي 

وتزوير حقائق التاريخ والجغرافيا.
ودعت الجميــع إلى العمل معا وســويا بجد 
واجتهاد لحماية تعليم أطفالنا وترسيخ روايتنا 
الوطنية، وتعويض الفاقد التعليمي والاجتماعي 
والنفسي الذي عانى منه أطفالنا بفعل الجائحة 

وغيرها.
وفي ســياق متصل أعلــن »حــراك المعلمن 
الموحد« يوم الجمعــة الماضي، عدم افتتاح العام 
الأصــول،  حســب    )2023 ـ   2022( الدراســي 
والإضراب مــن الطابــور الصباحــي ردا على 
عــدم التزام الحكومــة الفلســطينية بتعهداتها 
المالية الســابقة، وهو الأمر الذي أحدث حالة من 

الضبابية على بدء الفصل الدراسي.
المعلمــن  لاتحــاد  العــام  الأمــن  وكان 
الفلســطينين، ســائد ارزيقــات، قد قــال في 
تصريحــات صحافيــة، إن اجتماعــا حدث بن 
الاتحاد ووزارتي الماليــة والتعليم قبل أيام وتم 
الاتفاق علــى تعديل بعض بنــود الاتفاق، وتم 
الاتفاق على البــدء بتنفيذ الاتفــاق اليوم فيما 
يخص تعديــل العلاوة الإشــرافية، الى طبيعة 
عمــل وفــرض عــلاوة الإدارين ومســاواتهم 

بالمعلمن.
وقال: »ننتظر اليوم تطبيق الاتفاق من وزارة 
المالية، من أجل أن يكون هناك افتتاح آمن للعام 

الدراسي«.

وأضاف: »تم إرســال قرار مجلــس الوزراء 
التربية والتعليم  بالتعديل، وسنتابع مع وزارة 
والماليــة تنفيذ هــذه القــرارات لأن الاتفاق في 
الأســاس مع المالية ان يتم التنفيذ في راتب هذا 
الشــهر من أجل ان يكون هناك بــدء آمن للعام 

الدراسي«.
وأشــارت وزارة التربيــة والتعليــم إلى أن 
وزارة الماليــة تنفذ قــرارات الحكومة الخاصة، 
بما تم التوافق عليه من قضايا على قسيمة راتب 

الشهر الجاري.
وقــال المدير العــام للهيئة المســتقلة لحقوق 
الهيئة  الإنســان عمــار الدويــك، إن مبــادرة 
بخصوص حــراك المعلمن، التــي أطلقتها العام 
الدراســي الماضي، تتكــون من خمســة بنود، 
ثلاثة منها تتعلــق بالحكومة، منها ما نُفذ، ومنها 
قيد التنفيذ، والهيئــة تتابع تنفيذها، مثل إعادة 
التعليم، موضحا  للمعلمن، ومهننة  الخصومات 
أن الهيئة عقدت مع الحكومة العديد من ورشات 

العمل لمناقشة نظام مهننة التعليم.
وتابع: »أنه بقــي التزام على الحكومة مؤجل 
للأول من شــهر كانــون/ يناير من عــام 2023، 

يتعلق بزيادة علاوة طبيعة العمل«.
وأضــاف »يوجد بند يتعلــق باتحاد المعلمن 
ودمقرطته بما يضمن وجود جسم تمثيلي خاص 
بمعلمن الحكومة في إطار الاتحاد« مشيرا إلى أن 
الهيئة »شكلت لجنة لهذا الخصوص، ويُتوقع أن 
تنهي اللجنة عملها اليوم أو غدا، وستعلن الهيئة 
عن التصور الذي ستقدمه اللجنة للمعلمن خلال 

الأيام المقبلة«.

مليون و385 ألف طالب وطالبة سيتوجهون لمقاعد الدراسة اليوم

أولياء أمور طلبة »الإبراهيمية« يوزعون المنهاج الفلسطيني ويرفعون شعار »عام سيادية التعليم في القدس«

الكلية الإبراهيمية في القدس )فيسبوك(

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

الاحتجاجية  خطواتهم  أولى  أمس  الأســرى  نفذ 
الكبيرة ضد السجان الإسرائيلي، حيث قاموا فعليا 
بحل الهيئات التنظيمية في كافة ســجون الاحتلال، 
في إطار خطواتهم الاحتجاجية على إدارة السجون، 
التي ستتكلل في بداية الشــهر المقبل بإضراب كبير 
عن الطعام، في حال لم تســتجب سلطات الاحتلال 
لمطالبهم بتحســن ظروف اعتقالهــم، وعدم فرض 

عقوبات جديدة ضدهم. 
ووفقــا للخطة التــي وضعتها لجنــة الطوارئ 
المشــكلة من كل الفصائل الفلسطينية في السجون، 
فإن عملية حلّ الهيئات التنظيمية بدأت صباح أمس 
الأحد، وســتمتد طوال فتــرة الاحتجاجات الآخذة 
بالتصعيــد، والتي ستشــهد خلال الأيــام المقبلة، 
إضرابات جزئية عن الطعام، وتمــردا على قرارات 

السجان، تمهيدا للإضراب الكبير. 

حلّ التنظيمات داخل السجون

الســجون مجبرة  إدارة  القرار تصبح  وبموجب 
على التعامل مع الأســرى كأفراد، وليس مع هيئاتهم 
التنظيمية، كما تتيح هذه العملية لكل أســير اتخاذ 
القرار المناســب له للاحتجاج على السجان، بما في 
ذلك تنفيذ هجمات فردية، حيث لا تكون هناك سلطة 

عليهم من قبل الهيئات التنظيمية. 
وقالت لجنة الطوارئ المشــكلة من الأسرى، إنها 
بصدد تنفيذ عدة خطوات احتجاجية جديدة، لافتة 
إلى أن ذلك جاء بســبب تعنت الاحتلال في التراجع 
عن قراراتــه المتعلقة بالنقل التعســفي للأســرى، 

وبعض العقوبات الأخرى.
 وذكرت أنه إلى جانب حــل الهيئات التنظيمية، 
والتي ستســتمر وصولا إلى الإضراب، سيخصص 
اليوم الإثنن لارتداء ملابس الأســر »الشــاباص« 
وهو اللباس الخاص بالأسرى، وسيكون ذلك طوال 
اليوم وخلال وجود الأســرى في ساحة السجن أو 

وقت العد الأمني. 
وأوضحت أنه سيتم الشروع في الإضراب المفتوح 
عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير 
يــوم الخميس، الموافــق الأول من أيلول/ ســبتمبر 
المقبل، والذي ســيتم رفده بأفواج أخرى وفق آلية 

متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ.
 ودعت لجنــة الطوارئ الجماهير الفلســطينية 
للوقوف إلى جانب الأسرى، وذلك من خلال الوقفات 
أمام المؤسسات الدولية، والتوجه إلى نقاط التماس 

مع الاحتلال. 
وقالت في بيانها »فجبهة الإسناد الخارجية إن لم 
تكن أكثر أهمية، فهي على الأقــل توازي في أهميتها 
خطــوة الإضراب المفتــوح عن الطعــام داخل قلاع 

الأسر«. 
وأشــادت لجنة الطوارئ بصمود الأسير المضرب 
عن الطعــام خليل عــواودة، الذي يطالــب بإنهاء 
اعتقاله الإداري بعد تنصــل الاحتلال من التزاماته 
بإطلاق ســراحه أكثر من مرة وأمــام أكثر من جهة، 
وقالت إن الاحتلال بذلك يؤكد على »ســلوكه القائم 

على نقض العهود والالتزامات«. 

خطط مواجهة قمع السجان
 

وأكد مسؤولون في مؤسســات فلسطينية تعنى 
بأوضاع الأســرى لـــ »القدس العربــي« أن الأمور 
تتجــه في هــذا الوقت إلــى التصعيــد، وان قيادة 
لجنة الطوارئ التي يتواصلــون معها تتخذ تدابير 
كثيــرة لإمكانيــة قيام قــوات خاصة إســرائيلية 
عمليات  بتنفيذ  الســجون،  إدارة  اســتدعتها  التي 
اقتحام واسعة لغرف الأســرى، مستعينة بالكلاب 
البوليسية والأســلحة والغاز المسيل للدموع، على 
غرار مــرات ســابقة.  ويوضح أحد المســؤولن أن 
هنــاك تدابير معينــة اتخذها الأســرى للتعامل مع 
هذه الهجمات، تقوم علــى قاعدة التصدي بكل قوة 
لإفشــال هذه المخططات، لافتا إلى مرات سابقة قام 
بها الأســرى بحرق غرفهم والدخول في مواجهة مع 

قوات القمع الخاصة، رغم عدم تكافؤ القوة. 
يأتــي ذلك فيما تســتمر أجواء التوتــر في كافة 
الســجون، التي تصاعــدت منذ يومــن، بعد إقدام 
سلطات السجون على اســتدعاء المزيد من القوات 
الخاصة، وقيام الاحتلال بفرض عزل مضاعف على 
الأســرى، وســحب الكهربائيات من عدة أقسام في 

عدة سجون. 
وذكــرت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، أن 
مستجدات طارئة شهدتها سجون الاحتلال، تمثلت 
على  كثيفة  بأعــداد  الخاصــة،  للوحــدات  بوجود 
مداخل العديد من السجون، وتحركات مكثفة لإدارة 
السجون واســتخباراتها بن الأقسام في السجون، 
واستعانة غير مسبوقة بالكلاب البوليسية من حيث 
عددها ووجودها الدائم بالقرب من مداخل الأقسام. 
يشــار إلى أن الأســرى نفذوا الأســبوع الماضي 
احتجاجات تمثلت في عدم اســتلام وجبات الطعام 
يومــي الإثنــن والأربعــاء، وعدم الخضــوع للعد 
الأمني، والاحتجاج في ســاحة السجن، فيما يتضح 
من الاحتجاجات المقبلة أنها ستشهد تصاعدا كبيرا. 

وهذه المعركة التي يخوضها الأســرى هي امتداد 
للمعركة التي شــرعوا بها في شهر آذار/ مارس  من 
العام الحالي، حيث قرر الأســرى حينها الشروع في 
سلســلة خطوات نضالية، بعد جملة من الإجراءات 
التّنكيلية التي أعلنت عنها إدارة معتقلات الاحتلال 
في شهر أيلول/ســبتمبر من العام الماضي، وتحديدا 
بعد عملية هروب ســتة أســرى من »سجن جلبوع« 
وكان أبرز هذه الإجراءات تغيير نظام »الفورة« أي 
الخروج إلى ساحة السّجن، والتضييق على الأسرى 

من ذوي الأحكام العاليــة، وتحديدا المؤبدات، وفي 
مــارس/ آذار الماضي تراجعت إدارة الســجون عن 
قراراتها التعســفية ضد الأسرى، قبل يوم من تنفيذ 
الإضراب عن الطعام، لكنها عــادت مؤخرا ولوحت 

باستخدامها. 
وبن نادي الأســير أن خطوة الإضراب ستكون 
مرهونة بموقف إدارة السجون إن استمرت بقرارها 
بفرض جملة من إجراءات التضييق على الأســرى 
أم لا.  وفــي هذه الأوقات يجري تــدارس عدة أفكار 
تشمل تنفيذ فعاليات في كافة المدن الفلسطينية، من 
الوطنية  التنظيمات  وقيادة  الأسرى  مؤسسات  قبل 
والإســلامية، حيث من المقرر أن تقام خيام اعتصام 
دائمــة أمام مقــرات الصليــب الأحمــر والمنظمات 
الدولية، أو في مراكز المــدن، مع بداية الإضراب عن 
الطعام، علاوة على تلبية دعوات الأســرى لتصعيد 

المواجهة عند نقاط التماس. 
وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل أبو ردينة، قد قــال إن الرئيس محمود عباس 
يتابع باهتمام وقلق شديدين ما يتعرض له الأسرى 
في ســجون الاحتلال من حملة قمع غير مســبوقة، 
لافتا إلى أن الرئيس وجه كافة سفراء فلسطن حول 
العالم وتحديــدا في المنظمات الدولية بالبدء بحملة 
تحرك واسعة لـ »الكشــف عن تلك الجرائم المرتكبة 
بحق أســرانا«.  والجدير بالذكر أن أمن سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير حســن الشــيخ، دعا إلى 
أوسع جبهة مساندة رســمية وشعبية مع الأسرى، 
الذين يتعرضون لـــ »القمع والتنكيــل« كما طالب 
الفوري والعاجل  الدولية بالتدخل  كل المؤسســات 
لحمايتهم، وشــدد على ضــرورة أن تلتزم الحكومة 
الإســرائيلية بتنفيذ كل التفاهمــات التي تمت قبل 
شــهر رمضان الماضي.  وأكد عضو المكتب السياسي 
الشهداء والأسرى  لحركة حماس، ومســؤول ملف 
والجرحــى زاهر جبارين، أن حركته ســتبذل كل ما 

وسعها للإفراج عن الأسرى.
 وقال فــي تصريحات أوردها موقــع حماس إن 
الاحتــلال يتعامل مع ملف تبادل الأســرى إعلامياً، 

دون أي تغيير ملموس على أرض الواقع. 
جاء ذلك بعد أن كانت قيادة الفصائل الفلسطينية 
طالبت الوســطاء الذين يتدخلون في ملف التهدئة، 
وفي مقدمتهم الوســيط المصري، بالتحرك السريع 
لايجاد حل للأزمة، بالضغط على ســلطات الاحتلال 

من أجل إعطاء الأسرى حقوقهم. 

إضراب الإداريين 

وفي الســياق، يواصل الأســير خليــل عواودة 
)40 عامــا( إضرابــه المفتوح عن الطعــام لليوم الـ 
169، رفضا لاعتقالــه الإداري، ورغم تدهور وضعه 
الصحي بشكل خطير، ورغم قرار تجميد أمر اعتقاله 
من قبــل »القائد العســكري« للاحتــلال قبل نحو 
أســبوع، وهو ما لا يعني إطلاق سراحه، بل إبقاءه 

في المشــفى لحن تحســن وضعه الصحي، وهو أمر 
قابله عواودة بالإعلان عن الاســتمرار في الإضراب 

حتى نيل الحرية. 
وعواودة يرقد حاليا على سرير العلاج في مشفى 
»آساف هروفيه« الإســرائيلي، ويعاني من مشاكل 

صحية كثيرة، ولم يعد قادرا على الحركة. 
وأكد نادي الأســير أن قرار التجميد استند على 
معطيات وتقارير طبية من المستشــفى تشــير إلى 
خطورة على حياته، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه 
الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشــفى سيتم 

تفعيل اعتقاله الإداري فورا. 
كما يواصل الأســير أحمد موسى )44 عاما( الذي 
نقل إلى »عيادة ســجن الرملة« وشــقيقه القابع في 
»ســجن عوفر« عــدال )34 عاما( مــن بلدة الخضر 
جنــوب بيت لحــم، إضرابهما المفتوح عــن الطعام 
لليوم الـــ21 على التوالي، رفضا أيضــا لاعتقالهما 
الإداري.  والجدير بالذكر أن المعتقل عماد ابو الهيجا 
)34 عاما( من مخيم جنن، علق السبت، إضرابه عن 
الطعام، وذلك بعد وعود بالســماح له بلقاء والده 
الأسير الشهر المقبل. وقد كان هذا الأسير بدأ إضرابه 
عن الطعام قبل ســتة أيام، للمطالبة بالســماح له 
بلقاء والده الأسير جمال ابو الهيجا، وشقيقيه عبد 

السلام وعاصم المعتقلن إداريا إلى جانبه. 
وفي سياق الحديث عن مأساة الأسرى، من المقرر 
أن تنظر المحكمة المركزية في بئر السبع يوم الخميس 
المقبل في ملف الأســير المقدســي أحمد مناصرة، في 
أعقاب الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع بعد تمديد 
عزله الانفرادي لســتة أشــهر أخرى ورفض لجنة 
الإفراجات المبكرة في »ســجن الرملة« مؤخرا، طلب 

الإفراج عنه.
 وقال محاميه خالد الزبارقة، إنه ســتتم مطالبة 
المحكمة بإصدار قرار يلغــي تصنيف »الإرهاب« من 

الملف والإفراج المبكر عنه. 
والمعروف أن هذا الأســير الــذي اعتقل بعمر 14 
عامــا، وأمضى 6 ســنوات في الأســر، يعاني جراء 
التعذيب وقتل ابن عمه وصديقه لحظة اعتقاله، من 

وضع صحي نفسي صعب. 
ويؤكد محاميه أن العزل المســتمر الذي يضع فيه 
الأســير مناصرة »يعد تنكيلا وفق القانون الدولي، 
ويناقــض المواثيــق الدولية، والتي تشــير إلى أن 
العزل لأكثر من 15 يوما يعد جرائم ضد الإنســانية« 
محملا الســلطات الإسرائيلية مســؤولية التدهور 
في حالة الأســير مناصرة النفســية بشــكل خاص 

والصحية بشكل عام. 
ويواصــل الاحتــلال اعتقــال أكثر 4500 أســير 
فلسطيني، منهم 700 مريض، بينهم العشرات الذين 
يعانــون أمراضا، ومــن بن العــدد الإجمالي هناك 
نســاء وأطفال وكبار في السن، ويشــكي جميعهم 
من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، 
فيما هناك العديد منهــم محرومون من زيارة الأهل، 

ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي. 

قيادة الأسرى حلّت الهيئات التنظيمية وفتحت باب المواجهات الفردية 

السجون الإسرائيلية تغلي: ألف أسير فلسطيني يضربون مطلع الشهر المقبل
وتدابير كبيرة للتصدي لاقتحام قوات القمع 

الرئيس عباس يطلق حملة دولية 
لكشف جرائم إسرائيل

 ضد الأسرى الفلسطينيين
■ رام الله ـ د ب أ: قالت الرئاسة الفلسطينية إن الأسرى الفلسطينيين 
في سجون إسرائيل يتعرضون لحملة قمع غير مسبوقة، معلنة إطلاق 

تحرك دبلوماسي لحشد الدعم الدولي لقضيتهم.
وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة 
الأنباء الفلسطينية الرســمية )وفا( بأن الرئيس محمود عباس »يتابع 
باهتمــام وقلق شــديدين مــا يتعرض له أســرانا الأبطال في ســجون 

الاحتلال الإسرائيلي من حملة قمع غير مسبوقة«.
وقــال إن عباس »يؤكد أن هــذا الموضوع )ملف الأســرى( يقع على 
رأس أولوياتنــا وبأننــا لن نســمح بالتعامــل مع هؤلاء الأبطــال بهذه 
الطريقــة التــي لا تمت للإنســانية بصلــة«.  وأضاف أن عبــاس »وجه 
كافة سفرائنا حول العالم وتحديدا في المنظمات الدولية بالبدء بحملة 
تحرك واسعة للكشف عن الجرائم المرتكبة بحق أسرانا المنافية لأبسط 

حقوق الإنسان وللقوانين الدولية كافة«.
يأتي ذلك فيما قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسرى في سجون 
إسرائيل سيعلنون غدا حل الهيئات التنظيمية في كافة السجون كجزء 

من خطواتهم الاحتجاجية على إدارة السجون الإسرائيلية.
وذكــر أن حــل الهيئــات التنظيمية يعنــي أن تصبح إدارة الســجون 
مجبرة على التعامل مع الأســرى كأفراد، وليس كتنظيمات، وذلك بعد 

تعرضهم لسلسلة عقوبات من إدارة السجون.
وذكــرت هيئــة شــؤون الأســرى والمحررين فــي منظمــة التحرير، 
أن مســتجدات طارئة شــهدتها الســجون الإســرائيلية أمــس، تمثلت 
بوجود لوحدات القمع بأعداد كثيفة على مداخل العديد من الســجون، 
وتحــركات مكثفــة لإدارة الســجون واســتخباراتها بين الأقســام في 

السجون.
وحســب الهيئة امتنع الأســرى يــوم الأربعاء الماضــي، عن الخروج 
»للفحــص الأمني« وأعادوا وجبــات الطعام، كخطــوة احتجاجية بعد 
»تنصل« إدارة السجون من التفاهمات المبرمة في آذار/مارس الماضي.
وأوضحت أن الأســرى يهددون بإعلان إضــراب مفتوح عن الطعام 
تشــارك فيــه كافــة الفصائل فــي الســجون للمطالبــة بالتــزام إدارة 

السجون بتحسين ظروف احتجازهم.
في السياق، يواصل الأسير الفلسطيني خليل عواودة )40 عاما( من 
الخليل جنوب الضفة الغربية، إضرابــه عن الطعام لليوم الـ168 رفضا 

لاعتقاله الإداري، في ظل تدهور خطير على وضعه الصحي.
وكانت محامية المعتقل عواودة قد أكدت أنه لن يعلق إضرابه المفتوح 
عن الطعام حتى الاستجابة لمطلبه بإلغاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه، 

محذرة من خطورة وضعه الصحي.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ  جنين ـ  الخليل

»القدس العربي«:

اعتبر الشــيخ عمر الكســواني، مدير المسجد 
الأقصى، ســماح شــرطة الاحتلال للمستوطنين 
المتطرفين باقتحام المسجد من باب الأسباط بالأمر 
الخطير وكســر للقواعد المتبعة منذ احتلال مدينة 

القدس 1967.
واقتحــم مســتوطنون أمس الأحد، المســجد 
الأقصى من جهة باب الأســباط، في ســابقة هي 
الأولى منذ ســنوات، خلافًا للمتعــارف عليه في 
الاقتحامات التي تبدأ من باب المغاربة وتنتهي عند 

باب السلسلة.

خطوة استفزازية
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إنّه 
وفي خطوة اســتفزازية، أقدم مســتوطنون على 
الخروج من باب الأسباط بعد أن اقتحموا المسجد 
الأقصــى من بــاب المغاربــة، وخرجــوا من باب 
الأســباط، ثم عادوا أدراجهم واقتحموا المســجد 

مجددًا، وخرجوا كالعادة من باب السلسلة.
وذكر موقــع صحيفة »يســرائيل هيــوم« أن 
ضابط شــرطة رافق المقتحمين في عملية الاقتحام 
التي جرت من باب الأســباط وبشكل غير رسمي. 
وأضافت أن هذا الاقتحام يشكّل سابقة، فهي المرة 
الأولى التي يدخل فيها المســتوطنون منذ سنوات 

عديدة، عبر بوابة غير بوابة المغاربة.
وقــال توم نســني، المدير التنفيــذي لجمعية 
»الهيكل بيدنــا« إن »دخول اليهــود هذا الصباح 
عبر باب الأســباط يثبت أنه لا صحة في الترهيب 
والادّعاءات بأننا إذا طبقنا فقط السيادة اليهودية 
وحرية الحركة والعبادة فســيحدث شيء ما. لقد 
دخل اليهود من باب الأســباط بسلاسة ودون أي 

مشكلة. هذه سابقة إيجابية، ويجب تطبيقها«.
وتظهر معطيات منظمة »جبل الهيكل« المتطرفة 
أنه منذ العام الماضي حدثت قفزة حقيقية في عدد 
المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى، ومنذ 

بداية العام وحتى الأســبوع الماضي، اقتحم أكثر 
من 44 ألف مستوطن باحات المسجد الأقصى.

وأوضح عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، 
أنه تم اقتحام المســجد الأقصى بعدد 40 متطرفا، 
وعند وصولهــم إلى باب الرحمة قامــوا بالغناء 
والتصفيق. وادعت الشــرطة المرافقة لهم بإخراج 
من قام بالغناء من باب الأســباط، ثم أدخلوا بعد 

ذلك باقي المجموعة وأكملوا الاقتحام.
وأكد: »هذا الأمر خطير وكســر للقواعد المتبعة 
منذ احتلال مدينة القــدس 1967«. ودعا أصحاب 
القرار والمســؤولين إلى متابعة الأمر الذي حصل 

من قبل شرطة الاحتلال في باب الأسباط.
يقتحم  إذ  للعــادة؛  مخالفــا  الأمــر  ويعتبــر 
المستوطنون المســجد الأقصى من الأحد للخميس 
عبــر بــاب المغاربة بحماية مشــددة مــن قوات 
الاحتــلال، كما أن المســتوطنون اعتبــروا الأمر 
انتصــاراً تاريخياً بحدوثه لأول مــرة منذ حرب 

.1967
دعــوات  انطلقــت  الخبــر،  انتشــار  وفــور 
للمستوطنين لتكرار الأمر باعتبار أن جميع أبواب 

المسجد الأقصى هي أبواب »الهيكل« المزعوم.
واقتحم عشــرات المســتوطنين صبــاح  أمس 
باحات المســجد الأقصى المبارك، بحماية شــرطة 
وطقوسا  اســتفزازية،  جولات  مؤدين  الاحتلال، 
تلمودية علنية. وتأتي هذه الاقتحامات في سياق 

الاقتحامات اليومية عدا يومي السبت والجمعة.
وفي القدس أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال ظهر 
أمس، شــاباً من بلدة النبي صموئيل شمال غرب 
القدس. كما مــددت محكمة الاحتــلال في المدينة 
توقيف 5 شبان مقدسيين، من القرية نفسها، حتى 

بداية الأسبوع المقبل. 
وجــرى اعتقال عيد محمد عيــد بركات، وليث 
عيد محمد بركات، ومحمود محمد يوسف بركات، 
وسائد طلال ســالم بركات، وضياء ربحي أديب 
بركات، يوم الجمعة الماضي عند حواجز عسكرية 

نصبتها قوات الاحتلال في محيط القرية.
وشارك الشبان في وقفة تنديدية تنظم بشكل 
أســبوعي رفضــاً للممارســات والتضييق التي 

تفرضها سلطات الاحتلال على القرية وأهلها.

وأصيب ثلاثة شــبان أحدهم بجروح خطيرة، 
خلال مواجهــات اندلعت مع قــوات الاحتلال في 

مدينة جنين. 
وأفادت مصــادر أمنية وطبية بــأن مواجهات 
اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين، 
ما أدى إلى إصابة ثلاثة شــبان بالرصاص الحي، 
إصابــة أحدهم خطيــرة وهي في الصدر لشــاب 
من المخيــم يبلغ من العمر )18 عامــا( وأخرى في 
القدمين لشاب يبلغ من العمر )20 عاما( والإصابة 
الثالثة لشاب يبلغ من العمر )27 عاما( في البطن، 
وجرى نقلهم إلى مستشفى ابن سينا التخصصي 

بمدينة جنين.
وأضافت المصادر أن قــوات الاحتلال اقتحمت 
قرية عانــين غرب جنــين، وكثفت مــن وجودها 
القرية، كما اندلعت مواجهات في  العســكري في 
شارع جنين ـ  الناصرة، وشارع جنين ـ  حيفا وفي 

قرية وادي برقين.

مواجهة تسريب الأراضي 

وفي جهود مواجهة تسريب الأراضي في مدينة 
ســلفيت شــمال الضفة أصدر محافظ المدينة عبد 
الله كميل جملة من القرارات لمواجهة الاســتيطان 
والتعامل مع المســتوطنين فــي المحافظة، وكذلك 
عمليات بيع الأراضي وتســريبها للمســتوطنين، 

التي تتم بأشكال متعددة.
وقال المحافظ كميل: »يرتكب المستوطنون أبشع 
الجرائم بحق أبناء شعبنا العُزل بدعم من حكومة 
اليمين المتطرفة فــي تل ابيب، وكان أبرزها مؤخرا 
قتل الشــهيد المهندس علي حســن حرب في قرية 
اسكاكا، طعناً بالســكين من قبل أحد المستوطنين 
لأراضينا  المصــادرة  لعمليات  اضافــة  المجرمين، 

والتوسع الاستيطاني«.
الاحتلال  مخطــط  واضحــا  »بات  وأضــاف: 
الهادف الى خلق واقع جديد على الارض للحيلولة 
دون قيام دولة فلســطينية مســتقلة وعاصمتها 
القدس، إلا أن شــعبنا أكثر اصــرارا على تحقيق 
أهدافــه الوطنية ولا يقبل أي شــكل من أشــكال 

التعايش أو التطبيع مع المستوطنين«.

وتضمنت القــرارات »التأكيد على منع التعامل 
التجاري مع المســتوطنين، وذلك عمــلًا بالقانون 
رقم ) 4 (  لعــام 2010، وهنا يحظر اســتقبال أي 
أعطينا  وقــد  التجارية،  محالنــا  في  مســتوطن 
المختصة  الأمنيــة  للأجهــزة  واضحة  تعليمــات 
بإغــلاق اي محل يخترق هــذا القــرار، وتقديم 
والآرمات  اليافطــات  وإزالــة  للقضــاء  صاحبه 
المكتوبة باللغــة العبرية الموضوعــة على المحال 
التجارية، والورش بأنواعها، والتأكيد على أن أي 
عملية بيع للأراضي، وتحديدا في المناطق المصنفة 
»c«  يجب ألا تتــم قبل أخذ الموافقــة الأمنية عبر 
مؤسســة المحافظة، مع منع أي عمليه بيع مباشرة 

عبر الدوائر الإسرائيلية«.
ودعت المحافظــة مالكي وورثــة الأراضي في 
محافظة ســلفيت من الموجودين خارج فلســطين 
للحذر من سماســرة الأراضي وعدم البيع المباشر 
عبر كتّاب العدل الإســرائيليين، والعمل على أخذ 

الموافقات الأمنية قبل أي عملية بيع.
أما فــي الخليــل فاعتقلــت قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي معلما في مسافر يطا، واحتجزت عددا 

من زملائه، واستولت على مركبتهم.
في  والصمود  الحمايــة  لجــان  منســق  وقال 
مسافر يطا فؤاد عمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت 
المعلم نبيل يونس بعــد أن نصبت حاجزا مفاجئا 

بالطريق المؤدي الى مدرســة الفخيت في مسافر 
يطا جنــوب الخليل، كما اســتولت على مركبته، 
واحتجزت ستة معلمين ومنعتهم من الوصول الى 

المدرسة المهددة بالهدم.
في  والإعلام  العامة  العلاقات  مدير  واســتنكر 
مديريــة تربية وتعليــم يطا جبرين الدبابســة، 
اعتقال المعلــم يونس واحتجاز عــدد من زملائه 
تزامنا مع افتتاح العام الدراســي، مشيرا الى أن 
الاحتلال يشــدد مــن إجراءاته في مســافر يطا، 
ويستهدف القطاع التعليمي، كما أن هناك عمليات 
هدم متواصلة للمــدارس، وإخطارات لمنع افتتاح 

أخرى وتهديدها بالهدم.

محافظة سلفيت تصدر قرارات لمحاربة بيع الأراضي

مستوطنون ينتهكون »الوضع القائم« في الأقصى باقتحامهم من باب الأسباط... والكسواني يعتبره »تجاوزا خطيرا« 

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«:

مــن جديــد وقفــت الحواجــز والقــرارات 
العسكرية الإسرائيلية حائلا أمام تلقي طفل من 
قطاع غزة علاجه في أحد مشافي القدس المحتلة، 

ما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي ووفاته. 
وبســبب القيود التــي تفرض على ســكان 
قطاع غزة المحاصر من قبل ســلطات الاحتلال، 
التي تتحكم فــي معابره، ومنها المعبر المخصص 
لسفر الأفراد إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة 
المعروف باســم بيت حانون »إيرز« وما يواكب 
هذه العملية من رفض إعطاء تصاريح، فقد كلف 
ذلك الطفل محمد إسماعيل أبو النجا )6 أعوام( 
حياته، حيث انضم إلى قافلة طويلة من المرضى، 
بينهم أطفال ونساء ورجال طاعنون في السن، 
قضــوا لعدم حصولهــم علــى التصاريح التي 
تمكنهم من الانتقال إلى المشافي خارج غزة، بعد 

تعذر علاجهم بسبب قلة الإمكانيات. 
وجاءت وفــاة هذا الطفل أبــو النجا لتكذب 
ادعــاءات الاحتلال بإدخال تســهيلات جديدة 
للمحاصرين منذ 15 عاما، التي تزعم ســلطات 

الاحتلال أنها خصصت للعمال وفئات أخرى. 
فهــذا الطفــل الــذي كان يعاني مــن مرض 
»ضمور الخلايا العصبيــة« حصل على تحويلة 
للعلاج في مشفى »هداسا عين كارم« في القدس، 
وكان من المفترض حســب الموعد الذي وضعته 
إدارة المشــفى أن يصل إليها لبــدء العلاج يوم 
12 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنه لم يحصل 
على تصريح من الجانب الإســرائيلي، بدعوى 
أن طلبه تحت الفحص والدراســة، ليتجدد مع 
ســوء أحواله الصحية، موعد المشفى ليوم 10 
أغســطس/ آب الحالي، غير أنه لم يحصل على 
التصريح مــن جديد، وبقي يعانــي من مرضه 
حتى وافته المنية يوم 25 من الشهر الحالي، وهو 

يئن ألما من المرض الخطير الذي أصابه. 
وطوال تلك الفترة التي تخللتها تدخلات من 
مؤسســات حقوقية، أغلقت ســلطات الاحتلال 
أذنيها، ولم تســمع شكوى الطفل، ولم تضع في 
الاعتبار آلامه الخطيرة، التي توضحها التقارير 
الطبية، والحجز في أحد مشافي القدس المحتلة 

للعلاج هناك. 
الذي  الإنســان،  لحقوق  الميزان  مركز  وإدان 
كان الوكيل القانوني للطفل في رحلة البحث عن 

التصريح، بشدة استمرار فرض قوات الاحتلال 
حصارا مشــددا على قطاع غزة للعام الخامس 
عشــر على التوالي وفرض قيــود صارمة على 
حرية الحركة والتنقل لا ســيما بغرض العلاج، 
التــي تســببت بوفــاة الطفل أبو نجــا، جراء 
المماطلة في منحه تصريحــا للمرور عبر حاجز 
بيت حانون،  للوصول إلى مستشــفى هداســا 

عين كارم لتلقي العلاج. 

التحكم في حياة الغزيين

والجدير بالذكــر أنه لا يوجد ترابط جغرافي 
بين غزة والضفة الغربية، ويحتاج المواطن إلى 
تصريــح يمكنه من عبور الحاجز الإســرائيلي، 
وهو ما جعل سلطات الاحتلال تتحكم في حياة 
الغزيين، بما في ذلك الحالات المرضية الخطيرة. 
ويؤكــد مركز الميزان، في حديثه عن مأســاة 
الطفل أبو النجا، أنه رغــم تدخلاته القانونية، 
بقي طلــب ذلك الطفــل تحت الدراســة إلى أن 

توفي. 
ويوضح المركــز الحقوقي أنه منذ بداية العام 
الحالي توفــي أربعة من المرضى من بينهم ثلاثة 

اللازمة  التصاريح  منحهم  عدم  بســبب  أطفال، 
للعلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة من قبل 

قوات الاحتلال. 
ويدفع ذلك في كل مرة تلك الأســئلة المعتادة 
إلــى الواجهة، وأبرزهــا ماذا فعــل ذلك الطفل 
الصغير الذي لم يبصر بعد تفاصيل الحياة بكل 
مكوناتها، ليلاقي في سجله منعا أمنيا إسرائيليا 
يحرمه من الحصول على تصريح لتلقي العلاج، 
وهي حجج تتذرع فيها سلطات الاحتلال مع عدد 

كبير من المرضى الكبار، بمن فيهم النساء. 
الميزان لحقوق الإنسان سلطات  وحمّل مركز 
الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة الطفل أبو 
النجا، بصفتها طرفاً متعاقداً على اتفاقية جنيف 
الرابعة لعــام 1949، التي تلزم القــوة القائمة 
بالاحتــلال بتأمــين الرعاية الصحية لســكان 
الأراضي المحتلة، وكونها طرفاً في العهد الدولي 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخاص 
والثقافية لا ســيما المــادة )12(  منه التي أكدت 
على حق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى من 

الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. 
كما أوضــح المركز أن دولة الاحتلال طرف في 
اتفاقية الطفل الدولية التي أكدت في الفقرة )1(  

من المادة )24( ) تعترف الــدول الأطراف بحق 
الطفــل في التمتع بأعلى مســتوى صحي يمكن 
بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة 
التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى 
جهدهــا لتضمن ألا يحرم أي طفــل من حقه في 

الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه(. 
وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي بتحمل 
مســؤولياته القانونيــة تجاه ســكان الأرض 
الفلســطينية المحتلــة، وإلزام دولــة الاحتلال 
حصار  وإنهاء  الدولي،  القانون  أحكام  باحترام 
المرضى  المســتمرة بحق  انتهاكاتها  غزة ووقف 
الفلســطينيين وتمكينهــم مــن الوصــول إلى 
المستشــفيات وتلقي العلاج المناســب دون أية 

قيود. 

انتهاكات سلطات الاحتلال

كما أعاد التأكيد على أن اســتمرار الحصانة 
والإفلات مــن العقاب »شــكلا عاملًا مشــجعاً 
لاســتمرار وتصاعد انتهاكات سلطات الاحتلال 
لقواعــد القانــون الدولــي فــي تعاملهــا مع 

الفلسطينيين في الأرض المحتلة«. 

وكانــت جمعيــة »أطباء لحقوق الإنســان« 
الإســرائيلية قد أكدت في تقرير ســابق لها، أن 
عــدد القاصرين الذيــن منعتهم إســرائيل من 
الخروج مــن قطاع غزة لتلقــي الرعاية الطبية 
تضاعــف خلال عــام 2021, وقالــت الجمعية 
الحقوقية، إن عام2021  شــهد مضاعفة لعدد من 
المرات، رفض الســلطات الإســرائيلية لطلبات 
بمستشــفيات  طبي  لعلاج  الخضوع  في  القصر 
القدس الشــرقية، والضفــة الغربية، والأردن، 

مقارنة بعام 2020. 
وأشارت إلى أنها استندت في معلوماتها إلى 
بيانات حصلت عليها من الجيش الإســرائيلي، 
في إطار طلب قدمته الجمعية، مستندٍ إلى قانون 
حرية المعلومات، وذكرت أنه تم في عام 2020  رد 
أو رفــض 17 ٪  من طلبات القاصرين للخروج 
من قطاع غزة لغــرض تلقي الرعاية الطبية غير 
المتوفرة في القطــاع )347  من أصل 2070  طلبا( 
لافتــا إلى أنه في عام 2021  قفزت نســبة رفض 
مثل هــذه الطلبــات إلــى 32٪، حيث رفضت 
الســلطات الإســرائيلية أو ردت 812  طلبا من 
أصل 2578  من الطلبات التي تم تقديمها باســم 

قاصرين. 

الاحتلال يضاعف مأساة المرضى ويزعم إدخال تسهيلات 

الطفل الغزي المريض أبو النجا: حكاية الحواجز  الإسرائيلية ورحلة الحرمان من العلاج في القدس قبل الموت 

ولدت في بيروت ونشطت في القدس وتوفيت في فرجينيا

متيل مغنّم: من أوائل المناضلات الفلسطينيات الرائدات في العمل الوطني والنسوي
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تعتبر الســيدة متيل مغنّم واحدة من أبرز الســيدات الفلســطينيات 
الرائدات في مجال العمل السنوي والوطني في فلسطين بعدما كانت شقت 

طريقها في هذا المجال قبل نحو القرن.
ولدت مغنّم في لبنان في 15 شــباط/  فبراير1899 لعائلة فلســطينية 
مســيحية، ثم هاجر أهلها إلــى مدينة نيويورك وهــي طفلة، تزوجت في 
الولايــات المتحدة مغنّم مغنّم من مواليد رام الله الذي كان ينهي دراســة 
المحاماة فــي جامعة ســانت لورنس)ولاية نيويورك( فعادا ســوية في 
أواسط العشــرينيات للعيش في فلسطين وســرعان ما نشطا سياسياً. 
ولاحقا انتخب مغنّم مغنّم ســكرتيرا للمؤتمر الفلسطيني الوطني السابع 
في سنة 1928، وسكرتيرا لحزب الدفاع الوطني لدى تأسيسه سنة 1934، 

كما اشتهر مكتبه في القدس بالدفاع عن الأسرى الوطنيين.
وطبقا لمؤسسة الدراسات الفلسطينية شــاركت متيل في الاجتماعات 
التحضيرية التي عقدت في بيتها وفي بيت الناشطين الفلسطينيين عوني 
عبد الهادي وسعيد الحسيني وأسفرت عن تنظيم المؤتمر النسائي العربي 
الفلســطيني الأول في مدينة القدس في 26  تشــرين الأول/ أكتوبر 1929، 

الذي شهد أول مساهمة للمرأة الفلسطينية في المجال السياسي. 
وحضرت هذا المؤتمر التاريخي أكثر من 200 امرأة فلســطينية من مدن 
القدس ويافــا وحيفا وعكا وصفــد ونابلس ورام اللــه وجنين وغيرها، 
وصدرت عنه مذكرة تشرح أســباب »هبة البراق« )آب/ أغسطس 1929( 
وتؤيد مطالب اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني المتمثلة بوقف 
الهجرة اليهودية، وإلغاء وعد بلفور، وتأســيس حكومة وطنية مسؤولة 
أمام مجلس نيابي، وتطوير الصناعــة والاقتصاد الوطني. ومن الناحية 
الاجتماعية، طالب المؤتمر برفع مكانة المرأة العربية في فلسطين والعناية 

بشؤونها.

لقاء المندوب السامي

وتوضح مؤسســة الدراســات أن متيل مغنّم كانت ضمــن الوفد الذي 
قرّر المؤتمر النســائي العربي الفلســطيني إيفاده لمقابلة المندوب السامي 
البريطاني، الســير جون شانسلور، وزوجته، وألقت أمامهما كلمة باللغة 

الإنكليزية، بينما ألقت زميلتها طرب عبد الهادي كلمة باللغة العربية. 
وقدم الوفــد مذكــرة للمندوب الســامي كــي يرفعها إلــى الحكومة 
البريطانية، وورد فيها: »نحن نســاء فلســطين العربيات، حيث واجهنا 
صعوبــات اقتصاديــة وسياســية، ورأينــا أن قضيتنا لم تنــل العطف 
والمساعدة التي تســتحقها، قررنا أخيراً أن نؤيد رجالنا في هذه القضية، 
تاركين كل الواجبات والأعمال الأخرى التي ألزمنا أنفســنا بها. هذا الوفد 
الذي يمثّل كل النســاء العربيات في فلسطين يعرض أمامكم اعتراضاتهن 
وقراراتهــن التــي أقرهــا مؤتمرهــن الأول، ونطلب كحق لنــا أن تجاب 

مطالبنا«.
وطرح الوفد على المندوب السامي مطالب أخرى، ومنها الاحتجاج على 

إساءة الشــرطة البريطانية معاملة السجناء العرب، والاعتداء بالضرب 
على بعض الطلبة في المدرسة الصلاحية في نابلس خلال الإضراب الذي 
نظموه احتجاجاً على سياســة »حكومة الانتداب«. كما احتج الوفد على 
تبرع حكومة الاســتعمار البريطاني بعشــرة آلاف جنيه للمســتوطنين 

اليهود دون تخصيص أي مبلغ لمنكوبي العرب.

مظاهرة نسائية في القدس

وتتابع مؤسسة الدراسات في هذا الســياق »لما عاد الوفد إلى النساء 
المجتمعات، انطلقت تظاهرة نســائية في مئة وعشــرين ســيارة جابت 
شــوارع مدينة القدس، رغم اعتراض ســلطات الانتــداب على تنظيمها، 
فتوقفــت أمام القنصليــات الأجنبية المختلفة حيث قدمــت إليها مذكرات 
بقرارات المؤتمر. وأثارت هذه التظاهرة حماســاً شــعبياً كبيراً، وشكلت 

نقطة انطلاق التحرك الميداني للقطاع النسائي العربي في فلسطين«.
العربــي  النســائي  المؤتمــر  أن  وذكــرت 
الفلســطيني انتخــب في ختــام اعماله، لجنة 
تنفيذية مكوّنة من أربع عشــرة ســيدة لمتابعة 
تنفيذ قراراته وتوصياته، عُرفت باسم »اللجنة 
التنفيذية للســيدات العربيات« وعهد إليها بأن 
تتماشــى جهودها مع جهــود اللجنة التنفيذية 
للمؤتمــر العربي الفلســطيني وإدارة نشــاط 
الحركة النســائية في البــلاد، واختيرت متيل 
مغنّم ســكرتيرة اللغة الإنكليزية لهذه اللجنة، 
التي ابتــدأت أعمالها بإرســال برقيات لكل من 
ملكــة بريطانيا ووزير المســتعمرات والعصبة 
فيها:  جــاء  )البريطانية(  الوطنية  النســائية 
»اجتمعــت مائتا ســيدة من ممثلات النســاء 
العربيات، مســلمات ومسيحيات، في السادس 
والعشرين من الشهر الحالي في مؤتمر القدس، 
وقررن بالإجماع المطالبة ببذل كل جهد لتحقيق 
ديمقراطية  حكومة  وتأسيس  بلفور  وعد  إبطال 
وطنية تســتمد ســلطتها من برلمــان يمثل كل 

الجماعات الفلسطينية حســب عددها، ونحن نطلب المساعدة في تحقيق 
مطالبنا العادلة«.

جمعية النساء العربيات

في تشــرين الثاني/ نوفمبر 1929، بادرت »اللجنة التنفيذية للسيدات 
العربيــات« إلى تأســيس جمعية أطلق عليها اســم »جمعية الســيدات 
العربيات« التي افتتحت فروعاً لها في معظم المدن الفلســطينية، وصارت 
تجمع التبرعات وتكتب العرائض والاحتجاجات على ممارســات الحركة 
الصهيونية وانتهاكاتها، كما قامت بتأسيس مدرسة ومشغل للخياطة في 

حي المصرارة في القدس.

وطبقا لتقرير المؤسســة، في الثالث من أيلول/ ســبتمبر 1930، وجّهت 
رئيســة العصبة النســائية البريطانية دعوة إلى متيل مغنّم ســكرتيرة 
»اللجنة التنفيذية للسيدات العربيات« لإرسال وفد نسائي إلى لندن، جاء 
فيها: »كلما كان التحرك أكثــر بين العرب وأصدقائهم الكثيرين ومؤيديهم 
في إنكلترا، كان التأييد أكثر بالنســبة إلى القضية ككل. وإنني أكتب لكي 
أطلــب منك ـ إذا كان ذلــك ممكناً ـ  أن تحضري مع ممثلــة منتخبة أخرى 
في زيارة إلى إنكلترا لأســابيع قليلة؛ وأن تقمن، كنساء عربيات رائدات، 
بالاتصال مع الناس هنا وبتوجيه نــداء تاريخي آخر في لندن من وجهة 
نظر نسائية كما فعلتن بتأثير كبير في العام الماضي أمام المندوب السامي.

مسيرة نسائية

وحسب التقرير شاركت متيل مغنّم في المسيرة النسائية التي جرت في 
مدينة القدس في 15 نيســان/ أبريل 1933 احتجاجاً على سياسة حكومة 
الانتــداب واســتمرار الهجــرة اليهوديــة إلى 
فلسطين، واتجهت إلى مسجد عمر بن الخطاب، 
حيث ألقت كلمة في المشــاركات قارنت فيها بين 
العهــد الذي قطعه عمر بن الخطــاب للبطريرك 
صفرونيوس عندما دخل المدينة سنة 15 للهجرة، 
والعهد الذي أعلنه الجنرال إدموند ألنبي عندما 
دخل القدس أواخر سنة 1917، وقالت: »إن الأمة 
العربية التي تعيش بجوار حرمين، مسجد عمر 
والقبر المقــدس اللذين يجلهما ويقدســهما كل 
من في العالمين الشــرقي والغربي، لن تتسامح 
مع ظلم كهذا أو ترضخ للذل.. ســنواصل العمل 
يداً بيد حتى نحصــل على حقوقنا الوطنية. لقد 
تحالف الحلفــاء معنا حينما كانــوا في حاجة 
إلى مســاعدتنا، وحاربنا معهم جنباً إلى جنب، 
وواجه كثير من رجالنا الموت واستشهدوا على 
أرض المعركة. ولكن حينما حقق الحلفاء أهدافهم 
تغاضوا عنا ونكثوا بالعهود. إن من المناسب أن 
نقف بوقار في مســجد عمر بن الخطاب، الفاتح 
العربي الكبير، لنســترجع لبرهة ماضينا ونســتمد من تاريخنا درســاً 

لمستقبلنا وحافزاً لكفاحنا«.

مؤتمر يافا

شاركت متيل مغنّم في المؤتمر الذي عقدته »اللجنة التنفيذية للسيدات 
العربيات« في11 أيار/ مايو 1936 في المدرســية الوطنية الأرثوذكسية في 
مدينة يافا برئاســة أديل عازر، وأعلن التزامــه بقرارات »اللجنة العربية 
العليا« التي ترأسها المفتي محمد أمين الحسيني، وخصوصاً في ما يتعلق 
بحث النســاء على الالتــزام بالإضراب العام، ودعــوة أصحاب المحلات 
التجارية إلى إغلاق محالهم، ومقاطعة البضائع غير الوطنية. وفي ســنة 

1937، أصدرت متيــل مغنّم كتاباً عن المرأة والقضية الفلســطينية، أكدت 
فيه أن عدم وجود حكومة وطنية للفلســطينيين ســاهم في إعاقة القيام 
بإصلاحــات كان يمكن لها لو رأت النــور أن تمهد الطريــق أمام حركات 
نســائية فاعلة، الأمر الذي أســهم في تحديد فاعلية المؤسسات النسوية 
واختزالها في دور خيري اجتماعي، بما يفتقد إلى القوة والتنظيم للتأثير 

في المشروع البريطاني.

مؤتمر القاهرة

وتقــول »المؤسســة« إن متيــل مغنّــم كانت مــن ضمن وفد النســاء 
الفلسطينيات الذي شــارك في أعمال »المؤتمر النســائي الشرقي« الذي 
عُقد في مدينة القاهرة ما بين 15- 18 تشــرين الأول/ أكتوبر 1938 للدفاع 
عن فلسطين بدعوة من هدى شعراوي، رئيسة الاتحاد النسائي المصري، 
فاختيرت عضواً في السكرتاريا المساعدة وفي مكتب استعلامات المؤتمر. 
وقد أصدر المؤتمر عــدداً من القرارات، كان من ضمنهــا تجريد اليهود من 
الســلاح أســوة بالعرب، ودعوة الهلال الأحمر إلى إنشاء وحدة خاصة 
بجرحى فلسطين، ودعوة وزارة المعارف والمعاهد المصرية إلى تعليم أيتام 

ويتيمات فلسطين من أبناء الشهداء مجاناً.

هنا القدس

ونشــرت متيل مغنّم في 9 شــباط/ فبراير 1941 مقالًا فــي مجلة »هنا 
القدس« التي أصدرهــا مكتب المطبوعات البريطاني في فلســطين، حول 
موقف المرأة العربية مــن الحرب، توقفت فيه عند شــعور المرأة الرافض 
فطرياً للحرب وســفك الدماء، ورأت أن من ســوء طالع جيلها أن يشــهد 
حربين في فترة مــن الزمن لم تتجاوز عشــرين عامــاً، وأن »يبتلى بنار 
الفجيعة على الدماء الزكية، التي تهدر على مســرح الجشــع والأنانية« 
وقدّرت أن فلســطين وإن لم تكن ميداناً من ميادين الحــرب، فإن ذلك لم 
يمنعهــا من أن تكــون هدفاً للغــارات الجوية التي أودت بعــدد كبير من 
الضحايا، الأمر الذي يفرض على النســاء العربيات أن »يتســابقن على 
التدرب في الإســعافات الأولية والتمريض« ويقمن »بإســعاف المعوزين 
وإعانة المنكوبين« و»الاقتصاد فــي الإنفاق، وتجنب الكماليات« و»يعملن 
متضامنات متآزرات إلى أن ينبثق نور السلام وتتغلب المبادئ الإنسانية 

على عوامل الهمجية والوحشية.
وحسب »مؤسسة الدراسات الفلســطينية« انقطعت أخبار متيل مغنّم 
بعد وقوع نكبة فلســطين في سنة 1948، إلى أن أشــير إلى أنها عادت إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية في ســنة 1980، وتوفيت في آب/ أغســطس 

1992 في أرلنغتن في ولاية فرجينيا جراء إصابتها بسكتة قلبية. 
وتخلــص للقــول إن متيل مغنّــم من رائــدات الحركة النســائية في 
فلسطين ومن الناشطات السياســيات ضد الانتداب البريطاني والحركة 
الصهيونية؛ عُرفت بنزعتها الإنســانية العميقة ووظفت اللغة الإنكليزية 
التي اتقنتها في خدمة قضية شعبها. ومن آثارها كتاب »الجذور التاريخية 
لنضال المرأة الفلسطينية في الحركة الوطنية منذ الانتداب وحتى 1936«.

السيدة متيل مغنّم
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ليبيا: ردود فعل دولية غاضبة وغير مسبوقة حول الاشتباكات في العاصمة 
طرابلس - »القدس العربي«:

تتصاعد ردود الفعل المنددة بســوء الأوضاع 
الأمنية التي تعيشــها مدينــة طرابلس الليبية 
بعد اشتباكات مســلحة سقط ضحيتها عشرات 
القتلى ومئــات الجرحى، حيث لم تتوقف الدول 
الداعية للتهدئة والمطالبة  عن نشــر التصاريح 
بإجــراء الانتخابات بأســرع وقــت ممكن على 
الرغم من توقــف كافة المبــادرات الدولية على 

الصعيد السياسي وعدم طرح أي جديد. 
أول ردود الفعــل هذه كان أمميــاً، حيث دعا 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  للأمم  العام  الأمين 
الأحد، إلى وقــف فوري للعنف فــي طرابلس، 
وذلك مــع ارتفاع الحصيلــة الإجمالية لضحايا 
الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس إلى 

191 شخصاً ما بين قتيل وجريح. 
وطالب غوتيريس الأطراف الليبية بالدخول 
فــي حــوار حقيقي لمعالجــة المأزق السياســي 
المستمر وعدم اســتخدام القوة لحل خلافاتهم، 
وفق بيان صادر عن ستيفان دوغاريك، الناطق 
باسم الأمين العام نشره الموقع الإلكتروني للأمم 

المتحدة.
وعبــر البيان عن قلق بالــغ للأمين العام من 
التقارير التي تتحدث عن اشــتباكات عنيفة في 
طرابلس تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين 
وتدمير البنية التحتيــة المدنية، داعياً الأطراف 
إلى حمايــة المدنيين والامتناع عــن القيام بأي 
أعمــال من شــأنها تصعيد التوتــرات وتعميق 

الانقسامات.
ودعت تونس، الســبت، إلــى ضبط النفس 
والتهدئــة والوقف الفوري للعمليات المســلحة 
الليبيين، مطالبــة بتغليب صوت  حقناً لدمــاء 
الحكمة بين الفرقاء الليبيين كافة، وذلك في بيان 
صادر عن وزارة الشــؤون الخارجية والهجرة 

والتونسيين في الخارج.
وقالت تونس إن علــى الفرقاء الليبيين كافة 
انتهاج الحوار سبيلًا لتسوية الخلافات وإعلاء 
مصلحة ليبيــا حفاظاً على أمنها واســتقرارها 
ووحدتها، مؤكدة أهمية تضافر جهود المجموعة 
الدولية لمســاعدة ليبيا على اســتكمال مسارها 
في  الانتخابية  الاستحقاقات  وإجراء  السياسي 
كنف الوفاق والوئــام لوضع حد للأزمة القائمة 

وبناء المؤسسات الدائمة.
فيما دانت الإمارات أعمال العنف المسلحة في 
ليبيا، داعية الأطراف كافــة إلى وقف العمليات 
العســكرية بشــكل فوري والحفاظ على سلامة 
المدنيين والمقــرات الحكوميــة والممتلكات، وأن 
يمــارس الجميع أقصى درجــات ضبط النفس، 

للخروج من الأزمة الراهنة.
وطالبت الإمارات بنبذ الفرقة وإعادة التهدئة 
والحــوار الجــاد، وتغليب المصلحــة الوطنية 
لإعادة الأمن والاســتقرار فــي ليبيا، وفق بيان 

نشرته وكالة الأنباء الإماراتية. 
وشددت الإمارات على موقفها الداعي إلى حل 
الصراع في ليبيا، ودعمهــا الكامل لما يحفظ أمن 
واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة 
الطريــق، وقرارات مجلــس الأمــن، واتفاقية 
وقف إطــلاق النار، لضمان نجــاح الانتخابات 
التنميــة  نحــو  الليبــي  الشــعب  وتطلعــات 

والاستقرار والازدهار. 
كافة  الليبية  الأطراف  الســبت،  قطر،  ودعت 
إلى تجنــب التصعيــد وحقن الدمــاء وتغليب 
صوت الحكمة ومصلحة الشعب الليبي الشقيق 
وتســوية الخلافات عبر الحوار، وذلك في بيان 
صادر عن وزارة الخارجية القطرية تعليقاً على 
التطورات الحاليــة في العاصمة طرابلس، وفق 

وكالة الأنباء القطرية قنا.
وقالت إنها تتابــع بقلق بالغ هذه التطورات، 

مشــددة على ضرورة أن تعمل الأطراف الليبية 
لضمــان حمايــة المدنيــين والمنشــآت المدنية، 
واعتبــار ذلك أولويــة قصوى، وجــددت دعم 
قطر الكامل للمســار السياسي الليبي، وقرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية 
التي تحافــظ على وحــدة ليبيا واســتقرارها 
وســيادتها، وتحقق تطلعات شعبها في التنمية 

والازدهار.
وشددت الجزائر على ضرورة السعي الفوري 
من أجل إيقاف العنف والاحتكام إلى لغة الحوار 
بكل مسؤولية، وشددت على أهمية الحفاظ على 
اتفــاق وقف إطلاق النار الذي اعتبرته مكســباً 
مهماً في سبيل اســتعادة الأمن والاستقرار في 

ليبيا.
جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية 
الجزائرية تعليقاً على تجدد المواجهات المسلحة 
في العاصمة طرابلس، وحضت الجزائر المجتمع 
الدولــي وكل الأطراف الخارجيــة المعنية على 
العمل على إنهاء التدخلات في الشؤون الليبية 
والانخراط فــي الجهود الرامية لإحياء مســار 

التسوية السياسية السلمية. 
وقالت وزارة الخارجيــة التركية إن الحفاظ 
على الهدوء على الأرض أمــر بالغ الأهمية لأمن 
ليبيــا واســتقرارها ومســتقبلها، داعية جميع 
الأطــراف إلى ضبط النفس ووقــف النزاع على 

الفور.
ونبهت إلى متابعتها بـــقلق بالغ الاشتباكات 
في طرابلس، ورأت الوزارة التركية في بيان، أن 
من الضروري لاستقرار ليبيا وازدهارها وأمنها 
انتخابــات نزيهة وحرة على مســتوى  إجراء 
البلاد في أقــرب وقت، وحضــت على ضرورة 
الانتهاء بسرعة من الإطار القانوني للانتخابات 

بتيسير من الأمم المتحدة.
ودانت الولايات المتحدة تصاعد العنف الذي 

شــهدته طرابلس، الســبت، ودعــت إلى وقف 
فوري لإطلاق النار وإلى محادثات تيسرها الأمم 

المتحدة بين الأطراف المتصارعة.
جــاء ذلك في بيان لســفير الولايات المتحدة 
ومبعوثهــا إلى ليبيــا، ريتشــارد نورلاند، أكد 
ضرورة إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء الضحايا 
والمدنيين المحاصريــن في تقاطع النيران وحض 
على ضرورة وقف تصعيد المواجهة في طرابلس.
وقال الســفير الأمريكي: "لقد استمر الجمود 

السياســي لفترة طويلة جداً، وقبــل أن تزداد 
الأمور ســوءاً، مــن الضروري وقــف تصعيد 
المواجهة في طرابلــس، وتقريب وجهات النظر 
بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول 
قاعدة دســتورية لإجراء الانتخابات، وتحديد 
موعد مبكر لهــا".  وقال المبعــوث الإيطالي إلى 
ليبيا نيكــولا أورلاندو، إن بــلاده تدعو جميع 
الليبية إلى وضع مصلحة الشعب قبل  الأطراف 
السرعة  وجه  على  والموافقة  الخاصة  مصالحهم 

علــى المتطلبــات القانونية والعمليــة لإجراء 
الإنتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

كما دعا أولارندو إلى الوقف الفوري للتصعيد 
وإلى حمايــة المدنيين في الاشــتباكات الجارية 
بالعاصمــة طرابلــس، مضيفاً أنــه يجب على 
جميع الجماعات المسلحة المشاركة وقف الأعمال 
مواقعها  إلــى  والعودة  الفــور  علــى  العدائية 
الأولية، حســبما نشــر على حســابه في موقع 

تويتر. 

رصاص وقنابل طائشة وعائلات عالقة في مناطق الاشتباكات

العاصمة الليبية تعيش يومين داميين بحصيلة قتلى وجرحى »مفجعة«
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

طرابلس  مدينــة  عاشــتهما  داميان  يومان 
البحر المتوسط، يومان  الملقبة بعروس  الليبية 
ســقط فيهما عشــرات القتلــي والجرحى بين 
مدنيين لم يشــاركوا في أي حروب مطلقاً، وبين 
عسكريين في ساحات القتال في معركة البحث 
عن الشــرعية التي لم يتوج لها رابح حتى الآن 

رغم تضاعف ضحاياها.
ورغم أن ســكان مدينة طرابلس قد عاشــو 
حرباً وقصفاً اســتمر طويلًا من قبل حفتر الذي 
أتى بجيشــه من شــرق ليبيا، لكــن وقع هذه 
الاشــتباكات وتأثيرها جــاءا مختلفين؛ لأنهما 
وصــلا إلى قلــب العاصمــة طرابلــس، حيث 
تتــراص المنازل والمســاجد ويقطــن المدنيون 
الذين لــم يعتادوا أن يتطايــر الرصاص فوق 

رؤوسهم. 
وقد جــاءت هــذه الاشــتباكات مؤلمة على 
الصعيد الإنســاني أيضــاً؛ فقد جمعــت أبناء 
مدينــة واحدة كانــوا في صف واحــد يوماً ما 
وافترقوا بناء على التوجهات السياسية، وبعد 

أن وضعت لهم حكومة أخرى حاولت اســتمالة 
بعضهم ليقاتل ضد الآخر. 

صعبة  مناطــق  في  الاشــتباكات  اندلعــت 
ومكتظــة بالســكان ومتراصة فــي المباني، ما 
جعل الأضرار تتضاعف لتفوق أي اشــتباكات 
سابقة، وجعل بيوتاً تحترق، ومدنيين يقتلون 
فــي بيوتهم برصاص وقنابل طائشــة، لتكتب 
هذه الاشــتباكات قصصاً موجعة لضحايا من 
الشــباب والنســاء.  32   قتيلًا هــي الحصيلة 
النهائية لعدد ضحايا الاشتباكات التي لم تهدأ 
حتى فجر الأحد، حصيلة قد أعلنت عنها وزارة 
الصحة بحكومــة الوحدة الوطنية، رافقها عدد 

صادم من المصابين وصل إلى 191 شخصاً.
وبــرزت مجموعــة مــن القصــص المؤثرة 
لمجموعة من الضحايــا المعروفين على الصعيد 
الكوميدي المعروف  الفنــان  أولهم  الاجتماعي، 
مصطفى بركــة، الذي كان يوثّق الاشــتباكات 
الداميــة في شــارع "الزاوية"، عندمــا أصابه 

رصاص المسلحين.
وتداول ناشــطون ليبيون بمواقع التواصل 
الفنان  مقطعــاً مصــوراً يوثّق آخــر كلمــات 
الكوميدي المعروف قبل وفاته في الاشــتباكات 
المسلحة، وذلك خلال بث مباشر كان قد شاركه 

مع أحد اصدقائه أثناء وجوده في الاشتباكات. 
وكان الفنان الليبي قد ظهر في فيديو صوره 
بنفســه وهو يغطي جانباً من الاشتباكات في 
العاصمــة الليبيــة طرابلس، قائــلًا إنه يقوم 
بتصويــر صورة أخيرة قبل موتــه، وقد توفي 

بعدها بساعات قليلة. 
وقد برر بركة دخوله إلى مناطق الاشتباكات 
لغرض مســاعدة أحــد العالقين مــن جيرانه 
الصغير في السن الذي وجد أمه تبكي لأن ولدها 

لم يتمكن من الخروج من مناطق الاشتباكات.
وقد لقي خبــر وفاة مصطفى بركــة تفاعلًا 
كبيراً مــن قبل الليبيين علــى مواقع التواصل، 
فأبــدوا أســفهم وحزنهــم على مقتــل الفنان 
الراحل، كما أعاد النشطاء تداول فيديو نشره 
"بركــة" قبل أيام، كان يحث فيــه متابعيه على 

ضرورة الصلاة وصلة الرحم. 
ولــم يتمكــن عدد كبيــر مــن المواطنين من 
الخروج من منازلهم بســبب حدة الاشتباكات، 
ما جعل الوضع مأســاوياً بسبب مرض بعضهم 
وإصابة آخريــن وعدم تمكنهم من الخروج إلى 

المستشفيات.
وكتبت ابنه أحد الضحايا الذين لاقوا حتفهم 
خلال الاشــتباكات، أن والدها توفي وظل جثة 

هامدة في المنــزل دون أن يتمكنوا من إخراجه 
ونقله إلى المستشفى أو إلى أي مكان آخر.

أما عن العســكريين، فقد نشــر مجموعة من 
الاجتماعي  التواصــل  مواقع  على  الناشــطين 
صوراً تظهر أحد المســلحين متوفياً ومرمياً في 
الشــارع على الأرض دون أن يتمكن أحدهم من 

نقله إلى المستشفى بسبب حدة الاشتباكات. 
وتــداول آخرون صوراً لاحتــراق جامع في 
منطقة بــن عاشــور، فضلًا عــن مجموعة من 
اثار  ما  العاصمة،  الســيارات والمنازل وســط 
العســكري  خروج  بعد  خاصة  شــعبياً  غضباً 
هيثم التاجوري في مقطع مصور يقول فيه عن 
بعض الغنائم من السيارات "رزقنا"، ليتساءل 

المواطنون: ماذا عن رزق المواطن الذي دمر؟ 
الإســعاف  حهاز  باســم  الناطــق  ونشــر 
والطوارئ، أســامة علي، عدداً من الفيديوهات 
والمقاطــع الصوتية وهو يســتنجد لتأمين ممر 
لإخراج العائلات، موضحاً أن الوضع مزر جداً 
وأن هناك عالقين من فئة كبار الســن فضلًا عن 

وجود مرضى. 
وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم إجلاء 20 
مواطناً كانوا عالقين داخل مستشــفى الحروق 
والتجميل بشارع الزاوية في طرابلس، نتيجة 

الاشــتباكات التــي دارت فــي المدينة مســاء 
الجمعــة. وأوضح المركــز في بيــان، أن فرق 
الإسعاف التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم-
فرع طرابلــس، أجلت كذلك 15 ســيارة مدنية 

كانت عالقة في المستشفى ذاته.
وفي تصريح صحافي، ناشــد الناطق باسم 
مركز طــب الطــوارئ والدعم مالك مرســيط، 
أطراف النزاع المسلح في طرابلس بوقف إطلاق 
النار إلى حين إخراج العائلات العالقة بمناطق 
الاشــتباكات، داعيــاً المواطنين إلــى الابتعاد 
المادية  "الأضــرار  وتابع:  النــزاع.  مناطق  عن 
والبشرية كبيرة، إلا أننا لم نتمكن من إحصائها 

بسبب الاشتباكات الجارية".
وحــذر المركز مــن التوجه إلى مستشــفى 
الحــروق، موضحاً أنــه توجد خطــورة على 
المدنيين فــي التوجه إلى المستشــفى بســبب 
الاشــتباكات، داعياً إلى التواصــل مع الغرفة 
التابعة له في حالة وجود عائلات عالقة جراء 

الاشتباكات.
وألحقت الاشــتباكات المسلحة في العاصمة 
طرايبلــس، التي تــدور منذ مســاء الجمعة، 
أضراراً بأربعة مراكز طبية على الأقل، من بينها 

مستشفى للولادة.

جــاء ذلك فــي بيان لحســاب "يونيســف 
ليبيا" التابعــة لمنظمــة الأمم المتحدة للطفولة، 
على موقع "تويتر"، السبت، فيما أكدت ضرورة 
حمايــة المدنيــين والمرافــق الطبيــة والأفراد 

باعتبارهم ليسوا هدفاً لأي نزاع مسلح.
وقالــت هيئة الســلامة الوطنية إن قســم 
طرابلــس التابع لها تعرض لســقوط قذائف، 
الســبت، مما أدى إلى إضرار ببعض المواقع في 

المبنى، مشيرة إلى وجود عالقين في القسم.
البلاغات  حجــرة  مــن  القذائــف  ونالــت 
وشــاحنة الصهريــج وعدة ســيارات لرجال 
الأطفاء، وفق الهيئــة التي أكدت تعرض بعض 

الأماكن داخل المقر لأضرار.
وكتبــت الهيئــة: "نحمد الله على ســلامة 
زملائنا بقســم ســوق الجمعة بعــد تعرضهم 
للرماية بالرصاص الحي أثناء إخمادهم حريقاً 
بالقرب من مقــر جهاز الهجرة غير الشــرعية 

بطريق السكة".
تتصاعــد  أن  طرابلــس  ســكان  ويتوقــع 
الصراعــات المســلحة بعد وعيــد وتهديد من 
أطــراف النزاع، الأمــر الذي صاعد الاســتياء 
والغضب الشعبي والخوف والترقب تزامناً مع 

سوء الأوضاع المعيشية. 

مقاتلون موالون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يتجمعون في الشارع وسط اشتباكات في طرابلس

تونس: قيس سعيد يتساءل عن أسباب عودة »الانقلابات« في افريقيا
... والمعارضة تدعو لـ»فرملة« قطاره الذي يقود البلاد نحو الهاوية

تونس – »القدس العربي«:
 اتهم الرئيس التونســي قيس ســعيد "أطرافاً خارجية" 
لم يحددها، بضرب الاســتقرار ودعم الإرهــاب في البلدان 
الإفريقية، متســائلًا عن أسباب عودة موجة الانقلابات إلى 
المنطقة، فــي وقت حذرت فيه المعارضة مــن تدهور الوضع 
القائم في تونس، داعية إلى "فرملة" قطار سعيد الذي قالت 

إنه يقود البلاد نحو الهاوية.
وخلال مشــاركته، الأحد، في إحدى جلسات قمة طوكيو 
لتنمية إفريقيا التي تحتضنها تونس، قال ســعيد إن تفشي 
ظاهرة الإرهــاب يتعلق بحركات ممولة من أطراف خارجية 
تســعى إلى ضرب الأمن والاستقرار وتعميق الفقر والبؤس 

في القارة الإفريقية. 
وأضاف: "بعد أكثــر من 5 أو 6 عقود من الاســتقلال، لم 
تنجــح بعض الــدول الإفريقية في تحقيــق الاندماج الذي 
يمكن الدولة من الاستمرار )...( وفي بعض الأحيان الدولة 
غائبة أو توجد في العاصمة فقط، وباقي الجهات خارجة عن 
السيطرة، وهو ما يخلق أزمة ثقة بين السلطة والمواطن لأنها 

لم تنجح في إدماجهم في الاقتصاد الاجتماعي".
وأشــار إلى أن "فكرة المؤسســة لم تتبلور فــي عدد من 
البلدان ولم تحقق الإدماج المطلــوب، وهذه المظاهر مازالت 

مستمرة إلى اليوم، )كما أن( مظاهر غياب الدولة تؤدي إلى 
الإرهاب لأن الدولة تبدو كأنها كائن غريب والمواطن يشــعر 
بانتمائه إلى القبيلة أو إلى جهة معينة، ولا يشعر بالانتماء 

إلى الدولة التي لا توجد أحياناً".
وتساءل سعيد بقوله: "لماذا هذه الانقلابات المستمرة في 
إفريقيا؟ ولمــاذا عادت موجة الانقلابات مــن جديد في عدد 
من الدول؟ يجــب أن نقدم الأجوبة بكل شــجاعة لنعترف 
بأن فكــرة الدولة في عدد مــن البلدان غائبــة تماماً، )كما 
أن( ظاهرة الفســاد تضرب الدولة وتنخر عــدداً من الدول 
الإفريقيــة، ولعلنا انطلقنا من مؤسســات حاولنا توريدها 

مثلما نورّد الحبوب والأدوية".

حلم الوحدة الإفريقية

وأضاف: "هنــاك انحباس فكري ولا نســتطيع أن نفكر 
إلا في أطــر تأتينا من وراء البحار. هنــاك حلم جميل ببناء 
الوحــدة الإفريقية لماذا لم يتحقق؟"، داعياً إلى "اســتنباط 
طرق جديدة للشراكة وللتعاون للخروج من الأوضاع التي 

تردت فيها إفريقيا".
وتابع بالقول: "ماذا ينقص إفريقيا اليوم؟ فبعض الدول 
الإفريقية قادرة علــى تزويد كل إفريقيــا والمنطقة العربية 

بالحبوب، والمشــكل المطروح الآن هو كيف نتزود بالحبوب 
من أوكرانيا. الإمكانيات موجودة إذن ولكنها مهدورة، ولم 
يتمكن الأفارقة من استغلال ثرواتهم الطبيعية نظراً لغياب 
فكرة المؤسســة ووجود قوى خارجية تســعى للإبقاء على 

الوضع كما هو عليه".
التونســية مــن تدهــور الأوضاع  المعارضة  وحــذرت 
الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، في ظل إصرار سعيد في 
استكمال مساره التي اعتبرت أنه يقود البلاد نحو الهاوية. 

وتحت عنوان "قيس ســعيد يســتمر فــي الهروب نحو 
الهاوية"، كتب النائب الســابق فتحي العيــادي: "لم تنفع 
حــالات الفزع التي يعيشــها التونســي من فقــدان للمواد 
الغذائية ومشــقة الحياة التي يعيشــها في أن توقظ سعيد 
من ســكرته بالحكم والتفرد في إدارة الدولة دون أن يتأهل 
لذلك، ولم تنفع أيضاً مطالب المعارضة في أن تجعله يتوقف 
ولو لبرهة من الزمن عساه يعيد التفكير في مصالح تونس، 
ولم تنفع حالة العجز التي تعيشها المالية العمومية ولا حجم 
المخاطر التي تســتقبلها تونس من جوع وفقر وعزلة دولية 
من أن ينتبه من غفلته ويهتم بقضايا التونسيين الحقيقية".

وأضاف: "لأكثر من ســنة، يوجه سعيد الدولة التونسية 
لخدمة مشــروعه الخاص بالبناء القاعــدي، مهملًا بالكامل 
مصالحها الداخلية والخارجية، بل يتعمد أحياناً وعن قصد 

إلحــاق الضرر بهذه المصالح، فهل يمكن فرملة قطار ســعيد 
المنطلق بنــا جميعاً نحو محطة وقوفه علــى ركام معاناتنا 

ومآسينا جميعاً؟".
وتابع بقوله: "يمكن ذلــك إذا تخلصنا كمعارضة أولًا من 
أحلامنا الجزئية في الفوز بمعــارك وهمية ضد هذا الخصم 
أو ذاك، ورســمنا بديــلًا واضحاً يعلي مــن مصالح تونس 
ويجعلها فوق كل اعتبار، ويعيد للحياة معناها الأساســي: 
اطمئنان المواطن التونســي لمستقبله ومستقبل أبنائه. ولو 
تخلصنا كتونســيين من المعــارك التي يقحمنا فيها ســعيد 
وجماعته ونسقط في خنادق انقســامات لا نقوم منها أبداً، 
نوجه وجهتنا نحو عمل مشــترك يعيد لنــا حقنا في حياة 

كريمة".

تخريب السياسة الخارجية 

فيما علق الوزير السابق رفيق عبد السلام، على استقبال 
ســعيد لإبراهيم غالــي رئيس جبهة البوليســاريو بقوله: 
"قيس سعيد بعدما خرب الوضع الداخلي وفجر كل عناصر 
التوتر فيه، استدار الآن لتخريب السياسة الخارجية للبلد".
واســتدرك بالقول: "نعــم، لدينا علاقات اســتراتيجية 
بالجــار الجزائــري لاعتبارات خاصــة بالبلديــن، وهذه 

الحقيقــة لا ينكرها إلا جاحد أو مكابــر، ولكن هذا لا يعطينا 
أي مبــرر في توتير علاقتنــا بالمغرب الشــقيق. نحن جزء 
من المغرب العربي الكبير ودورنــا يقوم على بذل الجهد في 
رأب التصدعات والتخفيف من حدة التوترات بين الأشــقاء 
بدل الانخراط فــي الصراعات وتغذيتها. هــذه هي ثوابت 
الدبلوماسية التونســية منذ بداية الاستقلال، وقد التزمت 
بها مختلف الحكومــات المتعاقبة، ومن يخرج عن هذا الخط 
العام إنما يدمر مصالح البلاد ويدمر نفسه في نهاية المطاف".
وكان المغرب قرر، الجمعة، اســتدعاء سفيره في تونس 
للتشاور عقب استقبال سعيد لغالي على هامش قمة طوكيو 
لتنميــة إفريقيا، حيث نددت الخارجية المغربية بما ســمته 
"اســتمرار المواقف العدائية لتونس وتصرفاتها الســلبية 
التي تضاعفت مؤخراً بشــكل صارخ تجــاه المملكة المغربية 

ومصالحها العليا".
وردت تونس باستدعاء ســفيرها في المغرب، معربة عن 
"اســتغرابها الشــديد مّما ورد في بيان المملكة المغربية من 
تحامل غير مقبــول على الجمهورية التونســية ومغالطات 
العربيــة الصحراوية  بشــأن مشــاركة وفد الجمهوريــة 
الديمقراطية )جبهة البوليســاريو( في قمة طوكيو الدولية 

للتنمية في إفريقيا"، وفق الخارجية التونسية.

تفاصيل إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة مع فرنسا... ومخاوف زعيم حزب معارض من عودة الارتهان لباريس
الجزائر - »القدس العربي«:

وقّع الرئيســان الجزائــري، عبد المجيــد تبون، 
والفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الجزائر العاصمة، 
يوم الســبت 27 آب/ أغســطس، "إعلان الجزائر من 
أجل شــراكة متجددة"، وهي وثيقة تنص على إنشاء 
الرئيســين،  مســتوى  على  للتعاون  أعلــى  مجلس 
وتحديــد أولويــات الشــراكة بين البلديــن في أهم 
للمستقبل بحلول  المجالات وترسم أجندة مشــتركة 

عام 2030.
تضم الوثيقة المنشورة على موقع الإليزيه والتي 
وصفهــا ماكــرون بالتاريخية، ديباجــة و6 محاور 
والذاكرة،  التاريخ  السياســي،  الحوار  هي  للتعاون 
البعد الإنســاني والتنقل، الشــراكة الاقتصادية من 
أجل التحول الطاقوي، التعــاون التربوي والعلمي 

والثقافي والرياضي، والشباب.
وتؤكد ديباجة الإعلان على أنه بعد ســتين ســنة 
من اســتقلال الجزائر وبروح إعلاني الجزائر لعامي 
2003 )زمن الرئيس شــيراك( و2012 )فترة الرئيس 
هولانــد(، فــإن فرنســا والجزائر بحكــم الروابط 
الإنسانية الاســتثنائية التي توحدهما والعزم على 
تعزيــز صداقتهما وتوطيــد إنجازاتهمــا في مجال 
التعــاون والشــراكة، تجــددان التزامهمــا بوضع 
علاقاتهما في دينامية تقدم لا رجعة فيه يتناســب مع 

عمق روابطهما التاريخية وكثافة تعاونهما.  
وتشــير الديباجة إلى أن الجزائر وفرنسا قررتا 
بدء حقبة جديــدة في علاقاتهما، من خلال إرســاء 
أسس شراكة متجددة، تتجسد من خلال نهج ملموس 

وبناء، موجه نحو المشاريع المستقبلية والشباب. كما 
تؤكد على أن البلديــن يعتزمان لعب دور مركزي في 
تعزيز الشــراكة بين أوروبا وإفريقيــا لبناء منطقة 
متوســطية للســلام والتنمية والازدهار المشــترك. 
ولهذه الغاية، أعرب الطرفان عن رغبتهما في "تحديد 
أجندة مشتركة للمســتقبل بحلول عام 2030 وإبرام 

ميثاق شبابي جديد".
وفي محور الحوار السياســي، تشير الوثيقة إلى 
قرار البلدين تعزيز مشاوراتهما السياسية التقليدية 
مــن خلال إنشــاء "مجلــس التعاون الأعلــى" على 
مستوى رئيسي الدولتين، يعمل على إيجاد الإجابات 
المناسبة، بروح من الثقة والاحترام المتبادل، للمسائل 

الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
كما ســيراقب المجلــس الأعلى للتعاون أنشــطة 
إرشادات  وســيقدم  الثنائي  التعاون  آليات  مختلف 
عامة حول الخطوط الرئيسية للتعاون والإجراءات 
الملموسة للشــراكة وتقييم تنفيذها. وفي هذا الإطار، 
ســتُجرى زيارات وزارية ثنائيــة في جميع المجالات 

المعنية على أساس منتظم لضمان المتابعة. 
أما بالنســبة لقضايا الدفاع والأمن، ذكر الإعلان 
أن رئيســي الدولتين سيجمعان مســؤولي البلدين 
على غرار اجتماع زرالدة في 26 آب/ أغســطس 2022 
)الاجتماع الذي ضم ماكــرون وتبون وقادة الجيش 
والمخابــرات من البلديــن(، كلما لزم الأمــر. وينعقد 
هــذا المجلس الأعلى كل عامــين بالتناوب في باريس 
والجزائر حسب الإجراءات التي سيتم تحديدها فيما 

بعد. 
وفي محور الذاكرة الشــائك، قــال الطرفان إنهما 

للقضايا  وشــجاعة  ذكية  إدارة  بضمــان  يلتزمــان 
المتعلقة بالذاكرة بهدف فهم المستقبل المشترك بهدوء 
والاستجابة للتطلعات المشروعة لشباب البلدين. من 
هذا المنظور، سيتم إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين 
الفرنســيين والجزائريين تكون مســؤولة عن العمل 
على أرشــيف البلدين، من الفترة الاســتعمارية إلى 
حرب الاســتقلال. ويهدف هذا العمــل العلمي، وفق 
الإعلان، إلى معالجة جميع القضايا، بما في ذلك تلك 
المتعلقــة بفتح وإعادة الأرشــيف والممتلكات ورفات 
شــهداء المقاومة الجزائرية، بالإضافة إلى التجارب 
النووية والمفقودين، وسيخضع عمل اللجنة للتقييم 

المنتظم على أساس نصف سنوي. 
واتفــق الطرفان على تحديــد الخطوط العريضة 
لتعــاون أكبر في مجال تنقل الأشــخاص، لا ســيما 
والأكاديميين  والعلمــاء  الأعمــال  ورجــال  للطلاب 
الرياضية،  والأنشطة  الجمعيات  ورؤساء  والفنانين 

مما يسمح بمزيد من المشاريع المشتركة. 
 وفيما يتعلق بالشــراكة الاقتصادية، ذكر البلدان 
أنهما ســيمنحان زخماً جديداً لعلاقاتهما الاقتصادية 
لتعزيز شــراكة متوازنة لصالح البلدين. وســتركز 
هذه الجهود في المقام الأول على قطاعات المســتقبل: 
والمعادن  المتجددة  والطاقــات  الرقمية  التكنولوجيا 
اتفق  كما  والســياحة،  والزراعة  والصحــة  النادرة 
الطرفان على التعاون معاً فــي مجال انتقال الطاقة، 
لا ســيما من خــلال التعــاون فــي مجــالات الغاز 
والهيدروجــين. وينبغــي أن يؤدي هــذا الانتعاش 
الاقتصــادي، وفق الإعــلان، إلى زيادة الاســتثمار 

والحفاظ على الوظائف وخلقها في كل بلد. 

والثقافي  والعلمي  التربوي  التعاون  وبخصوص 
والرياضــي، أكــد الطرفــان رغبتهما فــي مواصلة 
وتكثيــف التعــاون من خــلال تحديــد أولوياتهما 
وآمالهما بشــكل مشــترك، كمــا اتفقا علــى إعطاء 
دفعــة جديدة لتعاونهما الثقافي، لا ســيما في مجال 
الإبداع الســينمائي والإنتاج والتدريب. كما سيعمل 
البلدان علــى تعزيز تعاونهما في مجــال الحفريات 
الأثريــة، خاصة في تيبــازة )ولاية ســاحلية تضم 
آثــاراً رومانيــة(، بالإضافــة لتعزيــز التعاون بين 
معهدي باستور بفرنســا والجزائر في مجال البحث 

البيولوجي.
وفي المجــالات المتعلقة بالشــباب، تقرر إنشــاء 
وتطوير  الجزائر،  في  الناشــئة  للشــركات  حاضنة 
التدريــب من خلال تكثيــف التعــاون الجامعي في 
مجالات المســتقبل، بما في ذلك كأولويــة الاقتصاد 
الرقمــي التحــول الطاقــوي والمجــالات الثقافيــة 
والصحــة، على وجه الخصوص. كمــا نص الإعلان 
على دعم المشاريع الاســتثمارية المستقبلية الناشئة 
في فرنسا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط  ، من خلال 
صندوق بقيمة 100 مليون يــورو مخصص للجالية 
المغاربية بفرنسا، والذي سيتم إنشاؤه في مرسيليا. 

تفاؤل بالمستقبل

وفــي ختــام زيارته، قــال الرئيس ماكــرون إن 
التوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة 
ســيضع أسســاً لتعاون جديد بين الجزائر وفرنسا 
في العديد من المجالات، معلنــاً أن حكومتي البلدين 

ســتجتمعان بالجزائر في الأشــهر المقبلة، بالإضافة 
إلى لقاءات وزيارات متبادلــة من أجل ضبط أجندة 

التعاون بين البلدين.
وخــلال اليوم الثالــث والأخير مــن الزيارة، تم 
التوقيع بالإضافة إلى "إعلان الجزائر من أجل شراكة 
متجددة" على 4 اتفاقيــات تعاون ثنائية في مجالات 
الصحــة والبحــث العلمي والتطويــر التكنولوجي 

والتعليم العالي والشباب والرياضة.
وأكد الرئيس عبد المجيد تبون أن التقارب المسجل 
بين الجزائر وفرنســا بفضل زيارة الرئيس ماكرون 
سيســمح للبلدين "بالذهاب بعيــداً". وأبرز أن هذا 
التعاون ســيمتد لخدمة إفريقيا كــون الجزائر تعد 
إحدى أكبر القوى في إفريقيــا. وأضاف عن الزيارة 
أنها ممتــازة وضرورية" وســمحت "بتقارب لم يكن 
ممكناً لو لم تكــن هناك شــخصية الرئيس ماكرون 

نفسه".

مخاوف المعارضة

وعلى عكس الارتياح الســائد رسمياً، أبدى زعيم 
حزب المعارضة في البرلمان عبد الرزاق مقري مخاوف 
كبيرة من مضمون الإعلان المشــترك بين الرئيســين 

تبون وماكرون.
وقال رئيس حركة مجتمع الســلم في منشــور له 
على صفحته الرســمية، إن العلاقات الفرنســية في 
زيارة ماكرون عرفت نقلة تاريخية لصالح فرنسا من 

حيث الشكل والمضمون.
وقــال إن رفــع مســتوى التنســيق فــي الهيئة 

المستوى  إلى  للتعاون"  الأعلى  "المجلس  المســتحدثة 
الرئاســي إشــارة واضحة لاختيار الجزائر فرنسا 
كشــريك مفضل في العلاقات الدولية مما قد يتسبب 
في تحولات غير مأمونة العواقب في الساحة الدولية. 
وأضاف: "جاء ماكرون إلــى الجزائر لبناء علاقة 
تقوم على تجاوز قضية المظالم الاستعمارية والتوجه 
إلى الشباب لصناعة جيل لا يأبه بالذاكرة، ويبدو أن 

السلطات الجزائرية معه على نفس النهج".
وأبرز مقــري أن إمضاء الرئيــس الجزائري على 
البنود المتعلقــة بالذاكرة بالصيغــة التي وردت بها 
هو إقرار بأن مســائل الذاكرة ليست يقينية بالنسبة 
للجزائــر وأنها قابلة للنقاش، مشــيراً إلــى أن هذا 
التوجه هو توجه فرنســي معلن عنه قبل الزيارة تم 

الخضوع له.
 واعتبر أن البنود التي يتضمنها اتفاق الشــراكة 
المتجــدد فيما يتعلق بالشــباب والتربيــة والتعليم 
جاءت لتغيير انتماء الأجيال ضمن الرؤية الفرنسية، 
كما أن بنــود الاتفاقية المتعلقة بحريــة التنقل تمت 
صياغتها بما يخدم المصالح الفرنســية فقط، حسب 

رأيه.
أما ما يتعلق بالقضايــا الاقتصادية في الاتفاقية، 
فــلا يوجد فيها حســب مقــري أي جديــد مهم ولم 
يتفق على أي ضابط يمنع تكرار حالات الاســتغلال 
الســابقة، وســيؤدي ما اتفــق عليه إلــى مزيد من 

الامتيازات لصالح فرنسا.
وختــم رئيس مجتمــع الســلم ملاحظاته بطرح 
ســؤال حول ما الذي دفع إلى هذه التوجهات وهذه 

التنازلات في هذا الفترة بالذات؟
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لبيد: تل أبيب تدير حملة سياسية بهدف منع التوقيع على الاتفاق النووي 

طهران: التدقيق في الرد الأمريكي قد يتطلب أسبوعاً على الأقل
... وتسريبات تكشف رفض أمريكا 3 مطالب إيرانية

لندن- »القدس العربي«:

قالت إيران إن عملية الشد والجذب المتبادل مع 
الولايات المتحدة بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي 
لإحياء الاتفاق النووي ســوف تمتد إلى الشــهر 

المقبل.
ووفقــاً لوكالة "بلومبرغ" للأنبــاء، أفاد موقع 
"نور نيوز" الحكومي الإيرانــي في تغريدة على 
تويتــر، أمس الأحد، بأن الجمهورية الإســامية 
ســوف تســتغرق "على الأقل" حتــى الثاني من 
الرئيس  إدارة  تعليقات  على  للرد  أيلول/سبتمبر 
الأمريكي جو بايدن بشأن وثيقة صاغها الاتحاد 

الأوروبي بهدف إنقاذ اتفاق عام 2015.
وأفــاد نور نيــوز، الذي ينحاز بشــكل وثيق 
بأن  الإيراني،  القومــي  للأمن  الأعلــى  للمجلس 
طهران تواصــل "مراجعة رد الولايــات المتحدة 

بعناية" عبر الاستعانة بخبراء.

رفض 3 طلبات

"الجمهورية  صحيفــة  نقلــت  الأثنــاء،  وفي 
الإســامية" عن بيانات مســربة غير مؤكدة، أن 

واشنطن رفضت 3 مطالب إيرانية مهمة.
وقبلت واشنطن أحد المطالب الإيرانية المتعلق 
بالضمانات التي كانت تســعى طهران لتأمينها، 
الكونغرس  وهو عرض الاتفاقية الجديــدة على 
الأمريكــي للموافقة عليهــا، إلا أن الرد الأمريكي 
لم يوضّــح ما إذا كانت الاتفاقية ســتعرض على 
مجلس الشــيوخ، أو كل من مجلسي الكونغرس، 
كما أنه لا يذكر الشــكل القانوني الذي ســتُطرَح 
مــن خالــه الاتفاقيــة، حســب موقــع إيران 

إنترناشيونال.

في المقابل، رفضت إدارة بايــدن طلبًا إيرانيًا 
يطالــب الولايات المتحدة بضمان أن الشــركات 
الغربية ســتتعامل تجاريًا مع إيران. وأشــارت 
التسريبات غير المؤكدة إلى أن واشنطن ستسمح 
الخاضعة  تلــك  )باســتثناء  الشــركات  لجميع 
للعقوبات( بالتعامــل مع طهران، إلا أنه ليس في 

إمكانها إجبار الشركات الخاصة على ذلك.
أما المطلب الثاني الــذي رفضته إدارة بايدن، 
فــكان حول إصدار واشــنطن تأميناً للشــركات 
متعددة الجنســيات التي ســتتعامل مــع إيران 
بعد إبرام الاتفاقية، إذ طالبــت إيران بتعويض 
الشركات في حال انسحبت إدارة أمريكية مقبلة 

من الاتفاق.
والمطلب الثالث الــذي تم رفضه يتعلق بنظام 
"سويفت" )نظام التحويات المصرفية الدولية(، 
الذي فقدت إيــران القدرة على اســتخدامه بعد 
الانســحاب الأمريكي مــن الاتفاق. وقــال الرد 
المسرب إنه لا يمكن لواشنطن ضمان عودة إيران 
إلى نظام سويفت لأن طهران لم تقبل الإصاحات 
الماليــة التي طالبــت بها مجموعــة العمل المالي 
)إف إيه تي إف(، وهــي هيئة رقابة دولية مقرها 
باريــس تتطلــب الشــفافية المالية مــن الدول، 
وتدابير لمكافحة الفســاد، وقوانين لحظر تمويل 

الإرهاب.

لبيد

وفي الأثناء، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية 
يائيــر لبيد، أمس، إن تل أبيــب تدير منذ حوالي 
عام حملة سياســية على أصعدة عدة بهدف منع 
التوقيع على الاتفاق النــووي الجديد مع إيران. 
وأضاف لبيد أن إســرائيل لا تعارض الاتفاق مع 

إيــران، إلا أنه يريد إجبارها علــى توقيع "اتفاق 
أفضــل بكثير". وشــدد على أن "توقيــع الاتفاق 
النووي مع إيران لن يلزم إسرائيل، وستفعل كل 

ما في وسعها لحماية أمنها".
وتابع لبيد أن الاتفاق "صفقة سيئة، والمخاطر 
الكامنــة فيه اليــوم أكبر"، غير أنــه ذكر بأن تل 
أبيب ستحارب الاتفاق بكل قوة، و"لكن من دون 
الولايات  مع  الاســتراتيجية  بالعاقات  الإضرار 

المتحدة".
وجاءت تصريحــات لبيد بينمــا يتوجه فيه 
الإســرائيلي  الخارجية  الاســتخبارات  جهــاز 
)موســاد( ديفيد برنيع، إلى الولايــات المتحدة 
الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماع مغلق تعقده 
لجنة الخدمات الســرية التابعة لمجلس الشيوخ، 
والمعارضــة  التحفظــات  خالــه  وســيعرض 

الإسرائيلية لاتفاق النووي الإيراني المرتقب.
أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  وأفــادت 
الإســرائيلية بــأن رئيس الموســاد صــرح بأن 
التهديد بالتحرك عســكرياً ضد إيــران هو الأمر 
الوحيد الذي سيقود إلى اتفاق جيد معها، حسب 

تعبيره.
مستشار  أن  الأبيض،  البيت  أعلن  والســبت، 
الأمــن القومي الأمريكي، جاك ســوليفان، التقى 
مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس. ونقلت 
وســائل الإعام الإســرائيلية عن مسؤول قوله 
إن غانتــس أكد في لقائه مع جاك ســوليفان أنه 
حتى لــو تم التوصل إلى اتفــاق لإحياء الاتفاق 
النووي، فيجب أن يكــون لدى الولايات المتحدة 
خيار عســكري قابل للتطبيق ضد إيران. وصرح 
مســؤول دفاعــي إســرائيلي للصحافيين، يوم 
الجمعة، بأن إسرائيل تلقت رسائل "جيدة" حول 

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يصافح مستشار الأمن الوطني الأمريكي جيك ساليفانالخطة العملياتية الأمريكية ضد إيران.

يونيسف: مقتل وإصابة 10 آلاف طفل 
في حرب اليمن

الرياض تنفي دخول 
صحافي إسرائيلي للحرم المكي

باكستان: أكثر من ألف قتيل جراء الفيضانات وتأهب في جنوب البلاد

■ عدن – رويترز: قالت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة )يونيســف(، أمس الأحد، إن أكثر من 
عشرة آلاف  طفل قتلوا أو أصيبوا بسبب النزاع 
الدامي المســتمر فــي  اليمن للعــام الثامن على 

التوالي.
ونقل مكتب يونيســف فــي اليمن عن حنان 
قولها  للمنظمة،  التنفيذي  المدير  نائبة  سليمان، 
"نناشــد جميع أطراف النــزاع  حماية الأطفال 
أينما كانوا، وإزالــة الألغام الأرضية  والمدنيين 

والمتفجرات من مخلفات الحرب".
وأضافت خال زيارتهــا لمركز إعادة التأهيل 
والأطراف الصناعية في  مدينة عدن الســاحلية 
جنوبي البــاد، أن أكثر من عشــرة آلاف  طفل 

قتلوا أو أصيبوا بسبب الصراع في  اليمن.
وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن 
اليمن شــهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض 

منذ نهاية الحــرب العالمية الثانية، حيث يتناثر 
في العديد من المدن اليمنيــة آلاف الألغام التي 

زرعتها أطراف الحرب.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة 
عشرات الآلاف وشــردت المايين ودفعت اليمن 
الذي يعاني "أكبر أزمة إنســانية في العالم" إلى 

شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد.
ويدور النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا 
وبين حركة الحوثي التي تسيطر على العاصمة 
صنعــاء ومعظــم المراكز الســكانية الحضرية 
الكبــرى في شــمال الباد وغربهــا منذ أواخر 

سبتمبر أيلول 2014.
وتدخل تحالف عســكري بقيادة السعودية 
فــي مــارس آذار 2015 لإعــادة الحكومة إلى 
السلطة بعد أن أطاحت بها الحركة المدعومة من 

إيران.

■ الريــاض - د ب ا: نفت هيئة مكافحة الإشــاعات 
الســعودية، أمس الأحــد، دخول صحافي إســرائيلي 
لصحن المطاف في الحرم المكي في مكة المكرمة. وقالت 
الهيئــة على موقعها الرســمي، الاحد: "مــا يتداول عبر 
حسابات مجهولة تدار من الخارج عن دخول صحافي 
إسرائيلي لصحن المطاف في الحرم المكي غير صحيح". 
وأكــدت الهيئــة أن" الحقيقة أن الصورة للسويســري 
المســلم بيير ســيج وســبق أن أعلن عبر حســابه على 

انستغرام أنه اعتنق الإسلام منذ سنوات". 
ويشــار الى ان السويســري المســلم بيير ســيغ هو 
رائد أعمال في مجال العقارات والضيافة. ويوثق بيير 
ســيج، في حسابه على موقع "إنستغرام"، وجوده في 
الحرم المكي وأدائه الطــواف. وجاء الإعلان الأحد عن 

عــدم دخــول صحافي إســرائيلي الى صحــن المطاف 
فــي الحــرم المكي فــي مكــة المكرمــة، التــي لا يدخلها 
غيــر المســلم، بعد حوالي شــهر من الإعلان عن تســلل 
صحافي إســرائيلي إلــى داخل الحرم المكــي وإعداده 
تقريراً لقنــاة عبرية. وكانــت القناة "13 الإســرائيلية" 
نشرت تقريراً لمراســلها، جيل تماري، زار مكة ودخلها 
عبــر المســار الخــاص بالمســلمين، حســبما يظهر في 
التقرير الذي نُشــر في 18 تموز/يوليــو الماضي. وأثار 
هذا التقرير حالة غضب واســعة على مواقع التواصل. 
وبعد نشــر التقرير، قررت الســلطات السعودية إحالة 
أحد الســعوديين إلــى النيابــة العامة بتهمــة التواطؤ 
في نقل وتســهيل دخول صحافي غير مســلم إلى مكة 

المكرمة.

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أعلنت الســلطات الباكســتانية أن حصيلة ضحايــا الفيضانات 
والسيول التي اجتاحت مساحات شاسعة في الباد ارتفعت إلى 1033 

قتياً و1500 جريح، حسب إعام محلي.
وقالت الهيئــة الوطنية لإدارة الكوارث الباكســتانية إن الوفيات 
الناجمة عن الأمطار والفيضانات التي بدأت منتصف يونيو/ حزيران 
الماضي بلغت 1033، وذلك بعد الإعــان عن وفيات جديدة في إقليمي 

خيبر بختنخوا والسند.
كما تســببت الفيضانات في نفوق نحو 720 ألفاً من الماشية وإجاء 
نحو نصف مليون شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، وفق ما ذكرت قناة 

"جيو نيوز" الباكستانية.
وقالت القناة إن أكثر من 5.7 مايين شخص تضرروا بسبب الأمطار 

الغزيرة التي عطلت الحياة في مساحات شاسعة من الباد.
بدورها، قالت شــيري رحمن، الســناتور الباكســتاني والمسؤول 
الأعلى لشــؤون المناخ فــي الباد، في مقطع فيديو نُشــر على تويتر، 
إن باكســتان تشــهد "كارثة مناخية خطيرة، وهي واحدة من أصعب 

الكوارث في العقد الأخير".

»حالة طوارئ وطنية«

وأعلنت باكســتان فجــر الجمعة "حالــة طوارئ وطنيــة" جراء 
الفيضانات والأمطار الموسمية التي بدأت في وقت أبكر من المعتاد هذا 
العام. والســبت، قالت وســائل إعام محلية إن مساحات واسعة من 
أراضي باكستان أصبحت غارقة في المياه ومايين الأشخاص باتوا با 

مأوى بسبب الفيضانات.
وفي الأثناء، يتحضّر إقليم الســند في جنوب باكستان لفيضانات 
جديدة مع خروج الأنهر من مجاريها. وتغذّي نهر السند الذي يعبر في 
ثاني المناطق الأكثر تعداداً للســكان في البلد، عشرات المجاري المائية 
الجبلية شــمالًا التي فاض الكثير منها إثر تساقطات قياسية وذوبان 

الأنهر الجليدية.
وحذّر مســؤولون من ســيول عارمــة يتوقّع أن تصل إلى الســند 
في الأيام القليلة المقبلة وســتفاقم ســوء حال المايين المتضرّرين من 
الفيضانات الحالية. وقال عزيز ســومرو، المشــرف على الســدّ الذي 
يضبط المياه المتدفّقة من النهر بالقرب من ســوكور: "نهر السند شديد 

الفيضــان راهناً". وتعدّ الأمطار الموســمية ضروريــة لريّ المحاصيل 
وتجديد مخزون الأنهر والسدود في شبه القارة الهندية، لكنها تعيث 

دماراً.
وحسب مســؤولين، طالت الأمطار الموسمية هذه السنة أكثر من 33 
مليون شخص، أي شخص واحد من كلّ سبعة في باكستان، مدمّرةً أو 

ملحقةً أضراراً جسيمة بحوالي مليون مسكن.
وطُلب من آلاف الأشــخاص الذين يعيشون بالقرب من أنهر فاضت 
مياهها في شــمال باكســتان إخاء مناطق الخطر. ومــا زال الجيش 
بمروحياتــه وعمّال الإغاثة يســاعدون في نقل الســكان. وقال عامل 
الإغاثة عمر رفيق: "أُبلغ الناس حوالي الثالثة أو الرابعة فجراً بإخاء 
منازلهــم". وأضاف: "عندما اجتاحت الفيضانــات المنطقة، كان علينا 

إسعاف الأطفال والنساء".
ويشــير مســؤولو البلد إلى التغيّر المناخي الناجم عن الأنشــطة 
البشــرية باعتباره العامل خلف الفيضانات، معتبرين أن باكســتان 
تتحمّل على نحو غير منصف تداعيات ممارســات بيئية غير مسؤولة 
في مناطق أخرى من العالم. وتحتلّ باكستان المرتبة الثامنة على قائمة 
مؤشّر الخطر المناخي العالمي الذي تعدّه مجموعة "جرمان ووتش" غير 
الحكومية للبلدان الأكثر هشاشــة في ظلّ الظواهر المناخية القصوى 
الناجمــة عن التغير المناخي. ويتفاقم الوضع بفعل الفســاد وســوء 
التخطيط وانتهاك القواعد المحلية، ما أدى إلى تشييد آلاف المباني في 

مناطق عرضة للفيضانات الموسمية.
وأعلنــت الحكومة حالة الطوارئ وحشــدت الجيــش لمواجهة ما 

وصفته وزيرة التغير المناخي شيري رحمن بـ "الكارثة الهائلة".
وفي أجزاء من الســند، المناطق الوحيدة التي لم تغمرها المياه بعد 
هي الطرقات وســكك الحديد المرتفعة التي لجأ إلى محيطها عشــرات 
الآلاف من ســكان الريــف الفقــراء مصطحبين مواشــيهم. وبالقرب 
من ســوكور، يمتدّ صفّ مــن الخيم على كيلومتريــن. وما زال الناس 
ة وآنية خشــبية، وهي المقتنيات  يتوافدون إلى الموقع، حاملين أســرّ

الوحيدة التي تسنّى لهم إنقاذها.
وقال الفلّاح وكيل أحمد )22 عاماً( إن "منســوب المياه في النهر بدأ 

يرتفع من الأمس، غامراً البلدات، ما دفعنا إلى الفرار".
وأكّد المشــرف على الســدّ عزيز ســومرو أن كلّ قنوات التصريف 
فتحت لاحتــواء مياه النهر المتدفّقة بمعــدّل يتخطّى أكثر من 600 ألف 
متر مكعّب في الثانية. ونجت العاصمة إســام أباد ومدينة راولبندي 
الكبرى المجاورة لها من هــذه الكارثة الطبيعية، لكنهما ترزحان تحت 

وطأة تداعياتها. وقال محمد اسماعيل الذي يملك متجراً في راولبندي: 
"الإمدادات محدودة جدّاً راهناً"، مشــيراً إلى ارتفاع الأسعار و"نقص 

في... الخضار بسبب الفيضانات".
 إلى ذلك، دعا البابا فرنســيس، أمس الأحــد، المجتمع الدولي إلى 
مساعدة باكستان. ودعا الحبر الأعظم الأرجنتيني إلى "تضامن دولي 

سريع وسخي" وقال إنه يصلي من أجل ضحايا فيضانات باكستان.
وجاءت تصريحاته البابا فرنسيس خال زيارته مدينة لاكويا في 
وســط إيطاليا التي ضربها زلزال أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص 

في العام 2009.
وقال البابا )85 عاماً( أمام آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة 
دومو من بينهم عائات ضحايا: "أظهرتم قدرة على الصمود )...( كان 

يجب إعادة بناء كل شيء، المنازل والمدارس والكنائس".
وتســبب الزلزال الذي وقع في السادس من نيســان/ أبريل 2009 
في مقتــل أكثر من 300 شــخص وإصابــة 1600، كما ألحــق أضراراً 
جســيمة بالمدينة التي تعيد بناء مبانيها تدريجاً خصوصاً في وسطها 

التاريخي.

جسر جوي

وفي الأثناء، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية )آفاد( 
إقامة جسر جوي مع باكستان لتقديم المعونات الإنسانية والإغاثية.

وحســب بيان وزارة الداخلية التركية، تم إرســال 10 آلاف خيمة 
في المرحلة الأولى و50 ألف ســلة غذائية و50 ألف طرد من مستلزمات 
النظافــة والتعقيم و10 آلاف طرد من غذاء الأطفــال إلى المناطق التي 
ضربتها السيول في باكســتان. وأشــار البيان إلى أنّ معدات ومواد 
الإغاثة تم إرسالها على متن طائرتين غادرتا تركيا السبت. وسيشرف 

فريق من آفاد على بناء المخيم وتوزيع المواد الغذائية.
وســتواصل آفاد اليوم إرســال المزيد من المعونات والمواد الإغاثية 

لباكستان، وذلك بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وأعلنت باكســتان، فجر الجمعــة، "حالة طــوارئ وطنية" جراء 

الفيضانات والأمطار الموسمية.
ووفقاً لآخر التقديرات، فإن 1000 شــخص تقريباً، بينهم 300 طفل 
لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات والأمطار الموســمية غير الطبيعية التي 
أثرت على حياة 33 مليون شخص، ونحو نصف مساحة الباد، حسب 

إعام محلي.

الكويت تعلن استقبال مرشحي انتخابات
 مجلس الأمة بدءاً من اليوم

■ الكويــت- د ب أ: أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أمس الأحد، اســتقبال 
الراغبين في الترشح لانتخابات "مجلس الأمة 2022" بداية من اليوم الإثنين.

وأفاد بيان صادر عن مركز "التواصل الحكومي" التابع لمجلس الوزراء أمس 
باســتقبال الراغبين في الترشــح لانتخابات الأثنين ولمــدة 10 أيام متتالية. 
وصدر مرســوم كويتي بدعوة الناخبين لانتخابات مجلــس الأمة وحدد يوم 

الخميس 29 أيلول/ سبتمبر المقبل موعداً لاقتراع.
وكان مجلــس الوزراء وافق يوم 17 آب/ أغســطس الجاري على مشــروع 
مرســوم بقانون )ضرورة( بإضافــة مناطق جديدة إلــى الدوائر الانتخابية 
الأولى، والثانية، والرابعة، والخامســة. وصدر في الجريدة الرسمية مشروع 
مرسوم بقانون بشــأن اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق 

عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية.
وكان الديــوان الأميري أعلن في وقت ســابق حل مجلــس الأمة والدعوة 
لانتخابات جديدة عقب تعيين حكومة جديدة برئاسة نجل الأمير الأكبر الشيخ 
أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح. وقال ولي العهد الكويتي، الشــيخ مشعل 
الأحمد الجابر الصباح، الذي فوضه الأمير في بعض صاحياته لإدارة الدولة 
في بيان صحافي متلفز الشــهر قبل الماضي، إن الحكومة لن تتدخل في اختيار 
رئيس مجلس الأمة القادم بعد أن كان للوزراء الحق في التصويت على اختيار 

رئيس المجلس بـ 15 صوتاً وهو عدد وزراء الحكومة .

السعودية: إلقاء القبض على 76 موظفا حكوميا 
في قضايا فساد ورشوة وغسل أموال

■ الريــاض- د ب أ: أعلنــت هيئة الرقابة ومكافحة الفســاد الســعودية 
"نزاهة"، أمس الأحد، توقيف 76 شــخصاً خال شــهر بتهم الفساد والرشوة 
وغســيل الأموال. وقالت الهيئة، في بيان أمس، إنها باشرت عدداً من القضايا 
الجنائية والإدارية خال الشــهر الماضي، مشــيرة إلى أن "الجولات الرقابية 
بلغــت 3321 جولة، في حين بلغ إجمالي عدد التحقيقات 195 تحقيقاً، بينما بلغ 

عدد الموقوفين 76 شخصاً، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة".
ولفتت إلى أن الجهات شــملت وزارات الداخلية والصحة والعدل والتعليم 
والشــؤون البلدية والقروية والإســكان، مشــيرة إلى أن أبرز جرائم الفساد 
المالي والإداري تمثلت في "الرشوة واستغال النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال 
والتزويــر". وكانت "نزاهة" أعلنت في 18 من الشــهر الجاري عن مباشــرتها 
لـ13 قضية فســاد بمايين الريالات يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق 

المتهمين فيها.

اليمن: الجيش يعلن إسقاط 
طائرة مسيرة حوثية في تعز

■ صنعــاء- د ب أ: أعلن الجيش اليمني، موال للحكومة الشــرعية، أمس 
الأحد، إســقاط طائرة مســيرة أطلقها مســلحو جماعة أنصــار الله الحوثية 
في مدينة تعــز، جنوب غربي البــاد. وقال المركز الإعامي لمحــور تعز، على 
حسابه في موقع تويتر، إن "الدفاعات الجوية للجيش أسقطت طائرة مسيرة 

للميليشيات في عقبة منيف شرقي المدينة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ويأتي هذا بعد ســاعات من قصف عنيف شنه الحوثيون على أحياء سكنية 

شرقي المدينة، رغم سريان الهدنة الأممية، وفق سكان محليين.
وتســيطر قوات الجيش على مدينة تعز، فيما يسيطر الحوثيون على أجزاء 

من أطرافها ويفرضون عليها حصاراً مطبقاً منذ أكثر من سبع سنوات.
ويعيش اليمــن هدنة بين الحكومــة والحوثيين منذ مطلع نيســان/ إبريل 
الماضــي، برعايــة الأمم المتحدة، ومــن المقرر اســتمرار الهدنة حتــى الثاني 
من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، على أن تكون قابلة للتمديد في حال موافقة 

طرفي النزاع.

ماليزيا: رئيس الحزب الحاكم يدعو الأعضاء 
لتأييد التماس العفو عن نجيب

■ سنغافورة- د ب أ: حث رئيس الحزب الحاكم في ماليزيا أعضاء الحزب 
على تأييد التماس يطالب بالعفو الملكي عن رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد 

الرزاق، الذي بدأ الأسبوع الماضي قضاء عقوبة السجن لمدة 12 سنة.
وذكرت وكالــة "بلومبرغ" للأنبــاء، أمس الأحد، أن رئيــس حزب المنظمة 
الوطنية الماليزية المتحدة -الذي ينتمي إليه نجيب- أحمد زاهد حميدي أطلق 

الدعوة خال اجتماع خاص يوم السبت.
وبدأ نجيب يوم الثاثاء الماضي قضاء عقوبة الســجن بعد أن أيدت المحكمة 
العليا فــي ماليزيا إدانة صــادرة عام 2020 بتهم فســاد تتعلــق بالصندوق 

السيادي "إم.دي.بي 1" جرى نهب المليارات منه.
ولم يتضح ما إذا كان نجيب ســيتقدم بطلب للحصول على عفو ملكي، وما 
إذا كان ســوف يحصل عليه. وبدأ خصوم نجيب حملة منفصلة عبر الإنترنت 
لإقناع الملك بعدم إصدار عفو، قائلين إن الحكم يشــكل رادعاً للفســاد بالنسبة 

للقادة في المستقبل.
وقال زاهد لمئات من أنصاره ولعائلة نجيــب في مقر الحزب في كوالالمبور: 
"يجــب أن نكون مســتعدين لتقديم الدعم لحملة التمــاس العفو عن نجيب... 

سنترك لحكمة الملك تقييم المسألة واتخاذ إجراء بشأنها لاحقاً".

 تشاد: جماعة متمردة تعلن قتل عشرة جنود في شمال البلاد والحكومة تنفي
■ نجامينــا- أ ف ب: أعلنــت جماعــة متمردة بارزة في تشــاد، 
الســبت، أنها قتلت عشــرة جنود شــمال البلاد، لكن الحكومة نفت 

هذا الادعاء ووصفته بأنه "أنباء كاذبة".
وقالت جماعــة "مجلس القيادة العســكرية لإنقــاذ الجمهورية" 
في بيــان إن الجيش التشــادي هاجم قواتها في منطقة تيبيســتي 
الشــمالية المتاخمة للنيجر وليبيا. وأضافــت الجماعة التي رفضت 
توقيع اتفاق ســلام مع الحكومة إن مقاتليها تمكنوا من قتل عشرة 

جنود وأسر ثمانية آخرين.
لكن المتحدث باســم الحكومة التشــادية عبد الرحمــن كلام الله 
أفــاد أنه على الرغم من دخول نحو 20 عربة تابعة للجماعة المتمردة 
البلاد الأســبوع الماضي، إلا أنه لم يســجل حصول أي "مناوشات" 

مع القوات الحكومية.

وقال: "كنا نراقب هذه الأرتــال بالطائرات وقد غادرت الأراضي 
التشادية قبل أيام"، واصفاً بيان الجماعة بأنه "أخبار كاذبة".

وشــهدت منطقة تيبيســتي ظهور العديد من حركات التمرد منذ 
الاستقلال عن فرنسا عام 1960. ومنذ اكتشاف مناجم الذهب فيها 
عــام 2012، تدفق إلــى المنطقــة آلاف المنقبين إضافة إلــى جماعات 
متمــردة من تشــاد والســودان المجاور تســعى لاســتخدام المعدن 

الأصفر في تمويل عملياتها المسلحة.
كما اتهمت جماعة "مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية"، 
الســبت، فرنســا بالتحليق فوق مواقعها بطائرات من مهمة برخان 
لمكافحة الجهاديين، محذرة بأنها ســتعتبر أي قصف بمثابة إعلان 
حرب. وتشــكل "مجلس القيادة العســكرية" عام 2016 بعد حدوث 
انقســام داخل جماعة "جبهة التغيير والتوافــق" )فاكت( المتمردة. 

و"فاكــت" تقف وراء الهجوم من ليبيا عام 2021 الذي أدى إلى مقتل 
الرئيس التشــادي الســابق إدريس ديبي إتنو الذي حكم تشاد لمدة 
30 عامــاً، قبل أن يخلفه نجله الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو على 

رأس إدارة انتقالية.
والأســبوع الماضي، أطلق الزعيم الجديد حــواراً وطنياً من أجل 
اســتعادة الحكم المدني عبر الانتخابات في غضون 18 شهراً. وكان 
"مجلــس القيادة العســكرية لإنقاذ الجمهورية" مــن بين الجماعات 

المتمردة التي رفضت المشاركة في الحوار.
كما انسحبت الجماعة في نيســان/ أبريل من محادثات السلام 
التــي عقــدت في قطــر بين المجلــس العســكري الحاكم وعشــرات 
الجماعات المتمردة، مشــيرة إلى أن الســلطات لديها "أجندة سرية" 

لزعزعة جهود السلام.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10729 الإثنين 29 آب )أغسطس( 2022 - 2 صفر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10729 Monday 29 August 2022

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

كوريا الجنوبية: المعارضة 
تختار منافسا بارزا لرئيس البلاد زعيما لها

■ سيول- د ب أ: اختارت المعارضة الرئيسية 
في كوريا الجنوبية منافســاً بارزاً لرئيس البلاد، 
كزعيم جديد لها، ممــا زاد من تحديات الحكومة، 
فيما تكافح من أجل حشــد الدعم بعد قضاء ثلاثة 

أشهر في السلطة.
وقالت وكالــة »بلومبرغ« للأنباء، أمس الأحد، 
إن الحــزب الديمقراطــي التقدمــي انتخــب لي 
جاي-ميونج، أمــس الأحد، لقيادة عملية توجيه 

الاتهامات ضد الرئيس المحافظ، يون سوك يول.
وكان لــي، وهو شــعبوي ضغط فــي اتجاه 
اســتحداث الدخل الأساسي الشــامل، قد خسر 

بفارق ضئيل أمام يون، فــي آذار/ مارس الماضي 
في انتخابات رئاســية متنازع عليها بشدة، حيث 
وبخ المرشحون بعضهم البعض بشدة في الحملة 

الانتخابية.
وفاز لي بنســبة 77.8% من إجمالي الأصوات 
في الانتخابــات وتلاه النائب، بــارك يون جين، 

لفترتين بحصوله على %22.8 .
وقال الزعيــم الجديد للحزب في خطاب قبوله 
إن نتيجــة الانتخابات كانت بمثابة أمر لشــعب 
كوريا الجنوبية لإنقاذ جمهورية كوريا من منطلق 

اليأس من إدارة يون.

وزير الدفاع الأسترالي يزور 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا 

مارليس،  ريتشارد  قال  رويترز:  ســيدني–   ■
وزير الدفاع الأســترالي، أمس الأحد، إنه يسعى 
إلــى تعزيز العلاقات الدفاعية مع فرنســا وألمانيا 
وبريطانيا خــلال زياراته للشــركاء الأوروبيين 
هذا الأسبوع، مضيفاً أن الحرب في أوكرانيا زادت 
من أهمية التعاون مع الدول المتشابهة في أسلوب 

التفكير.
وســتكون الجولة، التي ســتمتد من اليوم إلى 
الأول مــن ســبتمبر/ أيلول، هي الأولــى لمارليس 
منذ فوز حزب العمال المنتمي ليســار الوســط في 

الانتخابات العامة في مايو/ أيار.
وقالت الحكومة إن زيارة فرنســا ستساعد في 
»اســتعادة وتجديد« العلاقــات الثنائية، واصفة 
باريس بأنها من »أقدم شــركاء أستراليا وأكثرهم 

قوة«.
وتوصلت أســتراليا في يونيــو/ حزيران إلى 
تسوية بقيمة 555 مليون يورو )553 مليون دولار( 
مع مجموعة لبناء السفن تابعة للبحرية الفرنسية 
بشــأن إلغاء صفقة غواصات بمليارات الدولارات 

العام الماضي.
وقالــت الحكومة إن مارليس سيشــارك خلال 
جولته الأوروبية في مائدة مســتديرة مع ممثلي 
الصناعات الدفاعية الألمانية، كما سيتفقد أحواض 

بناء السفن في بريطانيا.
المتحدة  المملكــة  مع  »علاقتنا  مارليــس:  وقال 
المتبادلة، وتنعكس  المنفعــة  تاريخية وتقوم على 
من خــلال التزامنا المســتمر )باتفــاق( أوكوس 

)الأمني(«.

أوكرانيا تعلن تسلمها جثث 541 جنديا من روسيا
■ كييف - د ب أ: أعلنت أوكرانيا أنها تسلمت 
من روســيا مئات من جثث جنودهــا الذين لقوا 
حتفهم في الحرب الدائرة مــع جارتها منذ أواخر 

شباط/ فبراير الماضي.
وقــال أوليــه كوتنكــو، المفــوض الأوكراني 
لشــؤون المفقودين، في بيان نشــرته على بوابة 
حكومية، أمس الأحد، إن عدد الجثث المستلمة بلغ 

541 جثة.
وأوضح كوتنكو أنه أمكن الاتصال مع الجانب 

الروســي عن طريــق اللجنة الدوليــة للصليب 
الأحمر، وكتب أن »المفاوضات مع المعتدي صعبة«.
وذكر كوتنكو أن هناك من بين الجثث المستلمة 
428 جثة تم إحضارها من مدينة ماريوبول شرقي 
أوكرانيا والتي كان هناك صــراع عليها منذ فترة 
طويلة. وكانت روســيا وأوكرانيــا تبادلتا جثث 
الجنــود القتلى عدة مرات. ولــم يتم الإعلان عن 
عدد جثث الجنود الروس الذين تم تســليمهم إلى 

موسكو.

تكهنات بأن تمهد هذه التطورات لإدخال أنقرة منظومة »إس-400« الخدمة فعلياً

تركيا تتهم اليونان بملاحقة طائراتها عبر منظومة »إس-300«: كيف حصلت أثينا على المنظومة الروسية؟
إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

اتهمــت وزارة الدفــاع التركية للمــرة الثالثة 
خلال أســبوع، اليونــان بالتحــرش بطائراتها 
العســكرية في أجواء بحر إيجة وشــرق البحر 
الأبيض المتوســط، لكنها المرة الأولى التي تقول 
فيها إن التحــرش تم من خلال منظومة إس-300 
الدفاعية الروســية تمتلكها اليونــان ومنصوبة 
في جزيــرة كريت، في تطور كبير بمســار الأزمة 
المتصاعدة بين البلدين ســتظهر ارتداداته داخل 
حلف شمال الأطلسي )الناتو( وقد يقود لأن تعلن 
تركيا رســمياً إدخال منظومة إس-400 الدفاعية 
الروســية التــي تمتلكها الخدمة فعليــاً كرد على 
تجاهل الحلف وأمريكا بشــكل خاص اســتخدام 

اليونان المنظومة الروسية.
وصباح الأحد، نقلت وكالة الأناضول الرسمية 
عــن »مصادر فــي وزارة الدفاع التركيــة« قولها 
إن مقاتلات تركية تعرضــت للتحرش من جانب 
منظومــة دفــاع جــوي طــراز إس-300 عائدة 
لليونان، أثناء قيامها بمهام في بحر إيجة وشرق 
المتوســط، لافتةً إلى أن الحادثــة وقعت يوم 23 
أغسطس/آب بينما كانت المقاتلات تقوم بطلعات 

في المجال الجوي الدولي فوق بحر إيجة وشرقي 
المتوسط.

ولفتت إلى قيام الجانــب اليوناني بالتحرش 
بمقاتــلات إف-16 تركيــة، عبر تتبعهــا برادار 
منظومــة إس-300 منصوبة فــي جزيرة كريت، 
مشــيرة إلى أن »المقاتلات التركية واصلت مهامها 
كما هــو مخطــط رغم التحــرش، وعــادت إلى 
قواعدها ســالمة«، مؤكدة أن »تتبع المقاتلات عبر 
رادار تعقــب الأهداف وتوجيــه الصواريخ، يعد 

دليلًا على تفعيل اليونان لبطاريات إس-300«.
واعتبــرت وزارة الدفــاع التركيــة أن »قيام 
دولــة بتعقــب مقاتــلات دولة حليفــة في حلف 
شــمال الأطلســي )الناتو( كأهداف معادية عبر 
الــرادارات، يمثــل تصرفــاً عدائياً وفــق قواعد 
الاشــتباك في الناتو«، وقالت: »اليونان تتصرف 
بشــكل يتعارض مع روح التحالف«، مشيرة إلى 
بهذا  مزدوجة  »سياســة  الغربية  الــدول  انتهاج 
الخصوص«، ولفتت الوزارة إلى مواقف الولايات 
المتحدة وبعض أعضــاء الناتو الآخرين من تزود 

تركيا بمنظومة إس-400 الروسية.
وحصلــت اليونان علــى المنظومة الروســية 
من قبرص التي اشــترتها ولم تتمكن من تفعيلها 
نتيجة التهديدات التركية حيث اضطرت الأخيرة 
عــام 1997 إلــى التنازل عــن المنظومــة لصالح 

اليونان مقابل حصولها على أســلحة وتجهيزات 
عسكرية أخرى، ولم تفعل اليونان هذه المنظومة 
لتفادي الدخول في صدام مــع الناتو لكنها بدأت 

بإجراء تجارب عليها عام 2013.
وتضم المنظومــة التي تمتلكهــا اليونان أربع 
بطاريات، و16 منصة إطلاق، و80 صاروخاً، وقد 
وضعتها أثينا في مســتودع بجزيرة كريت؛ لعدم 
معرفتها بكيفية استخدامها. ورغم إعلان اليونان 
آنذاك أنها لن تُخرج المنظومة من مســتودعاتها؛ 
لمنــع اندلاع أزمة مع »الناتو« وواشــنطن، إلا أنها 
قــررت لاحقاً دمــج المنظومة فــي نظامها الجوي 

الدفاعي.
والعام الماضي، كشفت وسائل إعلام تركية عن 
أن اليونان أجرت اختبارات على إطلاق صواريخ 
من منظومة إس-300 الدفاعية الروسية بحضور 
وفــود أمريكية وغربيــة، وذلك بعــد اختبارات 
ســابقة للمنظومة جرت من قاعــدة تابعة لحلف 
الناتو في جزيــرة كريت اليونانيــة، وذلك على 
الرغم مــن معارضة واشــنطن والناتــو لاقتناء 
تركيــا منظومــة إس-400 الروســية والتهديد 
بفرض عقوبات عليها، في مشــهد تقول تركيا أنه 
يظهر حجم »التناقض والنفــاق« الغربي والكيل 

بمكيالين في التعامل مع أنقرة وأثينا.
واشــترت تركيا رســمياً منظومــة إس-400 

الدفاعية الروســية منذ ســنوات، حيث وصلت 
المنظومة بكامل معداتها إلى تركيا وجرت عمليات 
تدريــب ولاحقاً اختبــارات فعليــة بالصواريخ 
علــى المنظومة، لكــن دون الإعلان عــن إدخالها 
الخدمــة رســمياً لتجنب مزيد مــن الخلافات مع 
أمريكا والناتو، إلا أنه يتوقــع أن تعلن أنقرة عن 
تفعيل المنظومــة وإدخالها الخدمة في ظل تصاعد 
الخلافات مــع اليونــان وللرد علــى الانتقادات 
الداخلية وذلــك قبيل موعد الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية المهمة المقررة منتصف العام المقبل.
وتعارض الولايــات المتحدة الأمريكية ومعظم 
الدول الغربية بما في ذلــك اليونان خطوة تركيا 
بالحصــول علــى منظومــة إس-400 الدفاعية 
الروســية، واعتبرت هذه الــدول في تصريحات 
مختلفــة أن اقتناء تركيــا للمنظومة الروســية 
يتعــارض مــع كونها دولــة عضو فــي )الناتو( 

ويشكل تهديداً لمنظومة الحلف الدفاعية.
المناوشــات  حــوادث  أن  مــن  الرغم  وعلــى 
والتحــرش بين الطائــرات التركيــة واليونانية 
تجري بشــكل دائم منذ ســنوات في أجواء بحر 
إيجة وشــرق المتوســط، إلا أن تركيــا لجأت في 
الأيام الأخيرة إلــى إبراز القضيــة داخل الناتو 
وفي وسائل الإعلام وصولًا لإعلان تفعيل اليونان 
المنظومة الدفاعية الروسية، وهو ما قدر يؤشر إلى 

وجود تحول في السياسة التركية قد يمهد لخطوة 
ما قد تتمثل في اتخاذ قرار بتفعيل منظومة إس-
400 رداً علــى الخطوة اليونانيــة وتجاهل حلف 

الناتو لما تسميه تركيا »الاستفزازات اليونانية«.
والخميــس، قالت مصــادر فــي وزارة الدفاع 
إن طائرات يونانية تحرشــت بمقاتلات  التركية 
تركية من طراز إف- 16، أثناء مشــاركتها بمهمة 
لحلف شــمال الأطلســي في بحر إيجة، موضحةً 
أن طائرتين تركيتين من طراز إف- 16، شــاركتا 
بمهمة لحلــف الناتو في بحر إيجة أمس الأربعاء، 
تعرضتــا للتحرش من قبل طائــرات يونانية من 
طراز إف- 16 أثنــاء المهمة المذكورة، حيث فتحت 
اليونانيــة راداراتها وتعقبت  الطائرات الحربية 

الطائرات التركية »باعتبارها أهدافاً معادية«.
وفي حادثة مشابهة، كشفت مصادر في وزارة 
الثلاثاء، عن تعــرض طائرات  التركيــة،  الدفاع 
تركيــة للتحرش من قبل مقاتــلات يونانية أثناء 
أدائها مهمة لحلف شــمال الأطلســي فوق أجواء 
»قامت  المصادر:  وقال  المتوســط،  البحر  شــرقي 
طائرات من طــراز اف-16 تابعة لليونان العضو 
في الناتو، بملاحقة مقاتلات تركية، واضعة إياها 
عمداً تحت مراقبة راداراتهــا، وذلك لإعاقتها عن 

أداء مهام للحلف«.
وتقول تركيا إن الطائــرات اليونانية »أغلقت 

على الهدف« في إشــارة للطائرات التركية، وهذا 
المصطلح العســكري يعني »إقفال الرادار«، وهو 
سمة لعديد من نظم الرادار تتيح لجهة تتبع هدف 
معــين تلقائياً، وهي خطوة تســبق قــرار إطلاق 
الصاروخ على الهدف الذي يتم رصده وتحديده، 
وتعتبر تركيا ذلــك »تصرفاً عدائياً« وخطراً كبيراً 

وتهديداً مباشراً للطائرات.
ولاحقاً، أعلنــت مصادر تركية أن وزارة الدفاع 
استدعت الملحق العسكري اليوناني وأعربت عن 
تنديدها بتعريض مهام الحلف للخطر، كما أعلنت 
وكالــة الأناضــول أن »وزارة الخارجية التركية 
تحركت أيضاً دبلوماســياً لدى الجهات المعنية«، 

دون الكشف عن تفاصيل هذا التحرك.
اليونان  بــين  التاريخية  الخلافــات  ظل  وفي 
وتركيا على حدود المياه الإقليمية في بحري إيجة 
والمتوســط وحول جزيرة قبرص المتنازع عليها، 
تظهــر خلافات كبيرة بــين البلدين فــي تعريف 
وتحديد مناطق المجال الجــوي للبلدين، وهو ما 
البلدين  بين  مستمرة  ومناوشات  احتكاكات  يولد 
وسط خشــية من أن تنزلق هذه التحرشات إلى 
حادثة قد تكون لديهــا نتائج كارثية، حيث يحذر 
كثيرون من ســيناريو إســقاط طائرة حربية من 
أحــد الطرفين، وهو مــا يمكن أن يقــود لمواجهة 

عسكرية لا يمكن لأحد توقع حدودها ونتائجها.

الأرجنتين: تظاهرات دعم جديدة 
لنائبة الرئيس واشتباكات مع الشرطة

■ بينوس ايرس- أ ف ب: نظمت الســبت 
تظاهــرات دعــم جديــدة لنائبــة الرئيــس 
الأرجنتيني كريســتينا كيرشــنر، بما في ذلك 
تجمع بالقرب من منزلهــا في بوينوس آيرس، 
تخللتها صدامــات خفيفة مع الشــرطة بعدما 
طلبت النيابة خلال الأســبوع الجــاري حكماً 

بالسجن بحقها في قضية فساد.
وتجمــع الآلاف مــن المتظاهريــن من دون 
حدوث اشــتباكات، في مدن توكومان )شمال 
غــرب( وكوردوبــا )وســط( وباهيــا بلانكا 
)جنوب(. ومن المتوقــع تنظيم تجمعات أخرى 
)شــمال  وكاتاماركا  )جنــوب(  نوكويــن  في 
غرب( وسان لويس )وسط(، كما ذكرت قنوات 
تلفزيونيــة محلية ووكالة الأنبــاء الحكومية 

»تيلام«.
ووقعت اشتباكات خفيفة في بينوس آيرس 
عند المساء بين عناصر الشرطة وأنصار كيرشنر 
المتظاهرون  اليســارية. وحــاول  البيرونيــة 
تجــاوز طوق أمنــي بالقوة بالقــرب من منزل 

نائبة الرئيس في منطقة ريكوليتا.
وكما فــي كل ليلــة، تجمع المئــات ورددوا 
مــن دون توقف إلــى حدود ســاعات متأخرة 
من الليل، هتافات بينها »كريســتينا رئيســة« 

و«الشعب يحب كريستينا«.

الغاز المسيل للدموع  واستخدمت الشــرطة 
وخراطيــم المياه، لكن المتظاهريــن تمكنوا من 
الاقتراب من مبنى نائبــة الرئيس. وفي بداية 
المســاء، وحين عاد الهدوء، بدوا مصممين على 

السهر مجدداً.
وجرح 12 ضابط شــرطة خــلال الصدامات 
بعضهم بحجارة، حسب رئيس بلدية بوينوس 
ايــرس )يمــين( هوراســيو لاريتــا. وظهرت 
كريســتينا كيرشــنر لفترة وجيزة في الشارع 
لتحيــة أنصارهــا. وتحدثت إلــى المتظاهرين 
وشرطتها  )يمين(  آيرس  بوينوس  بلدية  لتتهم 
»بالرغبة في منع الناس من التعبير عن آرائهم«. 
لكنها دعتهم إلى »الذهاب والاســتراحة قليلًا، 
لأن اليــوم كان طويلًا«. وقالــت قبل أن تغادر 
المكان: »أنا أحبكــم! )...( أنتم جميعًا أبنائي!«. 
وكان رئيس البلدية طلب منها قبل فترة وجيزة 
في تصريح »تحمل المسؤولية ودعوة المحتجين 

إلى الانسحاب بسلام والعودة إلى بيوتهم«.
كمــا ندد بتظاهــرات التأييــد التي تحولت 
خلال الأسبوع إلى »معســكر دائم« و«احتلال 
منظــم لأماكــن عامــة« يعرقل ســير الحياة 
الطبيعية في الحيّ. كما أشــار إلى أن الشرطة 
»منعت الاشــتباك بين مجموعــات متعارضة« 
مســاء الإثنين، عندما اجتمع أنصار كيرشــنر 

ومعارضوها بشكل عفوي في المكان نفسه.
التجمعات  أو  ونظمت عشــرات المســيرات 
لدعم نائبة الرئيس في مدن عدة في الأرجنتين 
بمبــادرة من حركات أو منظمــات منخرطة في 
ائتلاف وســط اليســار الحاكــم »فرانت دي 
تودوس« أو الحزب البيروني الذي تنتمي إليه 
كيرشــنر )69 عاماً(. وحكمت كيرشــنر البلاد 

لولايتين من 2007 إلى 2015.
بســجن  حكمًا  الإثنين،  طلب،  الادعاء  وكان 
كيرشــنر 12 عامــاً وحرمانهــا من الترشــح 
احتيال  قضيــة  في  الحياة  مــدى  للانتخابات 
وفســاد تتعلق بمنحها عقوداً في معقلها سانتا 

كروز )جنوب(.
ومثيــرة  شــعبية  شــخصية  وكيرشــنر 
للانقســام، ومــا زالــت مؤثرة في السياســة 
الأرجنتينيــة، وشــنت هجومًا مضــادًا بقوة 
في اليــوم التالي، مســتنكرة الحكم واعتبرته 

سياسيًا.
ورصّ اليســار البيرونــي صفوفــه، متهمًا 
القضاء بأنه مســيّس مــن قبل اليمــين الذي 
يوظفه لـ »منع« كيرشنر من ممارسة السياسة. 
وتنطلق مرافعــات الدفاع عنهــا مطلع أيلول/
سبتمبر على أن يكون صدور الحكم نهاية العام 
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سفينتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان... والصين تعلن تأهبها 
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 
أبحرت سفينتان حربيتان تابعتان للبحرية 
الأمريكية فــي المياه الدولية في مضيق تايوان، 
أمــس الأحــد، فــي أول عملية مــن نوعها منذ 
زيارة رئيســة مجلس النواب الأمريكي نانسي 
بيلوسي لتايوان التي أثارت غضب الصين التي 

تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها.
تأكيــداً  الأمريكيــة  البحريــة  وقالــت 
لتقريــر نشــرته وكالــة رويتــرز إن طراديها 
عملية  ينفذان  و«أنتيتام«  »تشانســلورزفيل« 
العبور الجارية حتى الآن. وعادة ما تســتغرق 
مثل هــذه العمليات ما بين 8 و12 ســاعة حتى 
تكتمــل، كما أنها تخضــع للمراقبة عن كثب من 

جانب الجيش الصيني.
وفي الســنوات الأخيرة، بدأت سفن حربية 
أمريكية، وأحياناً ســفن مــن دول حليفة مثل 
بريطانيــا وكنــدا، تبحر عبر المضيق بشــكل 
منتظم. ويثيــر ذلك غضب الصين التي تقول إن 
تايوان جزء من أراضيها، وهو ما تعترض عليه 

الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تايبه.
وقالت البحرية الأمريكيــة: »أبحرت هاتان 
بالمضيق  ممــر  في  )الأمريكيتان(  الســفينتان 
يقع خــارج المياه الإقليمية لأي دولة مطلة عليه 

)المضيق(«.
ومضت قائلــة إن العملية تُظهر أن الولايات 
المتحدة ملتزمة بمرور حر ومفتوح بين المحيطين 
الهندي والهــادي، وإن الجيش الأمريكي يدفع 

بطائراتــه وســفنه إلــى أي مكان يســمح به 
القانون الدولي ويعمل فيه.

وأكــد جون كيربي، المتحدث باســم مجلس 
الأمن القومي في البيت الأبيض، هذا الموقف في 
تصريحات لشبكة )ســي.إن.إن( التلفزيونية، 
قائلًا إن مرور الســفينتين »يتســق للغاية« مع 
سياســة »صين واحدة« التي تؤيدها واشنطن 
ومع السعي إلى مرور حر ومفتوح بين المحيطين 
الهنــدي والهادي. وقــال كيربــي إن العملية 

مخططة منذ وقت طويل.
وأشــارت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش 
الصينــي إنها تتابــع الســفينتين وتحذرهما. 
وأضافــت في بيان: »تظل القــوات )الصينية( 
فــي المنطقة في حالة تأهب قصوى ومســتعدة 

لإحباط أي استفزاز في أي وقت«. وقالت وزارة 
الدفاع في تايوان، إن الســفينتين تبحران في 
اتجاه الجنــوب وإن قواتها تتابــع إبحارهما، 

لكن »الوضع عادي«.
ويعد مضيــق تايوان مصــدراً دائماً للتوتر 
العســكري منذ فرار حكومــة جمهورية الصين 
المهزومــة وقتها إلى تايوان فــي عام 1949 بعد 
أن خســرت حرباً أهلية مع الشيوعيين، الذين 

أسسوا جمهورية الصين الشعبية.
وبعد حوالي أســبوع من زيارة بيلوســي، 
قامت مجموعة من خمســة مشــرعين أمريكيين 
آخريــن بزيارة تايــوان أيضــاً، ورد الجيش 
الصيني بإجراء مزيد من التدريبات بالقرب من 
بلاكبيرن،  مارشا  السناتور  ووصلت  الجزيرة. 

العضو بلجنتي التجارة والقوات المســلحة في 
مجلس الشــيوخ، إلى تايوان يوم الخميس في 
ثالث زيارة أمريكية رفيعة المستوى هذا الشهر، 
في تحد لضغوط بكين لوقف مثل هذه الزيارات.
وتســعى إدارة بايدن للحيلولة دون تفاقم 
حــدة التوتر مع بكــين التي أثــارت الزيارات 
غضبها. ووصفــت الإدارة الأمريكيــة زيارات 
أعضــاء الكونغــرس بالروتينيــة. ولا تقيــم 
رسمية  دبلوماســية  علاقات  المتحدة  الولايات 
مع تايــوان، ولكنهــا ملزمة بموجــب القانون 
الأمريكي بتزويد الجزيرة بوســائل الدفاع عن 

نفسها. 
ولم تســتبعد الصين مطلقاً استخدام القوة 
رئيســة  وقالت  لســيطرتها.  تايوان  لإخضاع 

تايوان الســابقة، أنيت لو، الأحد، لدى سؤالها 
عن انتقاداتها بشأن الوضع في مضيق تايوان، 
إن »تايوان على شــفا حرب. وهناك العديد من 
المشــاكل«، حســب ما نقلت صحيفــة »تايوان 
نيــوز« المحلية. وأضافت أن تايــوان عالقة في 
خضم صــراع بين قوتــين كبيرتــين، الولايات 
المتحدة والصين، معربة عن اعتقادها بضرورة 
تحرر تايوان من التشابكات بين القوتين اللتين 

تقاتلان من أجل الهيمنة.
ولفتت »لو« إلى أن العالم بأســره يعتقد أن 
مؤكدة  الحرب،  تهديد  قريباً  ســيواجه  تايوان 
أن »الأولوية الكبــرى لتايوان ينبغي أن تكون 
تجنب الحرب بأي ثمن«. وتابعت: »يجب على 

تايوان ألا تصبح أوكرانيا ثانية«.

القوات الأوكرانية تتصدى لمحاولة روسية للتقدم نحو سلوفيانسك

قصف روسي يستهدف المناطق المجاورة لمحطة زابوريجيا 
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 قــال مســؤولون محليون، أمــس الأحد، إن 
المدفعية الروســية قصفت الليلة الماضية بلدات 
أوكرانيــة لا يفصلهــا ســوى نهر عــن محطة 
زابوريجيا للطاقة النوويــة، مما زاد من معاناة 
الســكان، إذ أثارت التقارير عــن القصف حول 

المحطة مخاوف من حدوث كارثة إشعاعية.
وقالــت وزارة الدفــاع الروســية، الأحــد، 
إن أوكرانيــا تعرضــت لمزيد مــن القصف خلال 
الســاعات الأربع والعشــرين الماضية، بعد يوم 
واحد فقط من تبادل موســكو وكييف الاتهامات 
في  النووية  للطاقــة  محطــة  أكبر  باســتهداف 

أوروبا، الأمر الذي أثار مخاوف دولية بالغة.
وأوضحت شــركة الطاقة النووية الأوكرانية 
الحكومية إنرجو أتوم أنها ليس لديها معلومات 

جديدة عن وقوع هجمات على المحطة.
وكانت القوات الروسية سيطرت على المحطة 
فــي مارس/ آذار لكــن ما زال يديرهــا موظفون 
خط  على  الواقعة  المحطــة  وصارت  أوكرانيون. 
المواجهة الجنوبي واحدة من النقاط الســاخنة 
الرئيسية في هذا الصراع المستمر منذ ستة أشهر.
وقال حاكــم المنطقة أولكســندر ســتاروخ، 
عبر تطبيــق تيليغرام، أمس الأحــد، إن القوات 
الروســية قصفــت مباني ســكنية فــي مدينة 
زابوريجيا الرئيســية بالمنطقة، على بُعد حوالي 
ساعتين بالســيارة من المحطة، وبلدة أوريخيف 

الواقعة إلى الشرق منها.
الأوكراني،  التلفزيون  أبلغ  قد  ستاروخ  وكان 
الســبت، بأنه يجــري توعية الســكان بكيفية 
استخدام اليود في حالة حدوث تسرب إشعاعي.

وجاء في تقرير الجيش الأوكراني اليومي أن 
تسع بلدات أخرى في المنطقة على الضفة الأخرى 
لنهر دنيبــرو تعرضت للقصــف. ونقلت وكالة 
الإعلام الروســية عــن وزارة الدفــاع قولها إن 
القوات الجوية قصفت مصنعاً يتبع شركة موتور 

سيتش يتم فيه صيانة الطائرات الهليكوبتر.
وقال المتحدث باســم وزارة الدفاع الروسية، 
إيغور كوناشــينكوف، إن تســع قذائف أطلقتها 
المدفعيــة الأوكرانيــة فــي هجومــين منفصلين 
ســقطت على أراضي المحطــة النووية. وأضاف 
في بيــان: »في الوقت الحالــي، يراقب الفنيون 
على مدار الساعة الحالة الفنية للمحطة النووية 
ويضمنون تشغيلها. ما زال الوضع الإشعاعي في 

منطقة محطة الطاقة النووية طبيعياً«.
ودعت الأمم المتحدة وكييف إلى سحب العتاد 
عدم  لضمــان  المحطة  مــن  والأفراد  العســكري 

استهدافها.
وقــال وزيــر الخارجية الأوكرانــي، دميترو 
كوليبا، إن القوات الروســية حولت المحطة إلى 
قاعدة عســكرية، مما يعــرض القــارة بأكملها 
للخطر، وإنه ليس لديها الحق في الوجود هناك. 
وأضاف على تويتر: »يجب على الجيش الروسي 

أن يخرج من المحطة«.
وتنتظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة 
لــلأمم المتحــدة الموافقة على زيارة مســؤوليها 
للمحطــة والتي قــال المدير العــام للوكالة يوم 

الخميس إنها يجب أن تتم »قريباً جداً«.
فولوديميــر  الأوكرانــي،  الرئيــس  وحــذر 
زيلينســكي، يوم الجمعــة، مــن أن الوضع في 
زابوريجيا ما زال »محفوفاً بالمخاطر«، وذلك بعد 
يوم واحد من إعــادة توصيل اثنين من مفاعلات 

اســتغرقت  عملية  في  الكهرباء  بشــبكة  المحطة 
ســاعات بعدما تســبب قصف فــي قطعهما عن 
تقريره  فــي  الأوكراني  الجيش  وقال  الشــبكة. 
اليومــي إن القوات الأوكرانيــة تصدت لأحدث 

محاولة روســية للتقدم نحو بلدة سلوفيانسك 
علــى الجبهــة الشــرقية. وأضــاف الجيش أن 
القــوات المدافعة عن المنطقــة أحبطت محاولات 
روســية لاختــراق الدفاعــات حــول مدينــة 

على  سيطرتها  لفرض  الاســتراتيجية  باخموت 
منطقة دونباس بعد أن اســتولت موســكو على 
أسابيع.  قبل  وليسيتشانسك  سيفيرودونيتسك 
وقال حكام إقليميون إن مدينتي كراماتورســك 

وسلوفيانســك فــي إقليم دونيتســك تعرضتا 
لقصف روسي خلال الليل، لكن لم ترد تقارير عن 

وقوع إصابات جديدة.
بوتين  فلاديميــر  الروســي  الرئيس  ووقــع 
مرســوماً بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 
2.04 مليون مــن 1.9 مليون مع دخول الحرب في 

أوكرانيا شهرها السابع.
وقالــت وزارة الدفاع البريطانيــة في إفادة 
دورية عن الحرب إنه لم يتضح ما إذا كان سيتم 
تحقيق ذلك من خلال تجنيد المزيد من المتطوعين 
أو زيــادة أعــداد المجنديــن إلزاميــاً. وأضافت 
الوزارة علــى تويتر أنه في كلتــا الحالتين، من 
المحتمل ألا يكون لذلك تأثير كبير على الحرب في 
أوكرانيا نظراً لأن »روسيا فقدت عشرات الألوف 
مــن جنودها في حين يتم تجنيد عــدد قليل جداً 
من الجنود الجدد المتعاقد معهم، أما الخاضعون 
للتجنيد الإلزامي فهم من الناحية الفنية ليســوا 

ملزمين بالخدمة خارج الأراضي الروسية«.
وكان بوتــين قد أطلق إشــارة بــدء اجتياح 
روسيا لجارتها الجنوبية في 24 فبراير/ شباط، 
قائلًا إن هناك حاجة إلــى »عملية خاصة« لنزع 
ســلاحها والقضاء على ما يقــول إنها تهديدات 

أمنية لبلاده.
ورفضــت أوكرانيا والغرب تلــك الادعاءات 
باعتبارها ذريعة لا أســاس لها لشن حرب على 
الطراز الاســتعماري تســببت في قتــل الآلاف 
وتشــريد عشــرات الملايين وتحويل العديد من 
المدن إلــى أنقاض، بالإضافة إلى تهديد الاقتصاد 
العالمي عبر خلق أزمة بشــأن إمــدادات الطاقة 
والغذاء مما أدى إلى ارتفاع الأســــعار بشــكل 

حاد.

أوكرانيون يتجمعون أمام مبنى سكني مدمر بعد قصف روسي أعلى بلدة سلوفيانسك في دونيتسك
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أيهما أولى بالترشيد؟
 في إجابته على الســؤال أعلاه يقول عماد الدين حســن في "الشروق": 
إن الحكومة هي التي يجب أن تكون القدوة والمثل، وعليها أن تتقشــف أولا، 
قبل أن تطالب المواطنن بالتقشــف، أقول بوضــوح إن دعوة رئيس الوزراء 
مصطفى مدبولي لترشــيد اســتخدام الكهرباء جيدة جدا، لكن هل ناقشــنا 
وبحثنا من الذي سيطبق هذا الترشيد، وهل لدينا كوادر ومسؤولون يؤمنون 
فعلا بالترشــيد، وهل جهازنا الإدارؤ مؤهل لتنفيــذ ذلك، خصوصا المحليات 
التي يضرب فيها الفســاد والإهمال وسوء التدريب والتأهيل؟ أحد المنتقدين 
يقول: »كيف تتحدث عن استخدام سيارة بالكهرباء بدلا من البنزين وغالبية 

الناس تصرخ من سعر تذكرة الأتوبيس«. 
أولا: لم أتحدث ولم أطلب إطلاقا من المصرين استخدام سيارات الكهرباء، 
لأننا لا نملــك البنية التحتية الكافيــة لها في مصر حتــى الآن، بل ذكرت أن 
المسؤول الألماني يقول إنه يستخدم الســيارة الكهربائية والطاقة الشمسية 
لأنها توفر لهم، والمعنى البســيط في كلامي هو التوفير في أي طريقة متاحة، 
فإذا كانت سياراتنا تستخدم الغاز والبنزين والسولار، فعلينا أن نوفر فيها. 
مرة أخرى يجب أن تضرب الحكومة المثل للشعب في الترشيد والتقشف، لكن 
الخطأ الجوهــري الذي يقع فيه معظمنا هو التفكير »بطريقة صفرية«، أي إنه 
يقول إنه يرفض التفكير في أي نوع من الإصلاح أو الترشــيد، طالما أنه يرى 
وجود سياسات حكومية خاطئة أو غير رشــيدة. فإذا فكّر مواطن بمثل هذه 
الطريقــة وقرر أن يترك كل لمبــات منزله مضاءة، وحنفيــات المياه مفتوحة، 
فإنه هو الذي سيدفع الفاتورة الضخمة لذلك، ومعه سيضر الاقتصاد القومي 
بأكملــه. هذا النوع مــن »التفكير الصفري« لن يجعل السياســات الحكومية 
تتغير، بل ســيضر أصحابــه أولا. هو طبعــا مريح لهم لأنــه يعفيهم من أي 
مسؤولية للإصلاح الشــخصي، رغم أن هناك مقولة مهمة وهي، إن كثرة عدد 
المواطنن الصالحن الذين يتصرفون بطريقة حكيمة ورشــيدة ســتقود، إن 

آجلا أو عاجلا، إلى حكومة رشيدة.

كفوا ألسنتكم عنه
عثر الإمــام الأكبر على مــن يدافع عنه، عبــد اللطيف حســن طلحة في 
"الأســبوع": أتعجب لأمــر أبناء الوطن وهم يُســخّرون أقلامهــم للنيل من 
قامات كشيخ الأزهر الدكتور الطيب. بينما ينبري رجال وبحق خارج الوطن 
للدفاع بما أوتوا عن هذه الشــخصية العظيمة شــخصية الأزهر وإمامه. أحد 
الصحافين رأى صورة لكتاب "أفول الغرب" بجــوار فضيلة الإمام في رحلة 
عودتــه بعد العلاج في ألمانيا فقــال: "هو الغرب الكافر الــذي لو أفل وغابت 
شــمس حضارته لن نجد قــرص دواء ولا طائرة نعود بها مــن هناك". وهنا 
نقول لســيادته: أولا: الكتاب صدر للمفكر المغربي حسن أوريد في عام 2018، 
ويرصد تأملات نقدية عن الأزمات التي يعيشــها الغرب حاليا، وهذه الأزمات 
لسنا سببا أو طرفا فيها. ثانيا: الكتاب يتوقع أن الغرب لن يقود العالم مجددا، 
أو لن تكون له السيادة المطلقة، معتبرا أن هذا التحول ليس بالضرورة خيرا 
جيدا بالنســبة إلى العرب، فهل الكاتب حزين إذا فقــد الغرب القيادة؟ وهل 
حرام علينا أن تكون بيدنا دفة الأمر؟ ثالثــا: الغرب يرصد كذلك كل ما نكتبه 
أو ما ننتجه من أفكار، ولم يتشــدق أحد لا منا ولا منهــم. رابعا: الإمام الأكبر 
ولأنه الشــخصية الأولى، التي تمثل المسلمن في مشارق الأرض ومغاربها، لا 
بد من أن يكون على اطلاع على ما يُكتب في الغرب، ســواء بالخير أو بالشر. 
خامســا: ليس في الكتاب ما يســيء إلى مَن يقرؤه، ولا يتكلــم عن الكفر، أو 
يتطرق للأديان مطلقا. أخيرا ومن هنا كتبنا، وعبر القنوات الفضائية داخليا 
وخارجيا قلت، إن الأزهر الشــريف، وشيخه على وجه التحديد مكسب لمصر 
والمســلمن، وخصوصا عندما يكون مَــن يتولى هذا المنصــب عالما جليلا له 
تاريخ مشــرف يُســتنار به كالإمام الطيب. ومن عجائب الزمن أن يدافع عن 
الأزهر الشريف وإمامه مَن ليسوا من أبناء وطنه، ومن الأسوأ أن يقلل بعض 
أبناء الوطن من قيمة الإمام الأكبر والأزهر الشــريف. أما آن الأوان لهؤلاء أن 

يرجعوا إلى صوابهم، ويكفوا أقلامهم عن الإمام والأزهر الشريف؟

بضاعته مزيفة
تحذيــر خطير لفتــت الأنظار إليــه جيهان فــوزي في "الوطــن": تجيد 
إسرائيل تلميع نفسها من خلال الآلة الإعلامية، صفحة الناطق باسم الجيش 
الإســرائيلي أفيخاي أدرعي، التي تجاوزت آلاف المتابعن، وزادت شــهرتها 
في الســنوات الماضية مثال على ذلك، قرر أدرعي مشاركة العرب مناسباتهم 
الوطنية والدينية والاجتماعية، وحتى أزماتهم الاقتصادية والنفسية، ورغم 
ذلك لم يحظ بالتأييد المنشــود، فهناك كثيرون يقفون له بالمرصاد ويتصدون 
لأكاذيبــه وتزويره، خاصة إذا ما تعلق الموضوع بالفلســطينين، ورغم ذلك 
فإن صفحات إسرائيلية عدة أنشــئت في الواقع الافتراضي لتخاطب العرب 
وتتقرب منهم، وتمدهم بالمعلومات المغلوطة التي تتســق مع رواية الاحتلال 
الإســرائيلي، أملا في تبييض صورته وتبرير أفعالــه، التي ترقى إلى جرائم 
الحــرب، ومن هــذا المنطلق فإن لــدى وزارة الخارجية الإســرائيلية موقعا 
بالعربية وصفحة فيســبوك وتويتر بالعربية أيضا، وهى ليســت الوحيدة، 
ففي الســنوات الأخيــرة نلاحظ قفزة كبيــرة في عدد الصفحات الرســمية 
الناطقــة بالعربية وليســت موجهة فقــط لمليون ونصف المليــون عربي في 
إســرائيل، إنما للعالم العربي ككل، ولعل أشــهر تلك الحسابات هي "أفيخاي 
أدرعي" الناطق بلســان الجيش الإســرائيلي بالعربية، والمنســق »وأوفير 
جندلمان« المتحدث بلســان رئيس الوزراء بالعربيــة، بالإضافة إلى صفحة 
شرطة إسرائيل بالعربية، وصفحة وزارة التربية، وصفحات متنوعة لمكاتب 
رســمية بالعربية. وتنشــط هذه الصفحات في أوقات الأزمات والمواجهات، 
لأنها تعبر عن وجهة النظر الرســمية الإســرائيلية، ومن جهــة أخرى تقدم 

تعليمات وخدمات للمتلقي مثل صفحة »المنسق« في الأراضي الفلسطينية.

وقح وكذاب
صفحة »المنســق« أصبحت كما أشــارت جيهان فوزي لافتة للنظر بشكل 
كبير في الآونة الأخيرة، وتجاوزت ردود فعل الفلسطينين بالتفاعل معها كل 
الخطوط الحمر، نظرا للتســهيلات التي تقدمها، خاصة في ما يتعلق بالعمل 
داخل إسرائيل، في ظل الحصار والعزلة والبطالة والفقر المدقع الذي وصلت 
نسبته إلى %70 في غزة. تهتم هذه الصفحة بالرد على استفسارات المواطنن 
بشأن العمال وتصاريح العمل والسفر والخدمات وغيرها، وكان من المدهش 
أن تلاقي الصفحة رواجــا كبيرا بن رواد التواصل الاجتماعي في قطاع غزة، 
واختيارها نموذجا يثنى عليه، حيث يدخلون على صفحة »المنسق« ربما أكثر 

من صفحاتهم، لمتابعة القضايا كافة المتعلقة بحياتهم. 
ردود الفعل والتعليقات التي يرددها الفلســطينيون في صفحة »المنسق« 
عبر فيسبوك، تدعو إلى وقفة جادة من المسؤولن الفلسطينين، والإحساس 
بالخطر مما يحدث، ولماذا يحدث؟ ليصل الأمر إلى الإعجاب والتقدير والثناء 
على "المنســق" الإســرائيلي فلا بد من حل لكبــح جماح هــذه العقول التي 
اقتنعت لدرجة المديح بمنســق حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على تسهيلات 
هي في الأصل حق للشعب الفلســطيني للعمل بكرامة في أرضه ووطنه، لكن 
المســؤولية لا تقع على عاتق المواطنــن فقط، وربما نلتمس لهــم العذر بعد 

التضييق عليهم في معيشــتهم وحياتهــم، فلم يجدوا مفرا مــن اللجوء إلى 
»المتنفس الخبيث« الذي يبحثون من خلاله عن راحتهم، واســتقرار حياتهم، 
وهي الخديعة الكبرى التي يمارســها الاحتلال الإسرائيلي لتجميل صورته، 
ويلامس من خلالها مشكلات وأزمات المواطنن، وإيجاد الحلول والتسهيلات 
لهم، وفي الوقــت الذي يحاول فيــه أفيخاي أدرعي ترويــج رواية الجيش 
الإســرائيلي، ويتقــرب من المجتمعات العربية ويحشــر أنفه فــي كل كبيرة 
وصغيرة تخص العرب والمشــاهير والفنانن والأعياد الوطنية، والمناسبات 
الدينية التي يختتــم التهنئة بها بآيات قرآنية، غير آبــه بتزويره للحقائق، 

يكذب ويتجمل، وينشر الأكاذيب بثقة ووقاحة.

التفوق الإثيوبي
نتوجه حيث نكبتنا الكبرى في صحبة عمرو الشوبكي في "المصري اليوم": 
احتفلت إثيوبيا بالملء الثالث لســد النهضة وأضافت تخزين 7 مليارات متر 
مكعب عند منســوب 597 مترا فوق سطح البحر، ليصبح إجمالي المخزون في 
بحيرة سد النهضة حوالي 15 مليار متر مكعب، وكرر رئيس الوزراء الإثيوبي 
الكلام السابق نفسه، بأن بلاده لا تستهدف بهذا الملء الإضرار بمصالح مصر 

المائية. 
ولم تصــل إثيوبيا إلى مــا أعلنته بأنهــا تنوي مع المــلء الثالث تخزين 
22 مليار متر مكعب، ربما بســبب فشــل فني وإداري، وهــو ما يضع علامات 
اســتفهام كثيرة على قدرة إثيوبيا على إدارة هذا السد في حال اكتماله، وقد 
يكون هناك عجز في التمويل دفعها أيضا لتأجيل التعلية والتخزين، أو نتيجة 
بعض الضغوط الدولية التي دفعتها إلى التأجيل للمناورة مرة أخرى. ورغم 
عمق الأزمة الداخلية والمواجهات المســلحة التي تجري بن القوات الإثيوبية 
وجبهة تحرير تيغراي، بجانب وجود تعثــر إداري وفني ومالي كبير، إلا أن 
ذلك لم يؤد إلــى مراجعة موقفها من قضية تخزين الميــاه، وأجرت ملئا ثالثا 
ســيضر مع الوقت بمصالح مصر والسودان. فما زالت إثيوبيا تؤكد أن هدفها 
هو ملء خزان الســد بـ 74 مليار متر مكعب لكــي تمتلك المحطة الأكبر افريقيا 
لتوليد الكهرباء، وهو أمر يمكن تحقيقه بأقل بكثير من نصف هذه الكمية، بما 
يعني أن الهدف ليس توليــد الكهرباء، إنما التحكم في المياه بعملية التخزين 

بحثا عن المكانة والنفوذ على حساب الدول الأخرى.

أغراها ضعفنا
الحقيقة التي انتهى إليها عمرو الشوبكي تتمثل في ما يلي: إن رفض مصر 
للمــلء الثالث يجب أن يكون خطوة في اتجاه مواجهة التعنت الإثيوبي، فقد 
بدا واضحــا أن إثيوبيا تتصور أنها في وضع تفاوضي أفضل منذ توقيع مصر 
على اتفاق إعلان المبادئ في 2015، فرغم أن مصر قبلت حق إثيوبيا في التنمية 
والاســتفادة من بناء السد في توليد الكهرباء، بشــرط ألا تتضرر مصالحها 
المائيــة وأمنها القومي، تعاملت إثيوبيا على أنها امتلكت ورقة الأمر الواقع أي 
بناء الســد وفرضه، وروجت لخطاب سياســي ودعائي عبأ خلفه قطاعا من 
الشــعب الإثيوبي، وليس الجميع، لأن الانقسام بن الحكومة المركزية وإقليم 
تيغراي أعمق من أن يخفيها التوحد خلف مشروع بناء سد النهضة. الخطاب 
السياســي والإعلامي المصــري اعتبر وهو محق أن لإثيوبيــا الحق في بناء 
الســد، وفق تصور أن التنمية من حق إثيوبيــا، والحياة حق لمصر، فالتزمت 
إثيوبيا بالشق الأول ولم تحترم الشــق الثاني، ودخلت مصر في مفاوضات 
على مدار ثلاثة أعوام، وانتهت كالعادة إلى لا شيء. تحتاج مصر إلى مشاركة 
شعبية تدعم خطابا سياســيا خشنا يبنى على أداء وزير الخارجية وخطابه 
في مجلس الأمــن في يونيو/حزيــران 2020، ويوظف الأدوات السياســية 
والقانونيــة والدعائية لدحض الدعاية الإثيوبية، ويعتبر الأعمال الخشــنة 

خيارا واردا واضطراريا قد تفرضه التهديدات الوجودية لأمن مصر.

أفلح إن صدق
إذا صحت الأنباء الصادرة من واشنطن خلال اليومن الماضين، وعلم بها 
محمد بركات في "الأخبار"، فإننا سنشــهد قريبا تحركا أمريكيا جادا للتوصل 
إلى اتفاق دائم بن مصر والســودان وإثيوبيا، ينهي الخلاف القائم حول سد 
النهضة الإثيوبي. ووفقا للتصريحات المتداولة على لسان المبعوث الأمريكي 
الخاص بالقــرن الافريقي الســفير مايك هامر، ونشــرتها صحيفة »المصري 
اليوم«، فإنه يســتعد للقــدوم للمنطقة للقيام بجهود للتوصــل إلى الاتفاق 
الدائم. وأكد أن الولايات المتحدة تدعم ترتيبا دائما لســد النهضة الإثيوبي، 
يلبــي احتياجات مصــر المتعلقة بالأمــن المائي، ويعالج مخاوف الســودان 
المتعلقة بسلامة الســدود، ويدعم التنمية الاقتصادية لإثيوبيا، وقال: إن هذا 
الترتيب يساهم في جعل المنطقة أكثر سلاما وازدهارا. وفي هذا السياق فإننا 
نأمل أن توفق المســاعى الأمريكية المقبلة، وأن يتم التوصل بالفعل إلى اتفاق 
قانون شامل ودائم وعادل، ينهي الخلاف القائم حول السد الإثيوبي، ويحقق 
ويراعــي مصالح الدول الثلاث مصر والســودان وإثيوبيــا، دون إلحاق أي 
أضرار بدولة المنبع أو دولتي المصب، وهو ما ســعت إليه مصر وأعلنته دائما 

طوال السنوات الماضية وحتى الآن.
 وأحسب أن العالم كله شهد طوال الســنوات الماضية وما زال يشهد حتى 
الآن، المســاعي المصرية الجادة والصادقة، للوصول إلى اتفاق عادل وشامل 
وملزم قانونا للدول الثلاث، يقوم على قاعدتن أساســيتن. أولاهما: حصول 
إثيوبيــا على الطاقة التــي تحتاجها للتنميــة.. وثانيهمــا: ضمان الحقوق 
المشروعة والتاريخية لكل من مصر والسودان في مياه النيل، وفقا للاتفاقيات 
والحقوق المقررة ســلفا والمعمول بها طوال السنوات الماضية. وأحسب أيضا 
أن العالم كله يدرك الآن في ظل ما جرى طوال السنوات الماضية، أن الخلافات 
لم تكن لتســتمر لو توافــرت الرغبة والإرادة السياســية للتوصل لحل لدى 

الجانب الإثيوبي، وهو ما نأمل أن يكون متوافرا الآن.

بأقل الخسائر
لا خلاف على أن ما انتهى إليه مرسي عطا الله في "الأهرام" يستحق التأمل: 
إننا نقف على أعتاب مرحلة صعبة فرضتها ظروف أغلبها ليس من صنع أيدينا، 
وإنما هبت علينا معظم رياحها وعواصفها من خارج الحدود ضمن التداعيات 
الكارثية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. وفى مثل هذه الظروف يتحتم 
علينا أن نهيئ أنفســنا لقلب المعادلة التي تقول، إن كل حق يقابله واجب لكي 
تصبح: الواجب ينبغي أن يســبق الحق وأن تحمل المسؤولية له كل الأولوية 
قبل أي مطالب أو أنانيات شــخصية مهما كانت مشروعيتها، وقد جرب شعب 
مصــر التعايش مع هذه المعادلة مرارا في أزمــات ومواقف عصيبة لعل أهمها 
وأبرزها في الســنوات الســت الصعبة التي فصلت بن تداعيات النكسة عام 
1967 وأفــراح وآمال النصر والعبور المجيد عام 1973. ولكي لا يخطئ أحد في 
فهم ما أقول فنحن أمــام أدق وأخطر مرحلة في تاريخ البشــرية، منذ انتهاء 
الحــرب العالمية الثانية عام 1945، وهي مرحلة فرضــت علينا وعلى كل دول 
العالم اســتحقاقات طارئة لها تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية، ولا بد من أن 
نكون مســتعدين لتحمل فاتورتها تحت رايات الأمل والثقة بالنفس، ورفض 
الالتفات للأبواق الزاعقة التي تنشــر اليأس والإحبــاط مبكرا وقبل الأوان. 
وربما تتطلب اســتحقاقات المرحلــة إدخال تغييــرات وتعديلات في بعض 

الأهــداف المرحلية وفى بعض الوســائل، لكن ينبغي أن يظل المبدأ الراســخ 
في اســتراتيجيتنا هو أن عبور هذه المرحلة يتطلب جسورا قوية تستند إلى 
أعمدة صلبة في ظل رؤية واضحة تشبه الضوء الساطع لساعات الظهيرة من 
يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 وتحت مظلة اجتماعية واقية، خيوطها 
منسوجة من الشــفافية الكاملة في كل الخطوات والمراحل، بما يغذي ويقوي 
مساحة المشاركة المجتمعية في تحمل المسؤولية بروح الإحساس بأن الوطن 
ملك لكل أبنائه، ومن ثم فإنه مســؤوليتهم جميعا وليس مسؤولية الحكومة 
وحدها، تلك هــي القضية وهذا هو التحدي.. إنها معركة فُرضت علينا، ولا بد 

من أن نكسبها وبأقل الخسائر الممكنة.

150 رصاصة
رصدنا خلال الأشــهر الثلاثة الماضية 150 مقالة تم نشــرها مدفوعة الثمن 
في صحف ومواقع إلكترونية عالمية جميعها تحمل صورة ســلبية عن مصر. 
تابع جمال حسن في "الأخبار": هذا التصريح الخطير أعلنه الدكتور مصطفى 
مدبولي رئيس الوزراء.. لم يكتف رئيس الوزراء بذلك وأضاف أن هذه المقالات 
المســيئة لمصر مدفوعة الثمن من قبل جهات معينة، مطالبا شبابنا في الخارج 
بتصحيح هذه الأكاذيب، وتفنيد هذه الشائعات من خلال تفاعلاتهم المختلفة 
في البلدان التي يعيشــون فيها. بالتأكيد جميعنا نرفض وبشــدة النيل من 
مصر بمقالات وموضوعات مدفوعة الأجر هدفها تشويه ما يتم في الوطن من 
إنجازات يراها المنصفون إنجازات تصل إلى حد الإعجاز.. مقالات هدفها أيضا 
ضرب حالة الأمن والاستقرار التي يعيشها المصريون. ما قاله رئيس الوزراء 
يــدق ناقوس الخطر، فالمتابع للشــأن الإعلامي يدرك حجــم المؤامرات التي 
تعرضت وما زالت تتعرض لها مصر، ويوقن بأن هناك حربا إعلامية شرســة 
تستهدف تشويه صورة مصر أمام العالم، ينفق عليها بسخاء من قبل التنظيم 
الدولي لجماعة الإخوان وأجهزة اســتخباراتية، ولوبي منظمات مشــبوهة 
تدفع بسخاء للصحف والقنوات والكتائب الإلكترونية التي تبث سمومها ليل 
نهار للنيل من مصر وبث الإحباط وإثارة الفتن الطائفية والنعرة العنصرية. 
وللحق كان الرئيس السيسي أول من نبه إلى خطورة قضية الوعي بمفهومها 
الشامل، ومن المهم تحصن شبابنا والانتباه إلى خطورة الإعلام الموجه الذي 
يســتخدم كل أدوات التحريض لصنــع حالة من الفوضى مــن خلال برامج 
»الثرثرة اليومية« التي تنشــر الســلبية والامتعاض. مــا أحوجنا إلى قناة 
تلفزيونيــة عالمية تكون صوت مصر في الخارج، وتكون حائط صد ضد كل ما 
يحاك لنا وتتولى تفنيد الأكاذيب والضلالات والشــائعات، والرد على مزاعم 
ملف حقوق الإنسان التي يستخدمونها لتحقيق مآربهم. تلك القضية ستكون 
على رأس أولويات القناة الجديدة التي ســتطلقها الشركة المتحدة للخدمات 
الإعلامية باســم »القاهرة الإخبارية« التي بشــرنا الزميل الكاتب الصحافي 

أحمد الطاهري رئيس القنوات الإخبارية للشركة أنها ستبث بأكثر من لغة.

موسم الحصاد
أكــد محمد أبو عوض في "اليوم الســابع" أن القيادة السياســية نجحت 
في وضع خطة مُحكمة خلال الأشــهر الماضية اســتطاعت مــن خلالها تأمن 
احتياجات الشــعب المصري من السلع الاستراتيجية الغذائية لمدة لا تقل عن 
6 أشــهر، من خلال عدد كبير من المشروعات الزراعية والصناعية التي عبرت 
بمصر لبر الأمان في هذا الملف، بعد ملف القمح نســتعد لموســم حصاد الأرز، 
الذي أعلن عن خطة مشــابهة لخطة الدولة في ملف القمح لتأمن احتياجات 

مصر من هذه السلعة بشكل كامل. 
الســلع الاســتراتيجية الغذائية التي نجحت مصر في تأمينها تؤكد عدم 
وجود عشــوائية لدى متخذ القرار المصري في الملفــات المهمة، وهو رد مفحم 
على "طيور الظلام" التي تحدثت عن عدم الحاجة لبناء مصر صوامع لتخزين 
الحبوب، وأن الحكومة تهدر أموال المصرين في بناء وإنشاء منشآت لسنا في 
حاجة لها، لكن بعد وقت قليل، ظهرت أهمية هذه الصوامع، التي ســاهمت في 
رفع قدرة مصر على تخزين الحبوب لمــدد أطول، وكذلك تقليل معدلات الفاقد 
من المخزون وغيرها من الأمــور التي كانت تعاني منها مصر في الماضي، الأمر 
الذي ساهم في خروج مصر خلال الأشهر الثلاثة الأولي لأزمة القمح العالمية، 
نتيجة القــدرات التخزينية الكبيــرة لدى الدولة المصريــة، التي مكنتها من 
الاحتفاظ باحتياطي القمح والكميات التي تم اســتيرادها من الخارج. تأمن 
احتياجات المصرين من الســلع الغذائية الأساســية وبأســعار في متناول 
الجميع، على الرغم من الارتفاع عالميا بشــكل مخيف يجعلنــا نزداد ثقة في 
صاحــب القرار المصــري، وقدرته علــى التخطيط الاســتراتيجي ومعالجة 
مواطن الخلل وإصلاحه قبل وقوع الأزمات، خصوصا لو كانت أزمات عالمية، 
لم يشــهدها العالم من قبل، مثل جائحة كورونا ومن بعدها الأزمة الروســية 
الأوكرانية، التي ضربت السلة الغذائية العالمية في مقتل. نجاح مصر في ملف 
تأمن السلع الاســتراتيجية الغذائية، وتوفير السلع في المنشآت والمجمعات 
الاســتهلاكية والأســواق بكثرة خلال فترة الأزمة التي أثرت ســلبا في أكبر 

الاقتصادات العالمية.
 

لا تنسوا البسملة
هل الشيطان يأكل البيتزا والشــيبس؟ ليس سؤالا غريبا كما تظن، محمد 
أمن لديــه التفاصيل فــي "المصري اليــوم": ابني يقدم إجابــة من خلاصة 
تجربته.. يقول: كنت كلما أقبلت على أكل البيتزا والشــيبس أكون مشــتاقا 
لهما، فأنسى البسملة.. فلا أتذكر ذلك إلا بعد الانتهاء منهما، وكنت أقول: بسم 
الله أوله وآخره، وكثيرا ما كانت تتبقى لي شريحة أو اثنتان آكلهما في وقت 
لاحق، فكنت أســتدل بذلك على أن الشــيطان لا يأكل البيتزا.. لكنه كان يأكل 
اللحوم والأســماك، فلا يتبقى منها شــيء. وكنت كلما زهدت في أكل بعينه لا 
أحبه، لا أقول البســملة ليأكله الشــيطان، حتى قال لي أبي: ليس هناك أكل 
حلــو وأكل وحش.. كل الطعام حلو يجب أن تبدأه بالبســملة.. وصرت أفعل 
بنصيحته، فابتعد الشيطان عني، وبارك الله لي في أكلي ومصروفي. ويُروى 
أن رجلا كان يأكل عند النبي صلى الله عليه وســلم، فلمــا كان في آخر لقمة 
قال: بسم الله أوله وآخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الشيطان 
يأكل معه حتى قال: أوله وآخره، فقاء الشــيطان كل شىء أكله. وفى رواية: 
ما زال الشــيطان يأكل معه، فلما ذكر اســم الله عز وجل استقاء ما في بطنه. 
وقــال بعض أهل العلم: وهو محمــول على الحقيقة، والمــراد البركة الذاهبة 
بترك التسمية، كأنها كانت في جوف الشيطان أمانة، فلما سمّى الرجل رجعت 
إلى الطعام.. وإذا كنــا لا نلاحظ أن مادة الطعام تنقص، فإن بركته تنقص أو 

تزول بالكلية، ولا شك في أن الشيطان يأكل، وإن كنا لم نشاهد أكله أو نعرف 
كيفيته، وهو يأكل بشماله، فالمسلم يؤمن بذلك؛ كما ثبت في أحاديث صحيحة 
عن النبي صلى الله عليه وســلم، في الموطأ وصحيح مسلم وغيرهما، راجع 
المزيد مــن الفائدة في آداب الأكل. الأولاد يمكــن أن يحافظوا على بركة الأكل 
بالبســملة، فلا يأكل الشــيطان معهم البيتزا التي يحبونها، كما يأكل اللحوم 

والأسماك والبسلة.

بيع الهواء
يتساءل مجدي حلمي في "الوفد": ماذا يفعل المجلس الأعلى للإعلام الآن.. 
وما هو دوره الذي يقوم به؟ وهل بالفعل يقوم به كما نص الدستور وقانونه 
الذي أنشئ من أجل تنفيذه؟ أسئلة نطرحها على أعضائه بعد انتشار الظواهر 
الإعلامية السلبية، وأصبحت أمرا واقعا لا أحد يستطيع وقفها.. هذه الظواهر 
سببها في الأساس الأزمة الاقتصادية التي تمر بها وسائل الإعلام والصحافة. 
فهنــاك ظاهرة بيع الهواء عادت بقوة وأصبحــت مقننة.. وأصبح من لا يملك 
موهبة التقــديم له برنامج ورعــاة.. وهي ظاهرة ســبق أن حذرنا منها منذ 
ســنوات وهي تؤدى إلى انتشار إعلام الدجل والشعوذة والتعصب والجهل. 
هذه الظاهرة تحتاج إلى تدخل نقابــة الإعلامين التي خرج نقيبها منذ أيام، 
ليعلن أن عدد الأعضاء بلغ ألفي عضو وأن النقابة منحت 600 ترخيص جديد 
لمزاولة المهنة، وهو رقم كبير مقارنة بالمساحة الإعلامية المتاحة، وتراجع دور 
القنــوات التلفزيونية الحكومية. فظاهرة بيع الهــواء يجب أن تتوقف لأنها 
مخالفة للأكواد التي أقرها المجلس الأعلى للإعلام في عهد رئيســه الســابق 
المرحــوم النقيب مكرم محمــد أحمد، الآن نجح أصحــاب المصالح في الإبقاء 
على هذه الظاهرة، ويجب على المجلس الحالي التصدى لها. ويتواكب مع بيع 
الهواء ظاهرة الإعلانات العشوائية التي تملأ القنوات، خصوصا عن الأدوية 
التي تعالج كل الأمراض والتي هي خطر على الصحة العامة، رغم أن الإعلان 
عن الأدوية في وسائل الإعلام ممنوع، وفق ميثاق الشرف الطبي والصيدلي، 
إلا أننا نشاهد كمّا كبيرا من إعلانات الأدوية السحرية التي فيها علاج لجميع 
الأمــراض، وليس لها آثار جانبية وطلبنا من مجلــس الإعلام أن يراقب هذه 
القنوات، لأن مقراتها في مصر وتبث على الأقمار الصناعية التي على مســار 
النايل ســات من مصر، وبالتالى يجب تطبيق القانــون والأكواد الأخلاقية 
عليها ومتابعتها لأن ذلك من أعمال السيادة، وقد نجحت قبل ذلك الأجهزة من 
وقف إعلان دواء التخسيس الشــهير، بعد تتبع الشركة المنتجة له والقبض 

على القائمن عليه.

دون خجل
 واصل مجدي حلمي منتقدا الدور الغائب للكيان الإعلامي: يجب أن يكون 
لمجلس الإعــلام دور في علاج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الصحف خاصة 
المســتقلة والحزبية، لأنها جزء مهم من منظومة الدولــة المصرية ووجودها 
يعطى للدولة مصداقية عندمــا تتحدث عن التعدد الإعلامي وتنوع الأصوات 
الإعلامية.. وهذه الصحف تعاني بصراحة من حصار إعلاني بعد أن تحكمت 
شــركات محدودة في الســوق الإعلاني، ما أدى إلى إغــلاق صحف وتعثر 
صحف في الصدور، وعجز أخرى عن ســداد رواتب العاملن فيها المتدنية في 
الأصل. وكنت طرحت على المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحافين والهيئة 
الوطنيــة للصحافة أن تتحرك من أجل تطبيق قانــون حماية الملكية الفكرية 
على محرك البحث الشهير غوغل مثلما فعلت عدة دول أوروبية، وعلى رأسها 
اب والمواقع  فرنســا التي ألزمت غوغل بأن تدفع مقابلا ماليــا للصحف والكتَّ
الإلكترونية على خلفية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها. وتجربة فرنسا 
قريبــة خاصة أن من قــاد المفاوضات وقتها هو المجلس الســمعي والبصري 
الموازي للمجلس الأعلى للإعلام عندنا، ونجح في مهمته ما ســاعد الصحف 
ــاب في الحصول على مســتحقاتهم وإيجاد مصدر دخــل إضافي لهم.  والكتَّ
القضيــة أن المجلس الأعلى للإعلام لا يريد أن يمــارس مهامه التي نص عليها 
الدســتور أو القانون وتفرغ فقط لتعين نفسه رقيبا على المواقع الإلكترونية 
والصحف فقط لا غير وترك المشــهد الإعلامي والإعلانــي دون أي تنظيم أو 
ضوابط وترك الظواهر السلبية تنتشر، بل يتم الإعلان عن البرامج المدفوعة 

بكل صراحة ووضوح ودون خجل.

ليتها دامت
كان فــاروق جويدة يوما مســافرا في القطار مع أحــد الأصدقاء في دولة 
أوروبية، وحن جلسا على المقاعد المحجوزة لهما حدثت الواقعة التالية التي 
ســرد تفاصيلها في "الأهرام": جلســت أمامنا فتاة غاية في الجمال والأناقة، 
وفجاة أمســكت بالتليفون وبدأت تتحدث وشاهدت شــيئا آخر غير الفتاة 
الجميلة التــي كانت تجلس أمامنا من لحظات.. خرجت من فمها حشــرجات 
غريبة وبدأت ملامح وجهها تتغير تنكمش أحيانا وتنطلق في أحيان أخرى.. 
وارتفع صوتها حتى لفت أنظار ركاب القطار.. ثم اشتبكت مع الشخص الذي 
تتكلم معه في وصلة ردح وشــتائم استخدمت فيها أســوأ الكلمات.. وبدأت 
رحلة الصراخ واللعنات حتى إنني تصورت أنها ســتلقي نفسها من القطار.. 
كثيرا مــا أتذكر هذه الفتاه فقــد تمنيت لو أنها بقيت علــى صورتها الأولى.. 
وكثيرا ما أشــاهد الآن هذا النموذج الغريب على مواقع التواصل الاجتماعي 
والشاشــات، حتى إنني كثيرا ما توقعت أن يخرج أحد من الشاشة ويعتدي 
على الناس.. والأخطر من وحشــية الأصوات مستوى الكلمات وأقلها الردح 
والشــتائم.. حتى برامــج الفكاهة لم تعد تضحك أحدا لأنك تشــاهد وجوها 
غريبة وكلمات هابطة وحركات مخيفة.. وما بن وجوه عابســة ومســتوى 
لا يليــق من الــكلام، كان من الممكــن أن تصبح مواقع التواصــل الاجتماعي 
منابــر فكرية وفنية وثقافية شــيئا جادا يناقش القضايــا بفهم ووعي، وأن 
تســتخدم لغة راقية فــي الحوار، ولكنهــا تحولت إلى خناقات وإشــاعات 
وشتائم، وللأســف إنها تتنافس في هذا المســتوى الهابط.. كثيرا ما تشاهد 
على الشاشات خناقات واشــتباكات ومعارك بن الفنانن والفنانات وتسمع 
الصوت الجميل وقد تحول إلى حشــرجات مخيفة.. وأعود وأذكر فتاة القطار 
الجميلة وقد تغيرت ملامحها وعلا صوتها وتحولت إلى إنســان آخر وأيقنت 
أن لغة الحوار ومستوى الكلمات هي التي تحدد مستوى الإنسان فكرا وشكلا 
وملامح.. وأن أسوأ الأشياء أن نشوه الجمال فلا نراه جمالا. إنني أشفق كثيرا 
حن أشــاهد نجمة جميلة وهي تتحدث وتقول كلاما لا يليق، ويتعارض تماما 
مع مكانتها وتاريخها.. مراجعة الذات شيء ضروري في سلوكيات البشر لأن 

القبح أحيانا يجعلنا نخسر كل شيء.

الرهان على أمريكا لكبح جماح آبي أحمد... والسلطة تعيش حالة استرخاء لا تناسب الكارثة التي ستحل بمصر 

سياسة العصا ليست الحل الآمن في »الوراق«... والأوقاف تطلق خدمة دفع الصدقات إلكترونيا
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من حسام عبد البصير:
بصــوت يجمع بن الغضــب والبكاء يصرخ "مســن" في شــاحنة عامة 
مخاطبا الكمساري "كفاية خمسة جنيه بلاش النص جنيه زيادة"، ليرد عليه 
الأخير حزينا "لو كل واحد هدفعله نص جنيه من جيبي، ولادي مش هيلاقوا 
رغيف عيش". حوار يتكرر وبأشكل متعددة في المواصلات العامة بعيدا عن 

الحكومة المشغولة بالملمات والكوارث التي تنهال عليها، من جراء الغلاء. 
وفي الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 27 و28 أغسطس/
آب تفاقمت الأحاديث والمعارك بن الكتاب، بن منتقد لفشــل الحكومة في أن 
تطبق سياسة التقشف، التي طالبت بها المواطنن على نفسها أولا، ومطالب 
بحماية الأغلبية من الجوع الذي ينشــب في الأبــدان وتبدو آثاره ماثلة في 
الوجوه الشــاحبة والعيون التــي خفت بريقها.. ومــن جانبهم عثر أهالي 
جزيرة الــوراق على من يدعمهم، إذ أكد طلعــت خليل عضو مجلس النواب 
الســابق، والأمن العام لحزب المحافظن، أن ما يطلبه صندوق النقد الدولي 
من شــروط في منتهى الخطــورة، ويهدد باحتقان وقلاقــل داخل المجتمع. 
ووصف خليل ما يحدث في جزيرة الوراق بأنه يمثل "تهجيرا قســريا" بكل 
معانــي الكلمة وهو جريمــة مكتملة الأركان ولا تســقط بالتقادم، حيث يتم 
إجبار أهالي الجزيرة على ترك منازلهم لتسليم المنطقة إلى مطورين عقارين 
إماراتيــن، بحجة المنفعة العامة، وهــذا أمر كان يقتضي حــوارا مجتمعيا 

يجري بشــفافية، وليس باســتخدام "العصا الغليظة". كمــا وصف خليل 
"اتفاق المبادئ" الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بأنه "اتفاق في منتهى 
السوء" مستغربا من كون الســلطة في حالة استرخاء، رغم فشل التفاوض 
وفشــل مجلس الأمن والاتحاد الافريقي في إيجاد حل. وطالب طلعت خليل 
أن يكون الحوار الوطني جادا وتقــود مخرجاته إلى انفراجة تضمن إعلاما 
حــرا وأحزابا تمارس دورها الصحيح، لأنه دون انفراج سياســي لن يكون 
هناك انفراج اقتصادي أو اجتماعي، محذرا من أن المشــاكل تزداد خطورة، 
ولا بد من القبول بتغيير ســلمي، لأن التغيير غير السلمي سيقود إلى كارثة. 
ومن أخبار الرياضة: كشــف مصدر مقرب من النجم البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو، لاعب فريق مانشســتر يونايتد الإنكليزي، تطورات مستقبله مع 
الشــياطن الحمر وإمكانية رحيله قبل نهاية الميركاتو الصيفي. وقال المصدر 
المقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إن النجم البرتغالي 

قريب من الانضمام لصفوف فريق تشيلسي خلال الأيام المقبلة. 
ومن أخبار البرلمان: قالت النائبة هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب، إن 
مشــروع قانون حظر زواج الأطفال الذي تقدمت به يُعد خطوة مهمة لحماية 
الأطفال والمجتمع من هذه الظاهرة، وما يترتب عليها من آثار جســيمة على 
الأطفال، وانعكســت على المجتمع ككل.. ومن اخبار "المساجد": قالت وزارة 
الأوقاف إنه تم توفير الماكينات الخاصة بالتبرعات بالمســجد؛ لتحقيق أعلى 
درجات الحوكمة والشفافية، ولصرف التبرعات وفق الضوابط والتعليمات 
لعمارة المســاجد والبر العام، في ضوء رفع الصناديق من المساجد، وميكنة 

خدمة التبرع. وتيسيرا وتسهيلا لأهل الخير. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10729 الإثنين 29 آب )أغسطس( 2022 - 2 صفر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10729 Monday 29 August 2022

1212 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

الناقد الأردني أنور الشعر: الخطاب النقدي لم ينجح في بلورة منهج نابع من البيئة العربية
حاوره: نضال القاسم

الشــاعر والناقــد الأردني أنور الشــعر لــه العديد 
مــن المؤلفــات المختلفة، شــعرا ورواية ونقــدا، ولهذا 
فهــو ممــن لهم بصمــة واضحــة فــي الأدب الأردني، 
وهــذا الحوار يمثلُّ مدخلا لمســيرته وإضاءة على أهم 

أعماله.. 

□ بداية.. كيف تقدم نفسك إلى القارئ العربي؟ 
■ أكاديمي وشــاعر وروائي وناقد. شــعريّا أصدرت 
ســبع مجموعات شعرية إحداها للأطفال بعنوان »هيا يا 
صديقي«. كما أصدرت رواية بعنوان »راحابيل« وكتابين 

في النقد الأدبي. 

□ كيــف تواجه عملا نقديا؟ وكيف تشــعر بأنك أمام 
إبداع حقيقي؟

■ من ســمات الناقد الناجــح التصالح مع الذات ومع 
الآخرين ومــع الأعمال الإبداعية والنقديــة، فأنا لا أحمل 
موقفا مســبقا مــع أو ضد أي عمل إبداعــي أو نقدي، ولا 
بد من دراســة العمل النقدي بحياديــة وعلمية بعيدا عن 
شــخصية مبدعــه أو مؤلفــه. وأشــعر بأنني أمــام عمل 
إبداعــي حقيقــي، إذا احتــوى العناصر التــي تجعل منه 
عملا إبداعيا من حيث الشــكل والمضمون واللغة، ورؤية 

المبدع للكون والحياة والأحداث.

□ كيف تنظــر إلى مشــروعك النقدي بعــد أعمالك 
»توظيــف التراث فــي الشــعر الفلســطيني المعاصر« 
و»النزعة الإنســانية في الشــعر العربــي المعاصر في 
فلســطين والأردن« وما هي المشــاريع التي تعمل عليها 

الآن؟
■ شــكّلَ الكتابان الســابق ذكرهما اللبنة الأساســية 
لمشروعي النقدي، وتبعهما العديد من الدراسات النقدية 
في الشعر والسرد. المشروع النقدي للناقد، كما المشروع 
الإبداعــي للمبــدع لا يكتمل أبــدا، فقبل أن يصــدر الناقد 
منجــزا نقديا يكــون قد وضــع الخطط للبدء فــي منجز 

جديــد، فدائما توجــد إبداعات جديدة بحاجة للدراســة 
والتحليــل. ومــن ناحيــة عملية فــإن مشــروعي النقدي 
يتجه نحو الدراســات التطبيقية في نقد الشعر والسرد، 
إذ إن الدراســات النظرية كثيرة وتــكاد تكون مكررة، أما 
الدراســات التطبيقية في النقد فهي معين لا ينضب، فكل 
يوم يشــهد إصدارات إبداعية جديدة. أما المشــاريع التي 
أعمل عليها الآن فهي العمــل على إصدار كتاب جديد في 
الدراســات النقدية بعنــوان »رحيق القوافي/ دراســات 
نقدية في الشــعر العربي المعاصر« تناولت فيه بالدراسة 
والتحليل أعمالا شــعرية لخمسة شــعراء معاصرين من 
الأردن، كمــا أعمل علــى الانتهاء من التدقيــق والمراجعة 
النهائيــة لروايتــي الجديــدة تمهيدا لطباعتها ونشــرها، 
بالإضافة إلى ذلك قمت مؤخرا بنشر ثلاثة أبحاث نقدية 

في مجلات محكمة. 

□ وما رأيك في المناهج النقديّة الحداثية؟
■ المناهــج النقدية - ومنها الحداثية- إرث إنســاني 

عابــر للحدود وللقــارات، فلا بأس من أن ندرســها جيدا 
ونأخذ منها ما يناســب ثقافتنا وأعمالنا الأدبية، فتلاقح 
الحضارات والتفاعل بين الثقافات، أمر إيجابي ومطلوب 
للارتقاء بالمجتمعات البشرية، وهذا لا يعني اللهاث وراء 
كل ما يقولــه مفكرو الغرب ونقادهم، فهــم ينطلقون في 
رؤاهــم من بيئتهــم وثقافتهــم، فلنأخذ منها ما يناســب 

ثقافتنا وأعمالنا الأدبية ونترك غير المناسب. 

□ وماذا عن علاقة النقــد بالإبداع، هل هو تابع له أم 
متبوع؟

■ علاقــة النقــد بالإبداع علاقــة جدليــة اختلف فيها 
الدارســون. وفــي الواقع العملي نجــد أن النقد يأتي بعد 
الإبــداع من حيث الترتيب الزمني، فالمبدع يكتب ما يجود 
بــه خياله وأفكاره وتجاربه، ثم يأتــي الناقد ليدرس هذه 
الأعمال ويكشــف عن جماليتها، ويشــير إلى ما يعتورها 
مــن هنــات ليتجنبها المبــدع في أعمــال لاحقــة. فالناقد 
مرشد وموجه للمبدع بهدف الارتقاء بتجربته الإبداعية، 
فالشــاعر الراحل محمــود درويش أدرك الــدور الريادي 
للنقــد وللنقــاد، فعندما عكفــوا على مــدح أدب المقاومة 
وتبجيلــه مجرد أنــه يعبّر عن ثقافــة المقاومــة بعيدا عن 
المعاييــر الفنيــة، خاطــب النقاد قائــلا »أنقذونــا من هذا 
الحــب القاتــل«. أمــا أن نأتــي بنظريــات نقديــة جاهزة 
ونفصــل أعمالنا الأدبية بناء عليها، فــإن هذا كمن يضع 

العربة أمام الحصان. 

□ الخطاب النقدي الروائــي العربي هل ترى أنه في 
مستوى النتاج الإبداعي الروائي العربي؟

■ لــم ينجح الخطاب النقدي العربــي في بلورة منهج 
نقــدي أو رؤيــة نقدية محــددة نابعة من البيئــة العربية، 
وتتســق مع معطيات الثقافة العربيــة والمجتمع العربي. 
وكل مــا يقــوم بــه الناقد العربــي هو إســقاط النظريات 
الغربيــة علــى الأعمــال الأدبيــة العربيــة، ويكــون هــذا 
الإســقاط فــي كثير من الأحيــان تعســفيّا، فيعمد بعض 
النقاد إلى تطبيق منهج واحد على جميع الأعمال الأدبية، 
ما يقوض دور الناقد والنقد ويسيء قراءة العمل الأدبي.

□ ومــاذا بين روايتــك الأولى »راحابيل« وســيرتك 

الذاتية؟
■ أصــدرت روايتي الأولــى »راحابيــل« ولاقت حظا 
وافــرا من القبــول من جمهــور النقاد والمثقفــين ومتلقي 
الروايــة. والآن بصــدد إصدار روايتــي الثانيــة. أما عن 
ســيرتي الذاتيــة وانعكاســها فــي روايتــي »راحابيــل« 
فالروائــي يكتب من وحي قراءاتــه وملاحظاته وتجاربه 
الحياتية المعيشــة، فلا يمكن أن يصدر عمل روائي بحجم 
روايــة »راحابيل« وعمقهــا دون خلفية ثقافية واســعة، 
لكنني لم أقحم ســيرتي الذاتية في رواية »راحابيل« كليّا 
أو جزئيّــا، فالرواية هي حكاية ضياع الوطن والإنســان 
عبّرت عنها بطريقة ســردية، وليســت رواية سيرة ذاتية 

لمؤلفها. 

□ تمتلك حنينــا تجاه أمكنة ما وتــود الاحتفاء بها، 
فماذا عن المكان في رواية »راحابيل«؟

■ الحنين إلى مسقط الرأس فطري في الإنسان، وكل 
با، خاصة  واحد منّا يتوق ويحن إلى مرابع الطفولة والصِّ
إذا حرم منها قسرا. وأنا في حنين دائم منذ عام1967 إلى 
تلك الســهول والوديان والتلال فــي منطقة أريحا، حيث 
ذكريــات الطفولــة، وشــقاوة الصبا. لكن هــل تمثل هذا 
الحنين في رواية »راحابيل«؟ الجواب يكاد يكون بالنفي 
لأن »راحابيل« ليست ســيرة أنور الشعر. عطفا على ذلك 
تنتقــل أحداث الرواية بين العواصم الأوروبية موســكو، 
وبرلــين، ولنــدن وتمتــد لتصــل إلــى المملكة الرشــيدية 
التــي تضم العديــد من الــدول العربية، حســب إملاءات 
سايكس/ بيكو من ضمنها فلسطين المكان الذي أحنّ إليه 

على الدوام. 

□ وماذا عن المشهد الثقافي العربي؟ كيف ترى سقف 
الحرية لدى المبدع في العالم العربي؟

■ أرى أنّ المبدع الحقيقي لا يكون متشائما أبدا، مهما 
كان الوضع العام قاســيا، فعلى معشــر الأدباء والكتاب 
أن يتســلحوا بالأمــل. وإذا فقد الأدباء الأمــل والتفاؤل، 
فإنهم يخســرون ســمة مهمة تميزهم عن باقــي الناس، 
لذلــك لا أشــعر بخيبــة أمل من المشــهد الثقافــي العربي 
رغم الســلبيات التي تعتوره، مثل غيــاب الدعم للمبدع أو 
الكاتب، وتدني ســقف الحرية فــي كثير من بلدان الوطن 

العربي، وعزوف المواطن العربي عن القراءة بشكل عام.

□ وهل هناك ثوابت في العمل الإبداعي الأدبي، أم أن 
الحرية هي الثابت الوحيد؟

■ نعــم، توجد ثوابــت في العمــل الإبداعــي، فالمبدع 
صاحــب رســالة وصاحــب رؤيــة يصــدر عنهــا عملــه 
الإبداعــي. الحريــة مــن الثوابــت المهمــة فــي الأعمــال 
الإبداعية، وثمة ثوابت أخرى لا بد أن يتمســك بها المبدع 
مثــل قيــم العدالــة، والإخاء، والمســاواة، وحــب الوطن 
والانتمــاء إليه، ورفــض الظلم والاضطهــاد والعنصرية 
بكل أشــكالها، لكن أســاليب التعبير عن هذه الثوابت قد 

ينتابه بعض التحولات.

□ هل يمكن أن يكون للشعر العربي دور ما في الدفاع 
عن الشخصية العربية المهددة بالاستلاب؟

■ الشعر تعبير جمالي عن شــعور الكاتب، ومواقفه، 
ورؤيتــه للكون والحياة والإنســان، فوظيفة الشــعر هي 
الكشــف عن حقائق الوجود بطريقــة جمالية. ويمكن أن 
يلعب الشعر دورا مهما في الدفاع عن الشخصية العربية 
المهددة بالاستلاب، لذلك يعمد أرباب العولمة إلى محاربة 
الشــعر العربــي الفصيــح، ومحاولة هدمه بخلق شــكل 
أدبي بديل هو ما أطلقوا عليه )قصيدة النثر( وبتشــجيع 
الشــعر العامــي الــذي يســهم فــي تكريــس الإقليميات 
الضيقــة وتأســيس الحواجــز الثقافية بين أبنــاء الأمة 

العربية الواحدة.

□ يمر الآن العالم العربي بمتغيرات عديدة وسريعة، 
أثرّت دون شــك على الحيــاة الاجتماعيــة والثقافية، 
لشــعوبه، فمــا هو موقــف الشــعر العربي مــن هذه 

المتغيرات؟
يتأثــر  أن  عــام،  بشــكل  ولــلأدب  للشــعر،  بــد  لا   ■
بالمتغيرات العديدة والسريعة التي يمر بها العالم العربي 
الآن، فــالأدب ليس بمعزل عــن التأثر بظــروف المجتمع، 
وســيبقى الشعر شــعرا، لكن ربما يغير الشــعراء بعض 
الأســاليب لتتناســب مع إيقاع الحياة المعاصرة شــديدة 
التســارع، وما ظهور قصيدة الومضة في الشعر والقصة 

القصيرة جدا إلا استجابة لهذه المتغيرات.

أنور الشعر

الثقافَة العربية في أفُق »هَدْم الهَدْم«
■ مَنْ عالــة على الآخر، نحن علــى الثقافة العربية، 
بما ساهمنا به فيها من أعطاب كانت حاسمة في حشرها 
في الماضي، حتى ونحن ندعِــي الحداثة والتحديث، أم 
الثقافــة العربية هي العالة علينا، بمــا وَرثناه عنها من 
مشــكلات، تفاقمت مع عجزنا وانتكاسنا، بل إخفاقنا في 
خلق جــو من الوعي الُمغاير لِما حملتــه لنا، وما أخذناه 
عنها، في معرفتنا، وفي تكويننا، وفي ما قرأناه وعرفناه 
من كتب، في كل مجالات وحقول الفن والمعرفة والإبداع؟

لا نطرح السؤال لنجيب عنه، فقط، نُحاول أن نتساءل 
بشــأن ما نحن فيه مــن انتكاس وتراجــع وتقهقر، في 
مُقابل ما كُتِب، وقيلَ، ونُوقِش، منذ نهاية القرن التاســع 
عشر، وبداية القرن العشــرين، فيما ظنناه »نهضة« أو 
الطريق نحو النهضة. بما يعنيه هذا، من إحساس فاجِع 
بالهزيمة، في كل شــيء، وليس في الثقافة وحدها، التي 
تبقــى هي الزمام الذي به تتحرك الأشــياء الأخرى، بما 

فيها السياسة والمجتمع والاقتصاد نفسه.
من يتأمل مــا يُكْتَب اليــوم في الشــعْر، وفي النقد، 
وفي الفكر، فــي معظمه هو كلام تغلب فيه الاســتعادة 
والتكرار، ما يشي باطمئنان الفكر والخيال لِلغة، والفكر 
الــذي يكتب به، أو يتــوكأ عليه، ويراه هــو المرجع في 
قول الأشــياء، والتعبير عنهــا، دون تحقيق أو تدقيق، 
ودون مراجعة أو تســاؤل: ما الذي أكتبه، كيف أكتبه، 
وهــل الطريقة التي بها أكتب، وأقــول، ربما، هي تعبير 
على فكــري وخيالي، واللغة، هل هي لغتي، أم هي اللغةُ 
التي يكتب بها الجميع، مثل الأيــام، نتداولها إلى حين، 
ثم ما الذي يعنيــه معنى ومفهوم الإبــداع، عندي، هل 
هو اســتمرار أم اســتقرار، وهل يكفي أن أكتب وأنشر، 
لأكون الشــاعِر والُمفَكر، أم أنا مُجرد كاتبٍ، ما دُمت أكتب 
دون فكرة، ودون لغة، ودون إبداع وابتكار، أو اختراق 
وخروج عــن الطريق العــام الغاص الــذي هو طَريق 

الكُتاب، لا طريق الُمبْدِعين من الشعراء والمفكرين!؟
نحن، اليوم، في حالةٍ من الغموض الغامض، لم نَعُد 
نُمارس الهدم، ولا حتى البنــاء، لأننا، لا يمكن أن نبني 
بيتاً داخل بيتٍ، أما ما كان ســماه طه حســين بـ »هدم 
الهدم« فهذا صار جريرةً، بل جزيرةً، ونوعاً من الاغتراب 
الشامِل، حتى عند من كُنا نراهم حداثيين، وأصحاب فكر 
متنــور، متقدم، إذا بنــا نجدهم، اكْتَفَــوْا بالبناء داخل 
البناء، وبالكتابة داخل الكتابة، لا يفكرون، لا يتخيلون، 
ما يكتبونه، ليس نابعاً منهم، من ذواتهم، من تأملاتهم، 

وما يرونه، ويعيشونه، بل مما يقرؤونه من كُتُب، ومن 
ترجمات، وما يقوله غيرهم، ممن بَنَوْا بيوتهم، بأفكارهم 
وخيالاتهم، لذلك فهم يدخلــون عليهم، دون إذن منهم، 
ولا يدخلون البيوت مــن أبوابها، ما يجعل ما يكتبونه، 
نوعاً من الاعتــداء، والاختطــاف، والاغتصاب، أي ما 
يمكن للمعرفة الشــعرية، أن تكشــفه، وتراه، وتتعرف 
عليه، لأنهــا تحقيق، وتدقيــق، وتمحيــص، وتَقَص، 

وليست تلفيقاً، واقتحاماً للبناءات المسكونة.

المساءلة والسؤال

وضعٌ حَرِجٌ، لا نراه، بل لا نعيه، لا يدخل في تفكيرنا، 
لا نتأملُه، كمن يمشي في طريق، دون علامات تشْويرٍ، لا 
يعرف في أي اتجاه يسير، ولا ما تُفْضِي إليه الطريق، لا 
بمعنى الُمغامرة والمجهول، بل بمعنى السير دون طريق، 
الطريق نفسها لا يراها من يســير بهذا المعنى، أو يسير 
دون معنى، أو هو في ســيره مثل الواقف الذي تسير به 
الطريق، لا هو من يســير فيها. هل من الممكن، أن يكون 
ما نحن فيه، لحظة انتقال، رغم أن الانتقال، له مقدماته 
التي تبدو في الُمســاءلة والســؤال، وفي الفكر الجديد 
الُمغاير، وفي التصورات التي تُعيد تفكير المفاهيم وحفز 
العقل على النظر في الأشــياء بوعي آخــر، يكون، إما 
انعكاســاً للحظة التي هو فيها، أو بِعَكْسِها. والانتقال، 
يمكن أن نَسْتَشِف بعض علاماته، وما يفرزه من مظاهر 
وظواهــر، تفتح لنا أفق الســؤال، وأفــق المعنى، وأفق 
الفكــر والخيال. لا أجمع بين الفكــر والخيال عبثاً، رغم 
أن المألوف، فيما نقرؤه عند بعض المفكرين والفلاســفة 
العــرب، هو فصل الفكر عــن الخيال، أو النــأي بالفكر 
عن الخيال، علماً أن الفكر ســيكون أعمــى دون خيال، 
جســد يسير بلا اتجاه، أو هو جســد لا يسمع ولا يرى، 
إذا نحن اعتبرنا الخيال، هو أفق نظرٍ، وهو الموســيقى 
التي تأخذنا إلى مجهولات الفكر والسؤال، وتضعنا في 
ســياق كتابةٍ تُبْدِع وتختلق، ولغتها، هي لغة فيها الفكر 
يُعانقُ الخيــال، أو هما، معاً، في المرآة نفســها، النفَس 

نفسه، في الماء نفسه.
مشكلتنا الكبيرة والُمسْــتَعْصِية، في الثقافة العربية، 
هي مشكلة الفكر الأعمى، الفكر الذي لا يتخيل، أو يكتب 
ويســأل، من خارج الخيال، الذي يكون في الفلســفة، 
توليداً للســؤال، واقتحاماً لأراضيه، ولِما ينطوي عليه 

من مجهولات، كما نجد عند فلاسفة ما قبل سقراط، وهذا 
الفكر، هو الفكر الذي نراه، اليوم، يتراكم، دون أن يكون 
نوعاً، فقط هو كتابةٌ، يمكن، في الغالب، التسَلي بها، إذا 

نحن تعبنا مما يشغلنا قراءة وكتابةً.
السؤال نفسه، يمكن طرحُه، في الشعْر، على الخيال، 
هل الشاعر، هو من يكتب، اللغَةُ هي من تقودُه، وتأخذه 
إلــى تداعياتها التي هي من قبيل الكلمات تســتدعي ما 
يلازمها، كما كان يحدث للشعراء القُدامى؟ أم أن اللغةَ، 
نحن من صِرْنا نكتُبُها، ونتفــاوض فيها معها، ما نقبله 
وما ترفضُه، وما يروق لنا ويُســايِر ذوْقَنا وخيالنا، وما 
نميل إليــه من مجازات واســتعارات وتراكيب وصُوَر، 
وبهذا سنكون نحن من نكتب، لا من نَنْكَتِب في غفلة مِنا، 
وإلا، في مثل هذه الحالة، ما الفرق بيننا، وبين من كانوا 
ناطقين باســم الجن، كما صورَهُم ابن شُهَيْد الأندلسي، 
في رســالة »التوابع والزوابع« وغيره من الشــاعريين 
العرب القُدامَى، الشعْر يُلْقَى، مثل الوحي، في أفواههم، 
يُرَددُونَه، كما ســمعوه، أو نَزَل عليهم. الشــعْر خيال، 
وليس إملاءً، أو وَحْيــاً يُوحَى، واللغة لَفْق هذا الخيال، 
وما يبتغيه الشــاعر من بناء، وهذا شــرط جوهري في 
الشــعْر. أبو تمام، أدِينَ، في لغته، لأنها كانت لُغَتُه، هو 
من قالها، وهو من ابْتَنــى تراكيبها وصُورَها ومعانيها، 
وهو من أجج فيهــا الرماد الذي جعلهــا جمراً. لن تجد 
لغتَه عند غيره، فهي له وحده، هو المعنِي بها، لا شياطين 
ولا ملائكــة قذفتْها في لســانه، بل هو شــيطان وملاك 
اللغة. لذلك، اعْتُبِرت العربية التي قال بها الشــعْر، عند 
الشــاعِريين والنقــاد، وعند اللغويــين البلاغيين، غير 
ذات صلة بالعربية، أو هي باطِلة، لأنها ليســت من كلام 

العرب!
الذاتُ الاســتثناء، الــذات الُمتحَــررَة، المجبولة على 
الخروج والاختراق، لا تنتمــي إلى لغة العموم، ولا إلى 
لُغَة الكُتاب، أو اللغــة »المطروحة في الطريق« لأنها لُغَة 
إبداع وإضافة، ولغة، ونحن نقرؤها، تصدمنا، تسألنا، 
تُهَججُنا، توقظنا من غفلة العادة، وتضعنا في الَمهَب، في 
اللحظة التي يصير فيه ما ظنَناه موجاً لُجاً. هنا، في هذا 
المفرق، بالذات، نشرع في الانتقال، وفي الاستقلال، وفي 
إثارة الأذواق والحساسيات، الخيالُ الذي نَصْدُرُ عنه، 
هو خيال بلا ضفاف، هو اســتمرار، وهــو ولادة، أو ما 
يكون بداية دائمة، لا تفتأ تَحدُث. هذا ما سميْتُه بالشعْر 
الآخــر الذي علينا أن ندخل فيــه، أن يكون هو نحن، لا 

ما ورثناه، ســواء عند الماضين أو الحاضرين، لا بنفيهم 
وإقصائهم، كما يتوهم من يصنعون الآلهة ويســجدون 
لها، بل بالاســتمرار بالقطيعــة والانفصال، أي بما كان 
منهم اســتمرارً، وإبداعــاً، لا ما كان شــعاراً، وخطابةً، 
ومنبراً، وكلاماً يستنفر الأجسام، يحشوها بالانفعالات، 
التــي تكون من وظائــف السياســيين والزعماء، ومن 
يســعون إلى الزعامة وحكم الشــعوب. الشــاعِر، هو 
اللغةُ، بما هي خيال، أو بما هي دال لِسَــاني، في علاقتها 
بغيرها من الدوال غير اللسانية، من علامات وإشارات 
ورســوم، وبياض، وحذف، وعلامات ترقيم، وغيرها. 
نحن إزاء صفحةٍ، ما لم ننتبه إليها كدال، سنفقد النص 
أو الكتابة، وندخل في الِخطَاب أو الشفاهة. ما حدث في 
الشعر الُمعاصِر، الذي ســعى إلى التخلص من الشفاهة 
بالبقاء فيها، أي في »القصيــدة« بما هي غناء، وصوت 
مفرد، وبما هي شــفاهة خِطاب وإنشــادٍ، ما يُلْفَظ، لا ما 
نراه ونلمسُــه، يمثُل أمامنا، شاخصاً، كأثر، هو ما يدُلنا 

على نفسه، وعلى ما ينطوي عليه من أسرار وأغوار.

هوية الابداع

الثقافــة العربيــة، إذن، هــي ثقافــة تعيــش على 
الُمكْتَسبات، على الُمنْجز، لم تنتبه إلى أنها دخلت، شعراً 
وفكراً، مرحلة البناء في البناء، أو بناء بيت داخل بيت، 
أو ما أُسَميه في وضع »القصيدة« تسميةً، بناءً، بالبناء 

المسكون، ساكِنُه فيه. 
ثقافة، حتى حين ساءلت الحداثة، اكْتفَتْ بأن تُساوِم 
الحاضر بالماضي، تبقى فيــه بنوع من التعديل الطفيف 
لبعض جُدرانه، دون أن تمس الأعمدة، أو الأساســات، 
كما كان يفعل الإغريق، لمعرفة سبب العطب، أو الشقوق 
والتصدعــات التي تظهر بين الفينــة والأخرى، في هذا 
المكان أو ذاك. الُمســاءلة، تبدأ من الــذات، أولًا، هل هي، 
فعــلًا، ذات حداثــة وصيرورة وانطــلاق، أم هي ذاتٌ، 
الاســتقرار فــي وَهْمِها اســتمرار. فالحاجــة إلى وعي 
الصيرورة، باتت مُلِحةً، بالعودة إلى من قرؤوا الماضي، 
كيف قرؤوه، وبأي ســؤال، وما مصــدر، أو مصادر هذا 
السؤال نفسه، هل هو سؤال نابع من الذات، أم اقْتَحمها 
ودخل عليها، ليكون بناء في قلب البناء، وإقامة في بيت 
مأهول، مُؤثت ومفروش. الُمراجعة، والتحقيق، بين ما لم 
نعُد نقوم به، وصرنا نُســلم للحداثة نفسها بما بَلَغَتْه، 

وأنها الُمنْتَهَى، أو أعز ما كان مطلوباً، أو ما بلغناه، وهذا 
مُحال، بمنطق الصيرورة نفسه. ما يعني، أن أي شاعر 
أو مفكر، كيفما كان، من زمننا أو من خارجه، هو موضوع 
مُساءلة واستجواب، وهو موضوع قراءة وإعادة نظر، 
فيما كتبه شــعراً أو نظراً، أو فيما كتبه فكراً ومُساءلة، 

وما اقترحه من أفكار ومفاهيم وتصورات.
لا نســتطيع رؤية الشــمس، رغم ما تَلْسَــعُنا به من 
ضوء، ما لم نفتح أعيُننا عليها، لنرى صفاء الشمس، في 
لونها، أو فيما تُلْقِي بــه علينا من ألوان. ما فعله، تماماً، 
ألقوه  الُمغيرون والُمجددُون، بما  الفلاسفة والشُــعراء، 
من جمر في الرمــاد، أو ما أحْيَوْهُ من جمــر في الرماد. 
الثقافة العربية، إذن، هي ثقافة اســتقرت على الحداثة 
في أسئلتها، وفي كتاباتها، وفي مظاهرها، وسطوحها، 
فقط، ليبقى العُمْق والقاع نائياً، بعيداً، ما أن ننزل إليه، 
حتى نجد أنفسنا في مواجهة سلفيات حداثية، اطمأنت 
إلى حداثــة، ظنتْها هي نهاية الَمطــاف، وهذه، بين أكبر 
وأعْتَى أعطاب الفكر والشــعْر العربيــين اليوم، وكأننا 
نُراوِح المكان نفســه، والزمان نفســه والأسئلة نفسها 
واللغة نفســها والرؤَى والتصورات والمفاهيم نفسها، 
بل والمواقف، لا خيار لنا، ســوى أن نَقْتَفِيَ ونتبِع، مثلما 
ظَن الماضــون، ومعهم ابــن شُــهيد، أن الخيال وحي، 
والمعرفــة وحي، واللغة تُلْقَى فينــا، باعتبارها انكتاباً، 
وهذا من المآزق الكبرى في تصور هايدغر، نفسه، للغة، 
بما اســتوحاه من شــعر هولدرلين، الذي هو شــعر له 
سياقاته، وله مُبررات وجوده، وله رؤيته التي ليست، 
بالضرورة، هي نفســها ما نــراه ونعيشــه، ونُعانيه 
فــي الثقافة العربية، في وضعهــا الراهن، في أن تكون 
اختراقاً واختلاقــاً، رغم حرصنا علــى المعنى الكوني 
للإبداع، الذي لا تأسره هويات مُغْلَقَة ضَيقَة، لأن هوية 
الإبداع، هي نفسه النهر الذي يتحرك في أكثر من اتجاه، 

بأكثر من جدول، من العين نفسها أو النبْع. 

٭ كاتب وشاعر مغربي

 صلاح بوسريف *

حضوريــة  طمــس  نتجنــب  أن  لنــا  كــم   ■
مضامين التنويــر بطمس علاماتــه الدّالة عليه، 
تلــك التي يهــلّ عبرها علــى المجتمــع؟ إن تجنباً 
من هــذا القبيل مهمة لنا جميعاً لاســيما النخب 
المتعلمــة، لا بد من أن ينبروا لقــول التنوير فعلًا 
وعملًا، ويمارســوه فعلًا وعمــلاً ونهجاً دؤوباً، 
بوصفــه علامة للخلاص من آثــار الخراب، وما 

صنعته العدميات القاتلة للحرية والعقل.
 تلــك أولــى العلامــات التــي توهجــت فــي 
العراق منذ أواسط خمسينيات القرن الماضي، 
إذ تصــدى عالم الاجتماع عبــد الجليل الطاهر، 
لهــذه المهمة، فــي دراســته »أصنــام المجتمع« 
يقــول عنهــا: ليــس مــن الضــروري أن تكــون 
الأصنــام مصنوعــة مــن الخشــب أو الذهــب 
أو الفضّــة، إنمــا نقصــد بالأصنــام: الأوهــام 
والأســاطير والأفكار المغلوطة، التي لا تخضع 
للبحث العلمي والمنطق، يتعصب لها الإنســان 
ويتحيــز، تقيّــد عقلــه وتحدده. الخطــورة في 
هــذه الظاهرة أنهــا اســتفحلت بوصفها عادة 
مســتحكمة في الوعي الجمعي العراقي أخذت 
منحــى آخر لتبجيــل الرمز والبطل السياســي 
والديني، أو الحزب والطائفة والعشيرة، يصل 
إلــى حد خلــق زعامات وهمية يــدلّ على خواء 
فكري، وفراغ أخلاقي. لم يكن ســهلًا على ابن 
)القرنة( أن يتبنى هذا الدور في وسط يسوده 
الظلام، وتشيع فيه الخرافة، كيف بمقدوره أن 
يواجه )مجازيا( الأفكار المحرّفة، المشوّهة التي 
يعتقدها الناس دون وعــي، وبالإكراه أحياناً؟ 
لقــد قرأنا دراســات فــذّة للطاهر فــي محتوى 
يميزها عن ســواها، لكن كتابــه عن »الأصنام« 
عمّــق إحساســنا في الــدور الــذي تبنّــاه في 
مواجهــة علميــة أمام تجميــد الفكر، وإشــاعة 

الباطــل، بلغة دالّة ومبتكــرة، ورغم أن الطاهر 
لا يمكــن اختزاله أو تبســيطه، تبقى شــهيتنا 
قائمة على إعادة بناء صورته وتشــكيلها منذ 

الولادة.

جيل الرواد

 عنــد ملتقــى النهريــن دجلــة والفــرات ولِدَ 
الطاهــر عــام 1917، أبصر فــي )القرنــة( النور 
علــى مقربــة مــن شــجرة آدم، المدينــة عالم من 
الماء والطيــور، تكتظ من حولها أشــجار النخل 
بخضرة داكنة، هنــا تتعانق الضفاف والمديات 
تتســع في الصيــف، منذ الأزل لا تعــرف أي يد 
أولى امتدت لتصنع هذا السحر لتهبه للإنسان؟ 
ما من شــيء يتموضع في هــذه الأرض الممتدة 
نحو شــط العرب، إلا ويشــير إلى تلك المسرّات 
الصغيــرة التــي عبأتهــا الســفن وهــي تمضي 
للخليــج. إن بصمات الخطوات الأولى ســتبقى 

هناك أثــراً ومعنــى إنســانياً، في القرنــة أكمل 
الطاهــر دراســته الابتدائية، تعلّم درســه الأول 
في حب المعرفة، وأدرك أن مشــواره لا بد من أن 
يقترن بالتفوق الدراســي للوصــول إلى تحقيق 
أحلامه، أكمل دراســته فــي دار المعلمين الريفية 
عــام 1929 عندمــا كانت الــدار مشــروعاً للعمل 
والأمــل وتجاريــب التربيــة الرصينــة، وعلامة 
في تاريــخ التعليم الأكاديمي تُــدرس في حدود 
تاريخهــا كحضور متميــز لجيل مــن التربويين 

الروّاد في العراق.
أحبّ عبد الجليل الطاهر كريمة قاضي القرنة 
أحمد جمال الدين، وتزوّجها، ثم انتقلت العائلة 
إلى بغداد ليكمل دراسته في دار المعلمين العالية، 
ويتفرغ للتعليم الثانوي عام 1946، بعدها التحق 
بالبعثة العلمية العراقية إلى جامعة الســوربون 
في باريــس، توجّب عليه أن يتــرك هواه العلمي 
والمعرفي في فرنســا والتوجه إلى شيكاغو في 
الولايات المتحدة، بعد أن قضى أكثر من سنة في 
باريس، نال الدكتوراه عام 1952، عاد إلى الوطن 

ليــدرس اختصاصه في علــم الاجتماع في كلية 
الآداب، وهــو ثانــي متخصص بعــد زميله علي 
الوردي في هذا الميدان، إذ أســهما في تدشــين 

أول قسم مستقل لعلم الاجتماع في العراق.
 شهد عقد الخمسينيات ذروة نشاط الطاهر 
الفكــري والمعرفــي، خلال هــذا العقــد صدرت 
له الكتــب التاليــة: »المشــكلات الإجتماعية في 
حضــارة متبدلــة، البدو والعشــائر فــي البلاد 
العربية، التفســير الاجتماعي للجريمة، أصنام 
المجتمع، العشــائر والسياســة، أصول فلسفة 
الطبقة الوســطى في عصر النور، علم الاجتماع 
بــين الفينومينولوجيا والتجريبيــة« فضلًا عن 
عشــرات الدراســات والمقــالات المنشــورة فــي 
المجــلات الأكاديميــة والعالميــة. تنــاول الطاهر 
المعرفــة وجعلهــا مســاراً فــي حياتــه، رفــض 

التكــرار، وصــاغ فلســفته ورؤاه 
وفق البحث الدائــم عن الحقيقة، 
وجوهر الإنسان، ربما عن أشياء 
ما زلنا نجهلها وغير قادرين على 
أن نفكــر فيهــا، وظّــف موهبته 
وعقلــه وســلوكه مــن أجــل أن 
ينالهــا، هذه المغامــرة الحقيقية 
ليــس لهــا قانون لأنــه ينفر من 
التأطير،  المحددات، وهو خارج 
نحــو مــا وراء المعاصــرة فــي 
وقت مبكر، وبسبب عقله الحر 
تعــرّض للاعتقــال والفصــل 

من الوظيفة بعد انقلاب 8 شــباط/فبراير 63 مع 
نخبة من خيرة علماء ومثقفي العراق، ولم تسلم 
عقيلته من الفصل والاعتقال في ســجن النساء 

في باب المعظم.

حضور انساني

كان الطاهــر لا يبحث عن أيما مكان يبعده عن 
تاريــخ نســجته العصور، فهو المتشــبث بجذور 
النخل علــى شــواطئ القرنة، وعــروق القصب 
في أهــوار الجنوب، لكنه يلملــم زمانه، ويهاجر 
مثخنــاً بجــراح الوطــن، يرحــل للتدريــس فــي 
جامعة الرياض في السعودية عام 1964، ومنها 
إلى ليبيــا وهو في قمــة عطائه الفكــري، مؤمناً 
بــأن الحيــاة لا بد مــن أن تســتمر، دون أن تغيّر 
من نواميســها الأزلية شــيئاً. تلك المــدن فتحت 
بيوتهــا وقلوبهــا، وراح  له 
لينتج  المشــرقة  الآفاق  نحو 
ويبــدع، بعيــداً عــن الخوف 
والهزائم،  والقمع  والحروب 
لكنه مشتعل بالوجد واللهفة 
حين يطرق الوطن الباب عليه 
من جديــد، بعد أن أثقلت عليه 
الأيــام بالحزن على ســنواته 

السالفات.
عاد إلــى العراق عــام 1968 
ليواصل جهــده العلمي بوتيرة 

أعلــى، كان متألق الحضور، متفرداً بإنســانيته 
ونشــاطه الدؤوب، وحرصه وإخلاصه لنفسه، 
ولثقته المفرطة بالأشياء والآخرين ، قدّم للمكتبة 
أربعــة مؤلفات جديدة قبــل أن يباغته الموت في 
منتصــف يوم مــن حزيران/يونيــو 1971، حين 
كان يحلــم بــأن يصنــع له قاربــاً يبحــر فيه إلى 

المرافئ الآمنة عند الملتقى.
مــا أن نقف أمــام مفكر من طــراز عبد الجليل 
الطاهــر، حتى نغمر بفيــض ثقافتــه الممتدة في 
عمق الحضارة الإنســانية والتاريــخ والمجتمع، 
هــذا الرجــل المتيّم بالعلم يســتمر حــواره معنا، 
ما دمنــا نصغــي إليــه، ليجعلنا أقــدر على فهم 
المواقــف  عبرهــا  نكتشــف  الأنثروبولوجيــا، 
والطــرق الصعبة. فأي طراز مــن العلماء أنت يا 
عبــد الجليــل؟ إلــى أي كوكبة تنتمــي، وإلى أي 
عصــر انتميــت؟ كان بمقــدورك أن تنتظر عمرك 
المقبل، أم أنك لم تقو على العيش في زمن منخور 
بالكــذب والزيــف؟ أكاد لا أحتمــل أولئك الذين 
يتعمدون أن يتناســوك، كم مــن الجهالة والقبح 

يحملون؟
 

٭ كاتب عراقي

 جمال العتّابي ٭

عبد الجليل طاهر

    عبد الجليل طاهر: المغامرة الحقيقية في مواجهة الصنمية
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بروين حبيب *

رباط الأبوة الفاسد
■ المراهــق البريء الذي يعاني مــن الصداع النصفــي، وتبدو عليه 
أعــراض فوبيا اجتياز امتحانات البكالوريا يدخل والديه في دوامة من 
القلق، إذ يعتقدان أن مرضا خطيرا ما أصابه، ينتقلان به من طبيب إلى 
آخر بحثا عن سبب أوجاعه، وفي آخر المطاف وبعد صور وفحوصات 
طبيــة يوجه إلــى طبيب أعصاب، وهذا الأخير يصف لــه دواء »خفيفا« 

لتجاوز الحالة الاكتئابية التي يعاني منها. 
لكــن المشــكلة لا تكمن هنا، إذ يبــدو أن المراهق مقبــل على عملية في 
منتهى الخطورة. وكما في أغلب القصص التي ترويها عائلات مشابهة، 
يستيقظ الوالدان ذات يوم ويجدان رسالة تركها الشاب يخبرهما فيها 

أنه غادر إلى سوريا ملتحقا بجماعة قتالية.
كل الأســئلة التي تخطــر على البال منذ تلك اللحظــة يطرحها مخرج 
الفيلــم التونســي »ابني العزيز« محمــد بن عطية، ويناقشــها بالهدوء 

الذي نحن فعلا بحاجة إليه.
يثير الفيلم قضية أهمية فهم أبنائنا وفهم الطريقة التي يفكرون بها، 
إذ يبــدو أن الفجوة كبيرة بين الأهل والأبناء، مهمــا ظنوا أنهم قريبون 
منهــم. الغريب أني قبل أن أتابــع الفيلم على منصــة نتفليكس جذبني 
ريبورتــاج عــن القطط بعنــوان »عقل القطــة من الداخــل« حيث اجتمع 
دكاترة ومختصون وســيكولوجيون لشــرح ما تفكر فيــه القطط حين 

تصبح فردا من العائلة.
يقدم لنا هؤلاء نصائح جمة للتعامل مع القطط بالطريقة الصحيحة، 
حتى نكســب محبتها وندربها على الســلوك الصحيح، لكنني طيلة هذا 
الفيلم الوثائقي كنت أتســاءل عــن حجم الفجوة بيننــا كمجتمع وبين 
الغرب، الذي يتعمق في فهم ما تخفيه عقول البشــر والحيوانات، ومع 

هذا فنحن جميعا نعاني من الآفات نفسها على هذا الكوكب.
لم أفجأ أن أكبر بلد تعيش فيه القطط هو اليابان، إنها معلومة لطيفة 
تسعد عشاق القطط، خاصة أنها تحظى بحياة محترمة هناك، المفاجئ 
فعلا هو ارتفاع نســبة المنتحرين إلى ســبعين حالــة يوميا في هذا البلد 
الذي تعيش فيه القطط الســعيدة! فالإنســان ليس سعيدا في هذا البلد 
المتطــور تكنولوجيا، الذي نصفه في الغالــب بـ«كوكب اليابان« خاصة 
الطلبة، ولا أدري إلى أي مدى صدقت الدراســات المنشــورة في مواقع 
عربية موضحة الفجوة بين الأبناء والآباء بســبب نمط الحياة السريع 
هنــاك، التي في الغالب هي الســبب الرئيســي الذي يجعــل المقبل على 
الانتحار يذهــب إليه وحيدا بعد تحول الحياة إلى ســباق لا ينتهي بين 

البشر.
فــي أوروبا التي أعــادت بناء نفســها بعد الحــرب العالميــة الثانية 
بصيغــة مختلفــة لتحقق نوعــا من الرفاهيــة لشــعوبها، صعقت حين 
التحق عشــرات الشبان والشــابات المرفهين، بمنظمات إرهابية للقتال 
في صفوفها، تاركين خلفهم أولياء أخرســتهم المفاجأة، كون أطفالهم 
المدللين اتقنوا إخفاء تحضيراتهم للســفر، وبعد سفرهم بدأت تتوضح 
أجزاء من شــخصياتهم ما كانت لتنكشف لهم لولا هذه الصدمة. وهذا 
بالضبــط ما يقودنا إليــه محمد بن عطية من خلال المناقشــات العميقة 
بين الأب )الممثــل محمد ظريف( والأم )الممثلة منــى ماجري( رغم أنها 
مناقشــات مقتضبــة، يلعب فيهــا الصمت ولغة الملامــح دورين مهمين 
لقــول ما يصعب على اللغة ترجمتــه. وإن كنت رأيت بعض الثغرات في 
الســيناريو، وهي تجعل المشاهد يضيع أحيانا في فهم ما حدث، إلا أن 

الفكرة عموما وصلت.
بحثــا عن ابنه يبيــع الأب ســيارته ويطير إلى إســطنبول ومنها إلى 
ســوريا، في مغامرة غير واضحة الملامح، وهناك يلتقي ابنه في متاهة 
من البيــوت المهدمة والمدمرة بســبب القصف. وكأنه فــي حلم يركض 
خلف ابنه، ثم يعانقه، وفيما يحاول أن يعيده معه يرفض الشاب، حتى 
أنــه يحاول أن يجره بالقوة فيقول له بصريــح العبارة: »لن أعود معك، 

سأبقى هنا، ولن أكون مثلك«.
إذا ما جمعنا الجمل القليلة المشفرة في السيناريو سنفهم أن »الربيع 
العربي« الذي بدأ أولا من تونس، لم يكن سوى محاولة مراهقة لمخالفة 
النظام الســائد فــي البيت، والذي كان لــه إيقاع روتيني أشــبه بإيقاع 
اللاشــيء. لقد أراد هذا المراهق أن يحمل قضية عظيمة مثل الجهاد في 
سبيل الله، والانتصار لدولة تحكم بشرعه العادل، عكس والده العامل 
البســيط الــذي لا يكفيه مرتبــه ومرتب زوجته ليعيشــا حيــاة كريمة. 
الغائــب الأكبر فــي الفيلم وهو مقصــود بالتأكيد، هو الابــن الذي كان 
محــور أحاديث الوالدين، لكنه ظل يعيش في عالم مواز لعالمهما، وفيما 
كانــا يفكران طيلــة الوقت في وضعه الصحــي، كان يمثل أمامهما دور 
المريض لاستعطافهما، يكتشف الوالد أن ابنه كذب عليه حتى في زيارة 

طبيب الأعصاب، إذ أخبره هذا الأخير أن ابنه لم يكن لديه اكتئاب. 
في ســوريا وبعد عودة الأب خالي الوفاض، يتزوج المراهق مراهقة 
مثله وينجبان طفلا، ويرسل فيديو لوالديه. وفيما هما يعيشان صدمة 
حياتهما ويكتشــفان ابنا آخر غير الذي عرفاه تســعة عشر عاما. نفهم 
جيدا مــا يجعل مراهقا يلتحــق بجماعات متطرفة من بلــد لبلد، فهناك 
فــي إمكانه أن يتــزوج ويمارس الجنــس الممنوع عليه، ســيلبي رغباته 
الغرائزيــة كلها، ينجب أطفالا، ويطلق النار على الأعداء، ويصبح بطلا، 
وإن مات فهو شهيد، وهذه أكبر مكافأة ينالها حين يصعد إلى السماء، 
فيجد عددا غير نهائي من الحوريات في اســتقباله. إن مقارنة بســيطة 
بين هذا العالم الذي حقق فيه المراهق كل ما يرغب فيه، وعالمه الذي كان 
يعيــش فيه، حيث العلاقة الجنســية ممنوعة عليه حتى ينهي مشــواره 
الدراسي الطويل ويكوّن نفسه، ويجد بيتا، ويكرر حياة والده البائسة 
بحذافيرها، بل يعيشــها كعبء على عاتقــه، كل هذا يجعلنا نفهم جيدا 
الطريــق المختصرة التي ســلكتها »ثــورة اســتعجالية« لتحقيق أهداف 

كبيرة دون التحضر لها جيدا.
ينتهــي الفيلم نهاية موجعــة، بعد أن انهار عالــم الوالدين معا، ففي 
لحظــة وداع الأب لزوجته في محطة القطار لتزور عماتها وبعض أفراد 
عائلتها، تبكي بحرقة لا تعني لأي متطرف شــيئا، وتسأل زوجها: »هل 
رأيته فعلا في سوريا، مثلما تراني الآن؟ هل سألك عني؟« لكن الرجل لا 
يجد ما يقول، فالمراهق لم يســأل عن أمه، كل ما كان يهمه هو أن يذهب 

في طريق مختلفة لا تتقاطع أبدا مع حياة والديه.
يمضــي القطــار فــي مشــهد يختصر »قطــار الحيــاة« الــذي لا يأبه 
لأحزاننــا، ليليه مشــهد أخيــر إذ يجلس هذا الوالد المفجــوع مع زملائه 
فــي العمــل، وأغلبهم شــبان في عمــر ابنــه، يتقاســمون الرغيف معا، 
ويضحكون، يتأملهم بمحبة كبيرة. عرف هذا الممثل البارع أن يعكســها 
على ملامح وجهه، ويبتســم دون أي مرارة، وكأنه وجد ما يواسيه في 

وجوه الشبان المحيطين به.
يبهرنــا الأداء لممثلــين بارعــين، حتــى أننــا فــي لحظات نشــعر أن 
كل مــا يحــدث في الفيلــم حقيقي، وليس أكثــر من برنامــج من برامج 
الواقــع، ولعلنا مهما قرأنا لغة الفيلم بإســقاطاتنا وخلفياتنا العاطفية 
والثقافية، فإننا نبقى في حيرة أمام غموض الحياة، وكيف أن الأمومة 
جارحة والأبوة فخ، وهما وإن كانا التزاما جميلا نظريا، فإنهما مغامرة 
نحو المجهول. لعل جان بول سارتر أكثر صدقا حين قال: »لا يوجد آباء 
صادقــون، هذه هي القاعــدة، دعونا لا نلوم الرجــال، لكن رباط الأبوة 
فاســد«. وهو الرباط الــذي أرادنا محمد بن عطية أن نــراه في نظام لم 

يكن يهمه سوى أن يتقاسم ابناءه الرغيف على طاولة بائسة!

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

لوي أراغون: »مجنون إلزا« والحضارة الأندلسية!
■ في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 
عام 1982 توفي الشــاعر الفرنسي لوي أراغون بعد 
نَزَعٍ دام ثلاثة شــهور، واليوم وبعــد مضي أربعين 
عاماً، ما زالت كلماته ترن في ضمير العصر الحديث، 
الشــاعر الذي كَرّمَهُ الرئيس الفرنســي فرانســوا 
ميتران، بأن أمر بقطع إرســال التلفزيون الفرنسي 
اليوم غرَبَتْ شــمسُ  الفرنســيون،  ليقول: »أيهــا 
فرنســا، لقد مات أراغون!« فيما كانت طائرة تجوب 

د توقيعه بالدخان الأبيض الذي تنثره.  الجو وتقلِّ
ولد لوي أراغــون، وليس في سِــجِلّ ميلاده ما 
يشــير إلى أن له أباً يعترف به كأنه وُلد من ضبابة 
عبــرَتْ العالم ثم اختفت. كان مجيئه إلى هذا العالم 
رزءاً على عائلته، وخصوصاً أمه التي جهدت طيلة 
حياتها كي تدرأ عنه وعنها )تهمة الحقيقة( فابتدعت 
له ما يشبه النســب وكانت تصارح بعض القريبين 
منها فتقــول إن أباه وأمه توفيا ثــم احتضَنَتْه، بل 
متْــهُ أحياناً كأخٍ لها! لقد وُلِــدَ في حقبة العودة  وقدَّ
بالعائلة  والتمســك  الماضية  والمآثر  والتراث  للدين 
والأرض وكان آنــذاك مــن الصعب قبــول ابن غير 
شــرعي ومســاواته بحقوق المواطنين الفرنسيين. 
هكذا بدأت حياته التي امتزجت بالمرارة منذ أن فتح 

عينيه على هذا العالم:
»أخــذتُ نصيبي مــن المرارة وحملــتُ حظي من 
الشــقاء/ بالنســبة لي لم تنتهِ هذه الحرب أبداً/ ما 
الُأذن بالأرض/ تصل  زالت أطرافي ممزقة/ ألصــق 
ــدات بعيدة مخيفة/ تخترق لحم عالم أصَم/ إليَّ تنهُّ

لا أعرف النوم، وإذا أغمضتُ العين يوماً فإلى الأبد«. 
تقــول الكاتبة جوزيــن عثمان: »كان أســلوب 
التلقائية  التجربــة  فيــه  تمتزج  متميــزاً،  أراغون 
بالعنف الملحــوظ في الخطاب الشــعري«. وهو ما 
كان قريباً من الحقيقة، فمنذ قصيدته الأولى »لَستُ 
أحدهم« اعتُبِــرَت تلك القصيدة ريــح تغيير قوية 
عكست ما شــهده النصف الثاني من القرن التاسع 
عشــر من حركات رفــض كبرى تناولــت نقد القيم 
ت للإنسان طُرقاً جديدةً، حيث فتح  الســالفة، وخطَّ
الشــعر لنفســه صفحات أخرى في قدر القصيدة، 
فاعتلى خشبة المســرح بأوزان جديدة وغنّى حزنه 

وفرحه بكلمات من غيب آخر:
»لستُ منهم/ لأن لحمي الآدمي ليس فطيرةً حتى 
يُقطَع بالســكين/ لأن النهر يبحث فَيَجِد البحر/ لأن 

حياتي تحتاج إلى أختٍ لها«.

إلزا تريولي في )أغاني المجنون( 

»ELSA: تلــك إشــارات قلــبٍ يــرى...« بهذه 
الكلمات يبدأ لــوي أراغون أغاني المجنون في كتابه 
الشهير »مجنون إلزا« وكيف له ألا يكتب ذلك، وقلبُ 
إلزا كان بحقْ كل عشــق الشاعر الفرنسي، قلب إلزا 
تريولي التي كتبت »طاب مساؤكِ يا تيريزا، الصنم، 
الحصــان الأبيض« هو قلــب الزوجــة والمعبودة 
ر حياتــه لدرجة اختلاط ملامحها  والحدث الذي غيَّ
بملامح فرنســا، حيــث غفت كلماته بــين صفحات 
دفاتر الفرنســيات وكانت عباراتــه الحالمة ضوءاً 

ق حوله العاشقون:  أبيضَ تحلَّ
لين فيه بتاج أشعاري  »سيأتي يومٌ يا إلزا/ تتجمَّ
ين بها سيفهمها  التي ستخلد من بعدي /عندما ستتحَلَّ
عها/ بفضل  الناس أكثر وأفضل على الرغــم من تنوُّ

ذاك المذاق الذي يسبغه عليها شَعرُك المسترسل«. 
في مقهى باريســي في مونبارناس، ســنة 1928 
التقــى أراغــون بإلزا تريولــي )إيلــلا كاغان( - 
الروســية المنحدرة من عائلة مثقفة وشــقيقة ليلي 
كاغان الحب الأول الكبير للشــاعر الروسي الشهير 
فلاديمير ماياكوفســكي- لتتزوج أراغون بعد ذلك 
بإحدى عشرة سنة ويعيشــا كحبيبين وزوجين 42 
عامــاً، هامَ خلالهــا أراغون بهذه المــرأة وجعل من 
قصائده أناشــيد صنعت منه »صوتــاً عظيماً غنّى 
للحياة بِلغة بسيطة ومُحكَمَة« كما يصفه الفيلسوف 

الفرنسي بيير موروا.

إلزا تريولي وذاكرة الأندلس 

إبان الحرب العالمية الثانية اهتم أراغون بدراسة 
الثقافة العربية الأندلســية، فأبدع ديوانه »مجنون 
إلزا« الذي جــاء على غرار »مجنــون ليلى« أما في 
مجموعته Les Yeux d’Elsa »عينا إلزا« المؤلفة 
من 21 قصيدة، فقد كتبها لوي أراغون ونُشرت عام 
1942 حيث شملت القصائد التي نُشرت في المجلات 

بين حزيران/ يونيو 1941 وشــباط/ فبراير 1942 - 
التي صرح بأنه نشرها »بالترتيب الذي كُتِبَت به- 
ستتناثر الأســماء العربية الأندلسية )غرناطة، أبو 
عبد الله، زبيدة، رثاء الأندلس، أبو القاسم، عائشة، 
الخوارج، المعتزلة، قيس(. تركز المجموعة الشعرية 
في مجملها على محورين رئيسيين: عِشقه الجنوني 
لإلزا وسقوط غرناطة الأندلسية العربية، ليستبدل 

اسم إلزا باسم ليلى ويكون مجنونها:
»إذا ذَكرَ أحدٌ ذات يوم أنّي قلت هذا الاســم الذي 
لها وتضطرب له روحــي / فافعلوا ما يريده القلب: 
أن أبقى بلا اسم جوارها وعلى دربها/ ولتقولوا إني 
مجنونها«. كما تُصوّر تلك القصائد ســقوط غرناطة 
بيد الإســبان، حيث عاش أراغون حالة الســقوط 
تلك، لينســحب ذلك الحدث على خوفه من فَقْدِ يدي 
إلزا تريولــي الحريريتين التي توفيــت قبله باثني 
عشــر عاماً- محاولًا ربط فقد العرب الأندلســيين 
قِه بها. يقول  قِهم بها بيدي إلــزا وتعلُّ لغرناطة وتعلُّ

في قصيدته )يدا إلزا(: 
»أعطني يديكِ من أجل القلق / أعطني يديكِ اللتين 
بهما حلمتُ طويلًا في وحدتي/ أعطني يديكِ /فيهما 
ن فيهما /  ســلامتي/ أعطنــي يديكِ عــلَّ قلبي يتكــوَّ
ويصمــت العالم فيه ولو للحظــة / أعطني يديكِ لعل 

روحي فيهما تنام«.
في »مجنون إلــزا« يبكي أراغــون مجد غرناطة 

الذي أَفَل، والذي طالما حلم أن يبقى مســتمراً ليقول 
للعالم، كل العالم، بأن شــعب الأندلس كان شــعباً 
ناً وســليل حضارة عريقة، وصل إلى إسبانيا  متمدِّ
ليجعل منها تحفةً شرقيةً تشهد على الرقي الأخلاقي 
والفن الأبدي والــذي كان يحاكيه من خلال عينيها 

في قصيدته )الليلَك(: 
تي أن تعيشــي/ اللذة ما لي مــن عينيكِ /اللذة  »لذَّ
هي مــا تفعــل الســماوات بالنظــر/ حيــث ينفصل 

الجسد عن الروح«.
وفي »مجنون إلــزا« أيضاً يبكــي أراغون نهاية 
غرناطــة ويتمنى أن تكون نهايتهــا حُلماً لا حقيقة، 
إنه يتحســس المؤامرات التي تنتظرها مشــيراً إلى 
حالة الفوضى التي ستصيبها، وإلى مئات العائلات 
التي سيتم طردها. يقول مخاطباً شعب غرناطة في 

قصيدته »رثاء آخر«: 
»يا رَملًا قسّــمته يد الملوك/ قاسٍ أنتَ على نفسكَ 
إذا واجهتَ نفســكَ/ أيها الشعب يا من لستَ غير دمٍ 
يهرقون/ أيها الشعب يا من لستَ غير أحشاء خيولٍ 

يَجُرّونها في الَحلبة«. 
يتابع أراغــون رثاءه للأندلــس لتصف كلماته 
أنَّ ما جري كان يوم كســوفٍ لا يوم ظلماتٍ خالدة، 
محتفياً بأشــرعة الســفن العربية، التي رست على 
ساحل الأندلس مجسدةً حلم الملوك، الحوار الدائم 
بين الأشجار الأندلسية والغيوم، حلمَ مياه النوافير 

التي بقيت تغني على تلك الأرض:
»أحقيقة يــا الله.. أحقيقة؟ / ينتهي جمال الأيام/ 
ويمحــو مــن الذاكــرة مــا كان مدينــة/ حُلــمَ الملوك 
تْ على  والأشــجار/ حوار الغيــوم / والمياه التــي غنَّ

الَمرمَر«.
أراغون الــذي انكبَّ على دراســة اللغة العربية 
فَ علــى جماليات وفضــاءات معانيها، جَمَع  وتعرَّ
عناصر من الســيرة الذاتية للشرق وسحر حضارة 
شمسه، لتوثق قصائده ما لم يكن خرافةً، فربط حب 
الشــرق العذري بحبه لإلزا تريولي. إلزا الموشــاة 
البوهيمي ويداها  شَعْرُها  بخريطة الأندلس، ليبقى 
الحريريتان رافعةً تنتشــلها مــن برادوكس جمال 
باريس وغمــوض بطونها الضيقــة، فيمحو حدود 
الشرق مع الغرب ويرسم لوحته الحقيقية للإنسان 
خــارج الصناديق المبســترة وهو ما دفع الشــاعر 
الفرنســي ســان جون بيرس للقول: »إنّ من يروم 
التغني بقصيدة شــعب لا يكون وحده، بل يكون مع 
الجموع وتدفعه الجمــوع« يقترب إبداع أراغون في 
كل مــرة من خيال القارئ العربــي، ليوضح الأفكار 
الملتبســة ويرى بديانة الشــاعر ما لم يكن احتمالًا 
فردياً ولا جواباً نهائيا لأن حالات الحب والكشــف 
رتْ عنها كلماته، ما هي إلا نتاج  والدهشــة التي عَبَّ
إنســاني خفقَ جناحاه واخترق السكون ليفتعل - 

حتى اليوم - كل هذا الضجيج.

٭ كاتب سوري

 إسماعيل كرك *

أيلــول/ شــهر  فــي  وتحديــداً   ،2017 عــام   ■
ســبتمبر، انتهى حصار مدينة دير الزور الســورية، 
بعــد قرابة ثلاث ســنوات من المعارك الشرســة بين 
القوات الحكومية وتنظيم الدولة الإســلامية. كانت 
الفــرق التطوعيــة الإغاثيــة والإنســانية على رأس 
الداخلين للمدينة فور فك الحصار، ومعهم الشــاب 
محمد الذيــاب، وكان عمره حينهــا 22 عاماً تقريباً، 
ومتطوعاً في فريقي الإســعاف والإعلام مع منظمة 

الهلال الأحمر السوري.
»كيف بدي أوصف المشــهد اللي شــفته؟ ما في 
معالم. المدينة وأحياؤها كلها كانت دون أي معالم. 
مجرد دمار« يقول الذياب وعيناه يملؤهما خليط من 

الحزن والألم.
تلــك اللحظــة، علــى قســاوتها، كانــت محــرّكاً 
الهندســة  كليــة  خريــج  وهــو  للشــاب،  مباشــراً 
الميكانيكية، ليطلق مشــروعاً يهــدف لتوثيق ما بقي 
من تــراث مدينته المدمــرة، ومختلــف أوجه الحياة 
فيها، وللتعريف بالشكل الذي كانت عليه، ومعالمها 
التي طُمســت بفعل الحــرب. »أنا أنحــدر من مدينة 
جميلة، غنيــة بالتاريخ والتراث وزاخــرة بالعادات 
والتقاليد، وعشت فيها طفولتي وجزءاً من شبابي. 
حين رأيت ذلك المشــهد المهول مــن الدمار، عرفت أن 
هنــاك واجبا ودينا عليّ أن أســدّه تجاه دير الزور« 
يحكي الشاب لـ«القدس العربي« أثناء لقاء في أحد 

مقاهي العاصمة دمشق.

آلاف المتابعين من الدير وخارجها

نهاية عام 2019، أصبحــت الفكرة مختمرة تماماً 
فــي ذهــن الذيــاب، فأطلق مشــروع »ديــر غراف« 
بشكل أساسي على منصتي فيسبوك وأنستغرام، 
واشــتق الاســم مــن جمــع كلمتــي »ديــر الــزور« 
و«التصوير الفوتوغرافي« مع كونه يعمل في مجال 
التصوير والتصميم الغرافيكي، كما أنه حرص على 
البحــث عن اســم يمكــن للمتابعين حفظه بســهولة 
وربطه بالمدينة نفســها. ومرّ المشــروع بمراحل عدة 
كما يشــرح: »بداية، كنت أســير أنــا وكاميرتي في 

جــولات تصوير في أنحاء المدينــة، وأحاول توثيق 
ما أجده من تفاصيل جميلة فيها، كصناعة حلويات 
الكليجة الديرية الشــهيرة، أو خبز التنور، أو طبقي 
البامية والكباب الديريين، أو الأماكن كالمســاحات 
الخضراء حول المدينة، أو حتى ما بقي من الجســر 
المعلق الذي تعرض بمجملــه للدمار، وطبعت بعض 
هذه الصور وصرت أعرضها للبيع في محل تجاري 

صغير داخل المدينة«. 
انتقــل الشــاب بعــد ذلك، مســتفيداً مــن تطوير 
مهاراتــه فــي مجــال التصميم، خلال فتــرة الحجر 
الصحي عام 2020، إلى مســتوى مختلف من تقديم 
المحتــوى والتفاعل مــع الجمهور، الــذي كان عدده 
يتزايد بشــكل مطرد مع انتشــار الصفحة تدريجياً 

داخل المدينة وخارجها. 
»خــدم التصميــم عدة أهــداف في آن معــاً، فمن 
جهة، أســتطيع من خلاله محاكاة أماكن وتفاصيل 
لم تعد موجودة بســبب الدمار، ويصعب الحصول 
على صور أرشــيفية أو بدقة عالية لها، بسبب ندرة 
المصــادر ذات الصلــة، ومن ناحية أخــرى، يمكّنني 
من تقديم منشــورات تفاعلية وغير جافة، أرى أنها 
تحظــى باستحســان كثير مــن المتابعــين« وكأمثلة 
عن هذه المنشــورات، تلك التي تشــرح معاني بعض 
الكلمات باللهجة الديرية المختلفة بشكل ملحوظ عن 
لهجة كثير من المدن السورية الأخرى، أو التي تسرد 
أجزاء من تاريــخ المحافظة، وتعرّف بشــخصياتها 

المغيبة عن الحضور الإعلامي.
»أحد أهم دوافعي لإطلاق المشــروع كان تعريف 
الجيــل الجديــد المنحــدر مــن ديــر الــزور بتاريخ 
محافظتــه التــي لم يتســنَّ لــه الحياة فيهــا لوقت 
طويــل، والتصدي لكثير مــن المعلومــات المغلوطة 
التي تنتشــر حولها علــى مواقــع التواصل« يقول 
الذياب، ويضيف بأنه يســتعين بعدد من المصادر، 
على رأســها المواقع الســورية المختصة بالأرشــفة 
والتاريــخ، وكبار الســن من المدينــة خاصة والديه 

وعائلته، والكتب القديمة.
بشــكل  مشــروعه  انتشــار  الذيــاب  ويلاحــظ 
أساســي بــين الشــباب، والمغتربــين »يخبرونني 

بأنهم ســعيدون لأننــي أذكّرهــم بتفاصيــل غابت 
عنهــم، أو أعرّفهــم بها للمرة الأولــى كونهم من فئة 
عمريــة صغيــرة«. أمــا المتابعون من خــارج المدينة، 
فمعظمهــم يهتــم لما تقدمــه المنصــة مــع كونها من 
المنصــات القليلة المشــابهة على مواقــع التواصل، 
والتــي تعرّف بدير الزور بشــكل بعيد عــن النمطية 

المعتادة.
وحتى بالنسبة للذياب، فإن المشروع وما يرافقه 
مــن أنشــطة تصوير وتصميم ونشــر، يذكّــره بكل 
الأماكــن الجميلة فــي مدينتــه، التي يشــتاق إليها 
اليوم بشــدّة. »أكثر ما أحن إليه هو الجســر المعلق، 
الــذي اعتدنا الذهاب إليه والمشــي عليه وبمحاذاته 
ونحن صغــار، وكذلك شــارع ســينما فــؤاد، وهو 
مرتبط لديّ بعشــرات الذكريــات الجميلة« يضيف 

بلهجة يشوبها الكثير من الحنين.

صورة »غير مألوفة« عن المدينة

بداية، كان الذياب يشعر بنوع من الخجل أو عدم 
الثقة عنــد الكتابة والنشــر بلهجة أهل ديــر الزور، 
خاصة أنها قد لا تكون مفهومة لكثير من السوريين، 

أو محط سوء تقدير من بعضهم.
»لكــن الأمــر تغيــر تماماً بمــرور الوقــت، وصار 
المتابعــون يطالبونني بالمزيد من المنشــورات، التي 
تتحدث بلهجتنا وتعرّف بها، وصارت لديّ سلسلة 
تحــت وســم #بالديري«. ومــن آخر ما نشــر ضمن 
هذه السلسلة صورة تشــرح معنى كلمة »كحّز« أي 

»افســح لــي« وأخرى عــن كلمة »مشــنطل« أي »ما 
يسيل من الشيء« ومجموعة صور عن المصطلحات 
المســتخدمة في المطبخ الديري مثــل »الجيدان« أي 
الإبريــق، و»الطبشــي« أي الصحــن، »الجمجة« أي 

المغرفة.
التفاعل الذي يحصده الشاب اليوم على منصته 
بات محفــزاً له لتقديم المزيد كما يقول، خاصة وأنه 
لمــس دوراً إيجابياً لها في تقديم صــورة جميلة عن 

دير الزور.
يضيــف: »للأســف كثــر كانــت لديهــم صــورة 
مغلوطة عن الديــر والديريين. يعتقدون بأن مدينتنا 
هي مجرد صحــراء، وبأننا نعيش في خيام، وليس 
لدينــا أي نوع مــن التعليم أو الثقافة، وحتى ســذّج 
يمكــن مغافلتنــا بســهولة، وللأســف فــإن بعــض 
الأعمــال الدرامية كرّســت تلــك الصــورة النمطية. 
اليوم أعرف بأنني أساهم، سواء من خلال المشروع 
أو التعامــل اليومي مــع الناس خــارج مدينتي، في 
التعريــف بالوجه الحقيقي للديــر، التي عرفت دور 
الســينما والســيارات والكثير من أوجــه الحضارة 
منــذ عقود، وبــأن يكــون اســمها متــداولًا بطريقة 
مختلفــة على مواقــع التواصل، وبــألا تبقى مجرد 
شــيء غريب وبعيد بالنسبة لشــريحة واسعة من 

السوريين«.
أسأله في نهاية اللقاء عما تعنيه فكرة »التراث« 
بالنسبة له، فيجيب دون تردد: »هو هويتي. ما هي 
قيمتنــا دون هويتنــا؟ أنــا أفتخر بكل مــا له علاقة 
بديــر الزور، خاصة وأنا مقيم اليوم خارجها. لذلك 
وضعت في وصف الصفحــة: كل ما هو جميل في 

دير الزور«.

٭ كاتبة سورية

زينة شهلا *

»أسدُ دَيناً عليّ تجاه مدينتي«: منصّة رقمية لتوثيق تراث دير الزور السورية

لوي أراغون - إلزا تريولي 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10729 الإثنين 29 آب )أغسطس( 2022 - 2 صفر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10729 Monday 29 August 2022

1414 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تبهر رؤســاءك بأفكارك التــي تعود على 
الشــركة التــي تعمــل فيهــا بأربــاح طائلة. 
تستشــير الشريك في مســألة كانت تشغل 

بالك وتستفيد من الأجوبة التي تتلقاها

الثور
وقتهــا  فــي  أعمالــك  تنجــز  أن  حــاول 
المناســب كي لا تقع في فــخ التقصير وتلام 

على ذلك

الجوزاء
تحــاش قدر المســتطاع المغرضــن الذين 
إلــى  لدفعــك  عصبيتــك  إثــارة  يحاولــون 

الانفعال

السرطان
التخفيف مــن العصبية والتــزام الهدوء 
شــيء  ولا  مرتاحــاً،  للبقــاء  دواء  أنجــع 

يستحق منك أن تنفعل وتثور

  الاسد
لا تقــدم علــى قــرارات مباغتــة، وتجنّب 
الفضائح والمواجهات واتكل على نفسك ولا 

تطلب المساعدة من أحد

العذراء
تشارك في مناسبات اجتماعية ضخمة، 
أو تقــدم علــى تغييرات جذرية فــي حياتك، 
قد يكــون زواجاً أو ارتباطاً كبيراً يخصك أو 

يخص أحد الأحبّاء

الميزان
خفــف مــن ســاعات الجلــوس الطويلة، 
وخصــص ســاعة للقيــام بنشــاط رياضي 
مفيد، هذا الوضع الكســول يضر بك صحيا 

وعقليا

العقرب
تتوصــل الــى دعــم لموقفــك مــن قضية 
تشــغلك وتصــل لرؤيــة مشــتركة عائليــة 
للأمور، إنه يوم واعد بانفراج، ثق في نفسك 

وحاول أن تشرح توجهاتك

القوس
تعيش جــواً مــن الفوضــى يختلــط فيه 
الحابــل بالنابل، ويولد تشــكيكاً في المجال 
العاطفي. حاول أن تبتعد عن العاصفة الآن 

وأجل النقاشات الحادة

الجدي 
لا تكــن مــن أصحــاب الحلــول الآنيــة، 
فتمارس المشــي أســبوعاً ثم تتوقــف قانعاً 
بما تشــعر به، صحتك تستوجب الدوام في 

الرياضة والحركة المستمرة

الدلو
بعــض  لإجــراء  جــدّاً  مناســب  يــوم 
المؤتمــرات، وتلبية  الاستشــارات وحضور 
دعوة لإلقاء محاضرة أو خطاب أو المشاركة 

في مناسبة اجتماعية

الحوت
يــوم مناســب لتصويــب مســار العلاقة 
المتأرجحة بالشــريك وتنقيتها من الشوائب 
والاضطرابات. فالحياة لا تســير في اتجاه 

واحد

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

»عدس بشومر« يلتقي مع »فطاير ببندورة« في الشهر المقبل

هبة نجم تتابع سلسلة عروض »تذوقي« وحضور الأكل على المسرح
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

إلى فوائد العدس المعروف شــعبياً بـ«مســامير 
الركب« وشبيه اللحمة الحمراء بخصائصه الغذائية، 
اضيف الشــمّر المعروف بفوائده المذهلة. أن يجتمع 
الاثنان معاً في وجبة عشــاء اسمها »عدس بشومر« 

فالنتيجة ستكون خلاصة صحية ننشدها جميعنا.
 وهكــذا كان »عــدس بشــومر« وجبــة انتظرت 
المدعوين إلى اســتوديو لبن – زيكــو هاوس، حيث 
اختــارت المخرجة وكاتبــة النص هبــة نجم تقديم 
عرضهــا التفاعلي. جمهور محــدود العدد، جميعهم 
يجلسون إلى طاولات وكأنهم مدعوون لتناول طعام 
العشاء. وفي المكان أوعية وخضار تشي بأن الطعام 
له حضوره، ويؤكد عنوان العرض وعن سابق تصور 
وتصميم.  وما إن بدأت هبة نجم سرديتها عن العدس 
وعن بلدتها الخيــام حتى صار الجميع آذاناً صاغية. 
وفيما وزّعت العــدس في صواني علــى الطاولات، 
وانكب الجميع على »تنقايته« من البحص وســواه 
بناء لطلبها، ســمعنا حكاية العدس مع مقولة »اللي 
بيدري بيدري.. واللي ما بيدري بيقول الكف عدس«.    
وربطــاً بأهمية العــدس أطلقت المخرجــة في فضاء 
الصالة أغنية »العدس الليلــة الليلة ليلة عيدو... يا 
رب يبــارك ويبارك ويزيــدو..«. وأخبرتنا أن نعيمة 

عاكف أدتها سنة 1954 مصورة في إصلاحية للبنات. 
  ســردت نجم محتويات العدس بشومر، وقدمته 
إلى المشــاركين في عرضها التفاعلي بعــد أن فرغوا 
من الـ«تنقايــة«، وراحوا يتذوقونــه بتأني مبدين 
إعجابهم بما يأكلون. وعندها جمع العرض المسرحي 
بين العين والذوق والشــم، وهي تكاملية مســرحية 
قديمــة العهد. لكنهــا طبخة مميزة بمســتحضرات 
بلدية، تختلف تماماً عن الحيرة التي عانتها المخرجة 
ومقدمة العرض هبة نجم في فرنسا ووصفات »جان 
مــاري«، من شــومر مطهــي »ع البخــار إلى حبوب 

اليانسون والليمون« وسوى ذلك.
إلــى التذوق أحيــت هبة نجم فــي اذهاننا أغنية 
تراثية »تريمســي يا تريمســي.. يا حبة العديسة«. 
وأخبرتنــا بأن العــدس معروف منذ أيــام الرومان 
بصيته كجالــب للحــظ. وصية نجم »إن عدســتم 
فأبصلوا« إذ ليس لـ«عدس بشــومر« أو العدس مع 

أي مكونٍ آخر، أن يؤكل بمعزل عن البصل.
تفاعل الحضور مع حكايات هبــة نجم عن بلدتها 
الخيام، وعن »خالو مهيب« الذي غالباً ما كان يحضر 
»قبل طلوع الضو« إلى بيروت ليضع أمام باب البيت 
البريــة والبلدية والفاكهة،  »صحارة« فيها الخضار 
ية، قبل دخولها  والأهم نبتة الشــومر التي نعرفها برِّ
عالم التجارة العالمية تماماً كما نبتة الصعتر.  في هذا 
العرض وهو الثالث لـ«عدس بشومر« كانت هبة نجم 
في مرحلــة اختبار مفعوله على الحضور مباشــرة، 

والهدف الأبعد تطويــره ليعود إلى الجمهور بصيغة 
أكثــر نضوجاً في الخريــف المقبل.  وســبق وقُدمت 
»عدس بشــومر« في »توتا – رواق« مار مخايل، وفي 

برزخ في شارع الحمرا.
 هبة نجم تعمل على مســرحة الطعام تحت عنوان 
»تذوقــي« وكان عرضهــا الأول ســنة 2018 بعنوان 
»وقتي«. وبعد »عدس بشــومر« تعمــل على »فطاير 

ببندورة«، من ضمن سلســلة العروض التذوقية. أما 
»فطاير ببندورة« فهو ممول من »آرت ايفولوشــن«. 
وفي تشــرين الثاني المقبل الموعد مع »عدس بشومر« 
و«فطايــر ببندورة«. درســت هبة نجم المســرح في 
كلية الفنون في الجامعــة اللبنانية، ومن ثمّ أنجزت 
الماستير في الجامعة اليسوعية وتناولت فيها وجود 

الطعام في المسرح المعاصر. 

ألمانيا: تجربة تذكرة الـ 9 يورو الشهرية 
حققت نجاحا كبيرا

■ برلــن - د ب أ: أعلنــت رئيســة 
النقــل الإقليمي في شــركة دويتشــه 
بــان الألمانيــة للســكك الحديديــة أن 
تجربة تذكــرة الـــ 9 يــورو الشــهرية 
حققت نجاحــا كبيرا، وذلك مع انتهاء 

المخطط الأسبوع المقبل.
وقالــت إيفلن بالا أمــس الأحد إن 
حوالــي 26 مليــون شــخص اشــتروا 
تذكرة شهريةا لأشهر حزيران/يونيو 
أو تموز/يوليــو أو آب/أغســطس من 
خلال منافذ »دويتشــه بان« وحدها، 
مضيفــة أن »واحــدا مــن كل خمســة 
من حاملــي تذاكر الـ 9 يــورو عاد إلى 

استخدام وسائل النقل العام«.
وتابعــت أن عــدد الــركاب الذيــن 

سافروا عبر وسائل النقل العام خلال 
فترة الخطة التي استمرت ثلاثة أشهر 

زاد عما كان قبل تفشي الوباء.
ولا يــزال من غيــر المعــروف حتى 
الآن كم عدد التذاكر التي تم بيعها في 
جميع أنحــاء البلاد، على الرغم من أن 
اتحاد شــركات النقــل الألمانية يعتزم 

نشر أرقام شاملة اليوم الاثنن.
يشــار إلى أن الاتحاد أعلــن أوائل 
الشــهر الجــاري أنه خلال الشــهرين 
الأولــن من الخطة، تم بيــع تذاكر الـ9 
يــورو بحوالــي 38 مليــون يــورو عبر 
جميع شــركات النقــل الألمانية علاوة 
علــى ما يقــرب من 10 ملاين مســافر 

يحملون تذاكر موسمية بالفعل.

الفقر يفاقم ظاهرة »زواج الأطفال« في تنزانيا 
■ دار السلام – الأناضول: رغم التدخلات 
المتعددة، إلا أن زواج الأطفال آخذ في الارتفاع 
فــي تنزانيا، ما يعرض الفتيــات الصغيرات 
للاستغلال الجنســي مع حرمانهن من الحق 

في التعليم، حسب مسؤولين تنزانيين.
وتُجبــر فتيــات لا تتجــاوز أعمارهن 14 
عامًا على الزواج، حيث تدفع تكلفة المعيشــة 
المتزايدة الأســر إلــى حافة البقــاء على قيد 

الحياة.
وأكد ديــوس مهوجــا مســؤول الرعاية 
الاجتماعية في مجلس مقاطعة »شــينيانغا« 
)شــمال غرب( »تضاعف زواج الأطفال خلال 

عام واحد فقط«.
وأضــاف مهوجــا: »تم تســجيل 42 حالة 
زواج أطفال بين ينايــر/ كانون ثاني الماضي 
وأغسطس/ آب الجاري في »شينيانغا« الأكثر 
تضررا من الجفاف، مقارنة بـ 19 حالة موثقة 

في عام 2021«.
وأردف: »الوضع في أماكن أخرى أســوأ، 
حيث أن الآباء الفقراء في حاجة ماســة إلى 

المال«.
الأســبوع  التنزانية  الشــرطة  وأنقــذت 
الماضي فتاة تبلغ من العمــر 15 عامًا كان من 
المقرر تزويجها في شينيانغا مقابل مبلغ 200 
ألف شلن تنزاني )86 دولارًا( حيث دفعت 10 

بقرات كمهر.
وأحبطت الشرطة حفل الزواج المقرر عقده 
16 أغســطس/آب الجاري في قرية »مانيادا« 

الشمالية الغربية.
الفتاة، التي تحطمت أحلامها في أن تصبح 
طبيبة، لم يكن لديها خيار سوى تلبية رغبات 

والدها. ولفت مهوجا، إلى أنه »لم يتم الإبلاغ 
عن العديــد من هذه الحوادث بســبب ثقافة 

الصمت«.
مكتب  رئيســة  روتاجاما،  بريهتون  قالت 
النــوع الاجتماعــي في شــرطة شــينيانغا 
إن الشــرطة »وجهت اتهامــات جنائية ضد 

العائلتين«.
وأوضحت أن »الكثيــر من الآباء يفضلون 

تزويج بناتهم للحصول على المال«.
بالجفاف،  المنكوبــة  المنطقة  أنحــاء  وفي 
تواجه العائلات خيارات يائســة للبقاء على 
قيد الحياة حيث تسبب تغير المناخ في جفاف 

مصادر المياه ويقتل الماشية.

سن الثامنة عشرة

وتنزانيــا واحــدة من الدول التــي لديها 
أعلى معدلات زواج الأطفال في العالم، حيث 
تتزوج في المتوســط، فتاتان من كل 5 فتيات 

قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.
وبعبارة أخرى، فقــد تزوج حوالي 37 في 
المئة من النســاء اللواتي تتــراوح أعمارهن 
حاليــاً بــين 20 و 24 عامًا قبل ســن 18 وفقًا 

لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
ويعتبر زواج الأطفال مشــكلة خطيرة في 
تنزانيا تؤثر على الفتيات في المناطق الريفية.
الزواج فــي تنزانيا لعام  ورغم أن قانون 
1971 يحدد ســن زواج الأولاد بـ 18 عامًا، إلا 
أنه يســمح للفتيات من سن 14 عامًا بالزواج 

بموافقة المحكمة أو الوالدين.
ومع ذلك، فإن المدافعين عن حقوق الفتيات 

يعارضــون القانــون باعتبــاره ينتهك حق 
الفتيات في التعليــم، بالنظر إلى أنه في تلك 
الســن المبكرة، لا تكون الفتيات مســتعدات 
بيولوجيًا للحمل والولادة ومواجهة تحديات 

الحياة وفق ما يقولون.
وقالت كارولين لاغات، مســؤولة البرامج 
»المســاواة الآن« وهي مؤسســة  في منظمة 
خيرية دوليــة لحقوق الفتيــات، إن »زواج 
الأطفــال ناتج عن أعراف أبويــة واجتماعية 
وثقافية تمييزية عميقة الجذور ضد النســاء 

والفتيات«.
التي تعيش  وأضافت لاغات: »في الأســر 
فقرا مدقعا وتكافح بمــوارد محدودة، يكون 
الأكثر شيوعًا هو سحب الفتيات من المدرسة 

من أجل العمل أو الزواج«.
وغالبًا »ما يقــوم الآباء بتزويــج بناتهم 
المالي على الأســرة« حسب  العبء  لتخفيف 

لاغات.
ويقول نشــطاء تنزانيــون، إنه »في حين 
أن حمل المراهقات هو الســبب الجذري لترك 
الفتيات المدرســة، فقد فشــلت الحكومة في 
تقم  ولم  والإكراه،  الجنســي  العنف  معالجة 
بعد بإدخال التربية الجنســية الشــاملة في 

مناهج التعليم في تنزانيا«.
كمــا دعت لاغات، إلى »توفيــر تعليم جيد 
فــي مجال الصحة الجنســية والإنجابية من 
ناحية، و ضمان دعم الفتيات لإكمال تعليمهن 
أثنــاء محاربة عــدم المســاواة الاجتماعية 
والفتيات  النســاء  تجعل  التي  والاقتصادية 
عرضــة للاســتغلال الجنســي مــن ناحية 

أخرى«.

وشــددت على »ضرورة تكثيــف الجهود 
للقضاء على العنف ضد الفتيات والنساء، كما 
يجب إنفاذ القوانين المناهضة للعنف الجنسي 
والعنف القائم على النوع الاجتماعي بشــكل 

أفضل لضمان معاقبة الجناة«.
ووفقــا للخبيرة نفســها، فــإن »القوانين 
المتعارضة بشأن زواج الأطفال في تنزانيا قد 
تركت فجوات كبيــرة وخلقت أرضية خصبة 

لانتهاكات حقوق الفتيات«.
وأشــارت إلــى أن »القانــون أداة قويــة 
لمكافحــة الممارســات الضــارة، مثــل زواج 

الحكومة  التــزام  مــدى  ويعكس  الأطفــال، 
بتوفير الحماية لأولئك الأطفال«.

وبينما يعتمد النشــطاء على القانون لمنح 
الفتيات حق الوصول إلى العدالة عند انتهاك 
حقوقهــن، يحظر قانون الــزواج لعام 1971 
زواج الأولاد قبل ســن 18 عاما، إلا أنه يسمح 
للفتيات في ســن 14 عامًا بالــزواج بموافقة 

الوالدين أو المحكمة.
واعتبرت لاغات، أن »الفجوة الأساســية 
في قانون الزواج لا توفر حماية متســاوية، 
وهي شــكل من أشــكال التمييز ضد الفتيات 

على أساس الجنس«.
وأوضحــت أن »القانــون التنزاني ينتهك 
ضد  بالتمييز  بالســماح  الدولــي  القانــون 
الفتيات اللائي يقل سن زواجهن عن الأولاد«.

السماح للفتيات بالزواج

وشــددت لاغــات أن »الســماح للفتيات 
بالــزواج، وهــن ما زلــن أطفــالا يعرضهن 

لانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان«.
ويعرف القانون الدولي لحقوق الإنســان 
الطفل باعتباره أي شخص يتراوح عمره بين 

0 و 18 عامًا.
وزواج الأطفال يوقــع العديد من الفتيات 
في شــرك دائرة الفقر، ويمنعهن من تحقيق 

كامل طموحاتهن، حسب الخبيرة ذاتها.
وتم الطعــن في دســتورية قانون الزواج 
في تنزانيا من قبل مبادرة »مسيشــانا« وهي 
منظمة غير حكومية لحقــوق الفتيات مقرها 

دار السلام.

وفي عام 2016 قضــت المحكمة بأن الزواج 
تحت ســن 18 عامًا غير دســتوري، وأمرت 
الحكومة برفع الحد الأدنى للزواج إلى 18 لكل 

من الفتيات والفتيان في غضون عام واحد.
وحول الحكــم المذكور قالــت لاغات: »من 
المؤسف أن الحكومة لم تلتزم بهذا القرار، ولم 

يتم تعديل قانون الزواج فعلياً«.
وفــي عــام 2020 رفعت منظمة المســاواة 
الآن« إلى جانب جهات حقوقية أخرى قضية 
مشتركة في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان 
والشعوب، ســعياً منها لإلغاء سياسة البلاد 
التمييزية المتمثلة فــي طرد الفتيات الحوامل 
من المدرســة، ومنــع الأمهــات المراهقات من 

العودة إلى المدرسة بعد الولادة.
تنزانيا  علــى  »ينبغي  أنــه  لاغات،  ورأت 
لضمان  التوعيــة  برامــج  فــي  الاســتثمار 
بيئــة آمنــة ومواتيــة للأمهــات المراهقات 
لمواصلة تعليمهن، وخاليــة من وصمة العار 

الاجتماعية«.
وحثت ل الحكومة، على »القيام بدور نشط 
في حماية حقوق الفتيــات من خلال تدريب 
المســؤولين على منع زواج الأطفال وملاحقة 

القضايا«.
كمــا حثت الحكومــة على »جمــع بيانات 
شــاملة عــن زواج الأطفال لتوجيــه عملية 
تطويــر وتنفيــذ البرامــج التي تهــدف إلى 
معالجة المشــكلة، وتمكين الفتيات من تحقيق 

طموحاتهن الكاملة«.
واختتمت لاغــات حديثها قائلة: »يجب أن 
الوصول  الأطفال  زواج  مــن  للناجيات  يتاح 

إلى العدالة، ومحاسبة الجناة«.

إقبال كثيف من السياح على فلوريدا اليوم
لحضور إقلاع الصاروخ إلى القمر

■ ميريت أيلند )الولايات المتحدة( - أ ف ب: 
تعتبر جوان بوســتاندجي )45 عاماً( أن حضور 
عملية إقلاع صاروخ فضائــي إلى القمر »تجربة 

فريدة يعيشها الإنسان«.
وتقول جوان التي جاءت مع زوجها وولديها 
من شــمال إنكلتــرا لتمضية عطلة فــي فلوريدا 
محورها الفضــاء، أن برنامجها في اليوم المحدد 
للإقــلاع يبدأ بالانطلاق باكراً إلى شــاطئ كوكو 
بيتش غيــر البعيد مــن مركز كنيــدي للفضاء 

»لإيجاد مكان جيد«.
وتضيف قبــل أن تذهب مع عائلتها إلى متنزه 
مخصــص لموضــوع غــزو الفضاء »أعــرف أن 
)الإقلاع( سيحصل في موقع بعيد، ولكني أعتقد 

أن مشاهدته ستكون مع ذلك أمراً مذهلًا«.
ويُتوقع أن يحتشد ما بين 100 ألف و200 ألف 
شــخص لحضور عملية إقلاع الصــاروخ الذي 
يحمل كبســولة غير مأهولة إلى القمر في رحلة 
تجريبية أطلقت عليها تسمية »أرتيميس 1« تمهّد 
لرحلات مستقبلية مأهولة. وعلى سبيل المقارنة، 
فإن انطلاق أول رحلة مأهولة لشــركة »سبايس 

إكس« عام 2020 استقطب 220 ألف مُشاهد.
وتــرى ميغان هابل من مكتب الســياحة على 
ســاحل فلوريدا المطل على مركز كنيدي للفضاء 
الاثنين،  اليوم  لرحلــة  التاريخية«  »الطبيعة  أن 
وهي الأولى ضمن البرنامج الأمريكي للعودة إلى 

القمر«أثارت بالتأكيد اهتمام الجمهور«.
ومــن المرتقب أن تشــهد الطريــق اختناقات 
مروريــة اعتباراً من الرابعة فجــراً. أما في حال 
أدى سبب أو آخر كحال الطقس مثلًا، إلى إرجاء 
الإقــلاع المقرر فــي الســاعة 33–08 فيُحتمل أن 
يتدفق المزيد مــن الناس إلى الموعــد التالي في 

عطلة نهاية الأسبوع.
وتشــهد الفنادق الواقعة على الساحل نسبة 
إشغال كاملة منذ أســابيع، إضافة إلى أن أماكن 
وقوف الســيارات بالقرب من النقاط التي توفر 

أفضل رؤية للإفلاع محدودة.
وحالف الحظ ســابرينا مورلي إذ تمكنت من 
استئجار شقة غير بعيدة من الشاطئ، وستكون 
مع ولديها وعشــرات الأشــخاص الآخرين على 
متن مركب توفره لهذه المناســبة شــركة »ستار 

فليت تورز«.
وتشــرح بعد أن اشــترت التذكــرة لقاء 95 
دولاراً أن المركب »سيتوقف في المحيط عند أقرب 
نقطة ممكنة من موقع الإقلاع« وســتتاح لركابه 

مشاهدة الحدث منه.
وتضيف المرأة البالغــة الثالثة والأربعين أنها 
لم تكــن »يوماً قريبة إلى هذا الحــدّ من الإقلاع« 
مع أنها نشــأت في أورلاندو التــي تبعد أقل من 
ساعة عن المركز. وعندما كانت طفلة، كانت ترى 
من حديقة منزلها مكوكات الفضاء خلال إقلاعها 

وكأنها »كرة برتقالية كبيرة« ترتفع في السماء، 
وكانت تستطيع حتى سماع الدويّ الذي تُحدثه 

عند تجاوزها جدار الصوت.
وتبــدي مورلــي ســعادتها بكــون برنامج 
الفضاء  وكالــة  وضعتــه  الــذي  »أرتيميــس« 
الأمريكية )ناســا( يطمح إلى هبــوط امرأة على 
القمر للمــرة الأولى، وهو مــا يُتوقع أن يحصل 

سنة 2025 على أقرب تقدير.
وتشــدد على أن »التنوّع مهم« وهي تنظر إلى 
ابنتهــا البالغة عامين التي تعتمــر خوذة فضاء 

مقلدة.
وتشــكّل عودة عمليــات الإطــلاق هدية من 
الســماء للمنطقــة القريبــة من مركــز كنيدي 
للفضاء، إذ أن معدّل إنفاق أســرة من ثلاثة أفراد 
في أربعة أو خمســة أيام هــو 1300 دولار، وفقاً 

لمكتب السياحة.
وعلــى الطريــق الرئيســية لشــبه جزيرة 
ميريت أيلند التــي يقع المركز فيهــا، يعجّ متجر 
بريندا مالبيري المخصــص لبيع منتجات تتعلق 
بموضوع الفضاء بالســياح. بمجــرد دخولهم، 
تطالعهم قمصان يطبع عليها المتجر شعار برنامج 
»أرتيميس« وقد باع منها ألفاً يوم السبت وحده.

وتلاحظ صاحبة المتجر الذي أسس عام 1984 
شركة »سبايس شيرتس« أن »ثمة تدفقاً حقيقياً 
للنــاس« في الأيــام الأخيرة. وتشــير إلى أنهم 

»ينتظرون على أحرّ من الجمر إقلاع ناســا، لأن 
مركبات الفضاء التابعــة للقطاع الخاص لا تثير 
حماســة الناس«. أما الصــاروخ »إس إل إس« 
الــذي يقلع الاثنين والذي اقامــت نموذجاً كبيراً 
منه أمام متجرها، »فيخص الناس«، على قولها، 
»لأنــه صاروخهــم. وليس صاروخ »ســبايس 

إكس«.
كذلك يحنّ الجميــع إلى برنامج »أبولو« الذي 
أُرسِلت آخر كبسولة مأهولة في إطاره إلى القمر 

عام 1972.
وتقول جوان بوســتاندجي التــي لم تكن قد 
وُلدت بعد »كانت عائلتي تشاهد )مهمات أبولو( 

في منزل الجيــران )...( إذ لم يكــن لدى والديّ 
جهاز تلفزيون«.

وهذا بالذات مــا يعطي إقلاع الصاروخ اليوم 
معنى خاصاً جداً بالنســبة إلى جوان التي تقول 
»هنا، مــع قليل مــن الحظ ، ســنراه على أرض 

الواقع«.
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بسام البدارين ٭

عمان تستضيف »مسخن« مارسيل 
و»منسف مشعل« و»مناقيش« المطران

... وفي بغداد أمام »قصر العدل«
 بقايا »أعلام وشاورما«

تماما، وتحديدا، هذا هو الأردن، الذي نحبه ونؤمن فيه.
مارســيل خليفــة يغنــي للقــدس فــي عمــان، ويتنــاول وجبتي 
»المســخن والمنسف« في منزل النائب خليل عطية، مباشرة بعد بث 

فضائية »رؤيا« برنامجها عنه ورحلته.
خالد مشــعل، قيادي حماس المعروف يســترخي في عمان، بعد 
وصلة الذكريات الإنســانية، التي ســجلتها له كاميــرا »الجزيرة«، 
وكان بينها أو من ضمنها تفاصيل عملية الملك الراحل الحســن بن 

طلال، التي أنقذت حياته، وأفرجت عن الشيخ أحمد ياسن.
عمان فيها متسع للجميع. في وجود المالك الرئيسي لقناة »رؤيا« 
حديث من الروح والحنجرة والعمــق لأبونا المطران »عطا الله حنا« 
فــي دارة المســيحي القومي طارق خــوري، مع ما يتطلبــه الأمر من 

مناقيش الزعتر بيتية الصنع.
تلفزيــون »الحقيقــة« الدولــي المحلــي يشــير أيضــا لبعض تلك 

النشاطات.
مشــعل ومارســيل - بعد المناســف - التقطا صورا مع ضيوف 
ومضيفن، وحجم المياه المســتقرة في فم المطــران الوطني عطا الله 
حنــا واضح وملمــوس، وفي الأثناء ليبي ويمنــي يتمكنان من لقاء 
المقاومــة الفلســطينية وفنانة فلســطينية ملتزمة يتبناهــا برلماني 
وقاض عشــائري كبير تغطي »الجزيرة« رحلته لإصلاح ذات البن 
فــي مدينة الخليل، ثم يصــدر فرمان ما يســمى وزارة الداخلية في 
كيان الاحتلال، يمنع شــيخنا العشــائري الفاضل طــراد الفايز من 
دخــول الأرض المحتلــة، بعدمــا خطب فــي القوم في »بئر الســبع« 

متمسكا بقناعته بزوال الاحتلال.
 هذه هي صورة عمان هذه الأيام بضيوفها.

هي قطعا عمان، التي نعشقها، ويجد فيها كل صاحب موقف، أو 
رأي، أو لون مكانا لأغنية، أو وجبة، أو موقف ورأي.

 من يجرح ويخــدش صورة عمان البهية، للأســف أولادها، لكن 
تلك حجة عليهم وليس عليها.

أين العدل في قصر العراق؟
 الصــورة، التــي تنشــرها وتبثها بإلحــاح محطة »ســي أن أن« 
لأحــداث العراق الأخيــرة موجعــة، وتعيد تذكيرنا بــكل المتناقض 
العراقــي المؤلم وبظاهــرة العمائم ودورها في خطــف دولة ووطن 
وأيضــا بمــن يســميهم الشــيخ محمــد خلــف الحديــد بـ«شــيوخ 

المولينكس«.
 بغــداد مجروحة، وشاشــة محطة »فرنســا 24 » تدخل الكاميرا 
لالتقاط كميــة النفايات والمخلفات داخل خيم اعتصام نصبت أمام 

المجلس القضائي في المنطقة الخضراء .
»قصــر العدل« العراقي بلا عدل، ولأول مرة نكتشــف أن تيارات 
شــعبوية وسياســية تســتبق الأحــداث وتتظاهــر وتعتصــم، في 

مواجهة سلطة القضاء لأن قرارا ما قد لا يعجبها.
كوكتيــل المفارقــات العراقية بــدأ يصيبنا بالغثيــان، فجنرالات 
الحــرب الأهليــة أمــس هــم أصحــاب القــرار فــي الشــارع اليوم، 

ويتحكمون في الغد.
 مؤلم جدا، حد الوجع، مشهد المخلفات والقاذورات داخل وقرب 
خيم الاعتصام في باحة قصر العدل العراقي، حيث يمكن ببســاطة 
وعبــر المحطة الفرنســية رصد »بقايــا دجاج وأكياس بلاســتيكية 
وعلــم عراقي تمــزق للتو، وحــذاء صيفــي تركت فردته اليســرى 
فقط، وبقايا فرشــة إسفنجية وأوراق ساندويشات وإبريق شاي، 
عانــى كثيــرا من الاســتعمال المتعســف وأغلفة وجبات شــاورما، 
وبعض العمائم، ويافطات تشــبه يافطات الحكومة، عندما صنعت 

ووضعت بن أيدي الحراكين في وقت غابر في الأردن.

»أم محمود والزوج الممدود«
فضائيــة »المملكــة« الأردنية قررت فجأة فتح ملف »الفســاد في 

لبنان« عبر حوارية خاصة تطرح المسألة.
دقائق فقط بعد البث عالجها الشــارع الأردنــي بعبارة فيها مثل 
شــعبي دارج وبكثافــة: »تركت جوزها ممــدود وراحت تعزي بأبو 

محمود«!
المقاربــة ســاخرة طبعــا، وانتشــرت كالنــار فــي الهشــيم، عبر 
منصات التواصل والحديث لـ«غير النشــامى« تتحدث المفارقة عن 
امرأة توفي زوجها ووضعت جثته في المنزل، فتركت الجثة وقررت 

تقديم واجب العزاء لجارتها »أم محمود«.
 نتفق مع مخترعي المقاربات أن الفساد في الأردن أولى باهتمام 
الزملاء فــي »المملكة«، خصوصــا ذلك النوع الأخطر من »الفســاد 
السياســي«، حيث يصدمنا ضابط متقاعد بإفادة في حكاية مطار 
رامون الإســرائيلي، فكرتها أن وزيرا سابقا للخارجية أبلغه بتقديم 
اعتراض رســمي على مطار رامون، وأخفق صاحبنا - أي الضابط 
- بالحصول على نســخة من ذلك الاعتراض، مما يعني أن »معالي 
وزير الخارجية« آنذاك قرر لسبب غامض »زحلقة« المسؤول الأمني، 
عبر اتهام الإســرائيلين بالكذب من خلال نفيهم وصول اعتراض. 

مش عارفن بالضبط الآن »من الكزاب؟«!
طبعا، ثمة مشــكلة اسمها »الأرشــيف« في بلادنا. أذكر أن لجنة 
رفيعة المستوى، بحثت عن وثيقة لجنة سبقتها بسنوات، واعتمدت 
رســميا، ولم تجد الورقة لا في رئاسة الحكومة، ولا في أرشيف أي 
من مؤسســات الدولة، فأنقذ الموقف المخضــرم زيد الرفاعي، الذي 

تبن أنه يحتفظ بنسخة.
مــا علينــا. الدكتور أحمــد الطيبــي أبلغني قبل يومن أن شــبكة 
تلفزيونية إســرائيلية تحمل الرقم »14« ترجمت تقريرا نشــرته عن 
تساؤلات الأردن بخصوص الشيخ رائد صلاح، وبهدف تقديم أدلة 

على أن عمان »تتدخل في الشؤون الإسرائيلية الداخلية«.
أنــا لا أعترف أصــلا بالكيان ولا أدري إن كان له أصلا »شــؤون 
داخليــة«، فهو يعبث بشــؤون الأمــة برمتها منذ 60 عامــا، ويغتال 
أعضاء برلمان فلسطن، ويعتقل مرشحن، ويقتل ويحرق الأطفال، 

ويضم الأغوار قسرا. أليس ذلك تدخلا؟!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

الأردن يسعى لإدراج موقع »أم الِجمال: على قائمة التراث العالمي
■ عمان – رويترز: يســعى الأردن منذ نحو أربعة 
أعوام لإدراج الموقــع الأثري »أم الِجمــال« الواقع في 
صحراء شــرق البــاد ضمــن قائمة التــراث العالمي 

باستكمال خطط ترميمه.
وأم الِجمال مدينة رومانية أثريــة تقع على بعد 86 
كيلو مترا من العاصمــة عمان بالقرب من مدينة المفرق 
على مقربــة من الحدود الســورية في أقصى شــمال 
الأردن، وتتميز ببواباتها الحجرية وهي تعرف باســم 
»الواحة السوداء« إذ تحوي أعدادا كبيرة من الأحجار 

البركانية السوداء.
يقــول فادي بلعــاوي مديــر دائرة الآثــار العامة 
»يســتحق الموقع أن يكون على قائمــة التراث العالمي 
رغم أننا تأخرنا في عملية إدراجه لكن كان ذلك بسبب 
العمل على الموقع الأثري وترميمه وصيانته وتحضير 

خطة إدارته والمحافظة عليه«.
وأشــار إلى أنه يحق للدول ترشيح موقع أثري كل 
عام لإدراجه ضمن القائمة مضيفــا »ونحن اخترنا أم 
الِجمال لاستكمالها شــروط كيفية تأثير الإنسان فيها، 
واســتخدام حجر مميز فــي العمارة هنــاك، ووجود 

المجتمع المحلي وتفاعله مع الموقع«.
ويبلغ عدد المواقع الأثرية الأردنية المدرجة في قائمة 
التراث العالمي ستة مواقع، منها البتراء ومحمية وادي 

رم.
ويقول بلعــاوي إن ما يميــز موقــع أم الِجمال هو 
»الحجز البازلتي الأسود الذي بني به، كما أن وجوده 
في منطقة نائية شكل نقطة مهمة جدا ودليل على تغيير 
في الحضــارات ومحاولة توفير العناصر الأساســية 

للحياة«.
ويضيــف أن »عمــارة الموقع تدل علــى كيف عاش 
الإنســان في المنطقة وتأقلم معها وكيــف طوع البيئة 
وحولها مــن منطقة صحراوية نائيــة إلى نقطة جذب 

للحضارات استمرت عدة قرون«.

ويرى بلعاوي أن بناء الموقع، الذي ســكنه الأنباط 
وتوالت عليه الحضارات وصولا إلى الحضارة الأموية 
الإســامية، بحجر البازلت وهو حجر شديد القسوة 
»وعمليــة التعامل معه صعبة وتحتــاج الى إمكانيات 
معمارية وهندســية كبيرة وبنية جسدية قوية« يزيد 

من أهمية الموقع الأثري.
ويوصف موقع أم الِجمال بأنــه متحف جيولوجي 
أثــري تاريخــي ويضم أحواضــا مائية مســقوفة أو 

مكشــوفة و150 تجمعا ســكنيا وأكثر من 17 كنيســة 
ومقابر وثكنات عسكرية وبقايا حصون.

ويؤكد بلعاوي أن تفاعل المجتمــع المحلي مع الموقع 
من حيث المحافظة عليه وصيانتــه يميزه وخاصة أن 
أهل المنطقة لديهم خبــرات يتوارثونها جيا بعد جيل 

بتقديم خدمات متميزة يحتاجها السائح.
ويضيــف »أن خطتنــا المســتقبلية لأم الِجمال هي 
تفســير وتقديم الموقع بعدة طرق وليــس كمنظر فقط 

للزيــارة وإنما تقــديم التجربــة في الموقع للســائح 
والتفاعل معه ومع المجتمع المحلي«

وارتفع الدخل السياحي في الأردن 243 في المئة في 
النصف الأول من العام الحالــي ليصل إلى 2.19 مليار 
دولار مقارنة مع 641 مليون دولار في الفترة نفسها من 

.2021
ويعود ذلك إلــى زيادة أعداد الســياح في النصف 
الأول إلــى 1.9 مليون ســائح مقارنة مــع 500 ألف في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
تقول ســمر عرمــان )32 عاما( التي تعمــل كدليل 
ســياحي من أبناء المنطقة، إن »المجتمع المحلي متفاعل 
مع الموقع ويشــتغل مع دائرة الآثار في خطة إدراجه، 
وجزء من واجب المجتمع الحفــاظ على الموقع وزيادة 

الوعي مهم لجميع فئاته«.
وتبين أن الرابــط بين المجتمع المحلي والموقع الأثري 
يعود لزمن بعيد » لكن في عــام 1970 كانت آخر عائلة 
أردنية تسكن داخله، ومن ثم خرجت وبنت بيوتا على 

أطراف الموقع وعاشت فيها«.
وتؤكد علــى أن »دورنا كمجتمع محلــي أن نرحب 
بالضيوف ونوفر المبيت لهــم ونقدم لهم تجربة تذوق 

الطعام المحلي وكيفية نحت حجز البازلت«.
وتشير إلى أن اســتفادة المجتمع المحلي تعتمد على 
عدد الزوار الذيــن يأتون لهذا المــكان، وإدراجه على 

قائمة التراث العالمي خطوة مهمة وكبيرة.
وتقول سميحة المســاعيد رئيسة جمعية أم الِجمال 
للمحافظة على التــراث، أن إدراج الموقــع على قائمة 
التــراث العالمي ســيزيد من عــدد الســياح وبالتالي 

فسينتعش نشاط الجمعية.
وتؤكــد وهي تعمل مــع الفتيات علــى نحت حجر 
البازلت الأســود، أن الاســتفادة من إدراج أم الِجمال 
على القائمة ستعم على العامات في الجمعية والمجتمع 

المحلي.  

كاتبة أطفال سودانية: هناك من يجتهدون في هدم الأدب الموروث بحجة الحداثة
■ القاهــرة - د ب: حــذرت كاتبــة الأطفــال 
السودانية، مناجاة الطيب عوض الله، من مخاطر 
العرب،  للأطفــال  الموجــه  بالأدب  تتربــص  عدة 
الاختصاص  صاحبــة  الجهات  بإســراع  وطالبت 
والمسؤولة عن أدب الطفل بالعالم العربي، لحماية 
ذلك الفرع من الآداب الإنســانية، ودعمه بالرعاية 
والصــرف والرقابة، مؤكدة أنه في ظل اســتمرار 
غيــاب دور تلك الجهات، فلن تقــوم لأدب الأطفال 
العــرب قائمة، و«ســنظل نبحث عنــه ولا نجد له 

طعما ولا سمة«.
ولفتت على هامش زيارتهــا الأخيرة للعاصمة 
المصرية القاهرة، إلى أزمة النشــر التي يعاني منها 
الأدب الموجه للطفل في العالم العربي، مشددة على 
ضرورة تدخل المؤسســات المعنيــة لحلها، ووضع 
خطــط دائمة لنشــر أدب الأطفــال ووصوله لكل 

الأطفال العرب من المحيط إلى الخليج.

أدب الطفل

وحول رؤيتهــا لحاضر ومســتقبل أدب الطفل 
بالبلدان العربية، قالــت إن »الرؤية غير واضحة، 
وإنها باتت غير مطمئنة على مســتقبل ذلك الأدب 
الموجه للصغار واليافعــين العرب، وأن ذلك يرجع 
لوجود مــن يجتهدون فــي هــدم الأدب الموروث 
بحجة الحداثة وروح العصر، وهم للأســف ليست 
لهم مدارس خاصــة ولا يملكــون رؤىً لبناء تلك 

الحداثة«.
وأضافــت أن مســتقبل أدب الأطفــال بالعالم 
العربــي وصمــوده، مرهــون بالمحافظــة عليــه 
وحمايته مــن المدعين مؤكــدة على أنــه لا توجد 
خطط نشــر طموحة في الدول العربية، وأن عقود 
النشر تصب بنودها في مصلحة الناشر، ولا تنص 
علــى أي حماية لحقوق الكاتب إلا نادرا، وهو الأمر 
الذي تسبب في ظهور حالة من الإحباط في أوساط 

المبدعين.
وحول مــدى حضور التراث فــي الأدب الموجة 
للطفــل، قالت عوض الله، إن التــراث، وكل ألوان 
والمصدر  النبــع  هو  والشــعبي،  الثقافي  الموروث 

والقاعدة التــي يتغذى منها إبــداع الكُتّاب، ومنه 
عدم  رافضة  ويطورنهــا،  أفكارهــم،  يســتلهمون 
الفكر والإبداع الأدبي، وبين  التفريق الســائد بين 
التقدم العلمي، مثل إطاق مسمى »جيل الكمبيوتر« 

وغير ذلك من مصطلحات.
واعتبرت أن الاختراعات الحديثة التي تيســر 
ســبل العيش، هي وســيلة وليســت هدفــا، وأن 
الكمبيوتــر على ســبيل المثال هو وســيلة تُغذى 
بعصــارات الفكر في كافة المجــالات، وأنه لابد لمثل 
هذه المقولات ان تمنع ذاتيا من التداول، ليســتمر 
الاجتهاد والتأليف بتواصــل أجياله، وأن هذا هو 
التراث وإهماله  التطور الحقيقي، وليس تعطيــل 

بحجة التطور العصري.
وحول رؤيتها لــدور كل من الكتاب والحكومات 
فــي تحقيق نهضة حقيقيــة لأدب الطفل في العالم 

العربي، قالت الكاتبــة مناجاة الطيب عوض الله، 
إن الكاتب هو من يقنع الجميع بفرض إبداعه عما 
وليس بكثرة الأقــوال وعلو الصــوت، وأنه على 
الحكومات رعاية الكاتب في معاشــه، حتى يتفرغ 
للإبداع، دون أن تتنازعه المســؤوليات الحياتية، 
وذلك لأن عمله الإبداعي لا يجنــي منه ما يوفر له 
ســبل العيش، والمطلوب هو تأسيس قنوات نشر 
تســتوعب ما يكتبه المبدعون وتنشــر ما يكتبون، 
وتحفظ لهم حقوقهم، وما يعينهم على توفير نفقات 

الحياة لأسرهم.
للأطفال،  الموجهــة  العربيــة  المجــات  وحول 
ومدي قدرتها على القيام برســالتها، قالت الكاتبة 
الســودانية إن أغلب المجات »تســاقطت« بسبب 
الغاء، وليس انتشــار النشــر الرقمي، كما يدّعي 
الكثيــرون، موضحــة أن المجــات تعيــش ذات 

الظروف التي تعيشــها حركة نشر الكتب الموجهة 
للأطفال. ورأت أن النشر الإلكتروني غير متاح لكل 
الأطفال، وأن شغف اقتناء مجلة هو الأكثر انتشارا 
بــين الأطفال واليافعــين العرب، مقترحــة أن يتم 
العمل على توفيــر طباعة المجات العربية الموجهة 
للأطفال بســعر تشــجيعي، كعاج لغــاء تكلفة 
الطباعة، بما يحقق الاســتقرار للكثير من المجات 

التي صار لها رمزية قيمة تاريخية.
وعلى الرغم مما عرضت له الكاتبة الســودانية 
مناجــاة الطيب عوض الله، من مشــكات تواجه 
حركة الآداب الموجهة للأطفــال واليافعين العرب، 
رأت فــي ختام المقابلة، أن الآونة الأخيرة شــهدت 
حالة من الحراك الواضح الذي يتمثّل في انتشــار 
معارض كتب الأطفال، مطالبة بإيجاد آلية تيســر 
انتقــال وعرض الكتــب الموجهة للأطفــال، ما بين 
بلدان العالم العربي، وتشــجيع حركــة الطباعة 
في هذا المجال، وذلك لمواجهــة التراجع في الأعداد 
المطبوعة من الكتب الموجهة للأطفال العرب، والتي 
باتت تســجل أرقاما مخجلة ، وحل كافة المشكات 
التــي تعيق حركة نشــر والنقــل والتوزيع داخل 

المنطقة العربية.

كاتبة سودانية

يُذكر أن مناجاة الطيب عــوض الله، هي كاتبة 
سودانية متخصصة في مجال أدب الطفل، ولها 34 
إصدارا موجها للأطفال واليافعين، كما تمت ترجمة 
والفرنسية،  الإنكليزية  للغتين  أعمالها  من  تســعة 
كما تعمل كإعامية في مجال صحافة المرأة والطفل، 
وتولت العمل ما بين مديرة تحرير ورئيسة تحرير 
لعدد مــن الصحف والمجــات الســودانية بينها 
مجات سمســمة، والصبيــان، وهدهد، وصحف 
نون، والصحافي الصغيــر، وغير ذلك من المجات 

والصحف.
ووفقا لمبدعين ونقاد فقد قدمت عوض الله خال 
مســيرتها إبداعــات ونصوص متفــردة، وحازت 
قصتهــا »النــاي الســحري« على جائــزة المركز 

الفرنسي وبيت التراث السوداني.

»الدعوة« يتصدر إيرادات السينما الأمريكية 
في عطلة نهاية أسبوع كارثية

شقيقان تركيان 
يطوران مركبة برمائية فريدة

■ لــوس انجليــس – رويترز: بــدأ عرض ثلاثة 
أفلام جديدة في دور الســينما بالولايات المتحدة 
هذا الأســبوع، لكنها لم تثر اهتمامــا يذكر لدرجة 
أن فيلم الإثارة والرعب )ذا انفيتيشــن( »الدعوة« 
تصدر شــباك التذاكر بإيرادات ضئيلة لم تتجاوز 

السبعة ملاين دولار.
وعلى الرغم من ذلك، لن يمثل هذا نصرا لصناع 
الفيلــم، فإيراداتــه هي الأضعف لفيلــم في المركز 
الأول منــذ مايو أيــار 2021، عندمــا أبقت جائحة 

كوفيد-19 الناس حبيسي منازلهم.
لكن الآن، ليســت الجائحة هــي من تحول دون 
ذهــاب المتفرجــن إلــى دور العرض، وإنما شــح 
الخيــارات الجذابــة. وبشــكل عام، جمع شــباك 
التذاكــر المحلي 54 مليــون دولار فقط خلال عطلة 
نهاية الأسبوع، وهي أســوأ إيرادات جماعية منذ 

شهور.
ومن المتوقع أن يســتمر ضعف الإيرادات حتى 
أواخــر ســبتمبر أيلــول أو أوائل أكتوبر تشــرين 
الأول على الأقل، عندما تُطرح أفلام )دونت ووري 
دارلينــغ( »لا تقلق حبيبي« في 23 ســبتمبر أيلول 
و)هالويــن إندز( »نهايــة الهالوين« في 14 أكتوبر 
تشــرين الأول و)بــلاك آدم( المأخــوذ عــن كتاب 

قصص مصورة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتشــكل هذه الإيــرادات نهاية مخيبــة للآمال 
لموســم صيفي قوي شــهد طرح الكثير من الأفلام 
)تــوب جــان: مافريــك(  بينهــا  الناجحــة ومــن 

و)مينيونز: ذا رايز أوف جورو( و)إلفيس(.
واحتــل فيلــم )بولت تريــن( »القطــار الطلقة« 
المركــز الثانــي بإيــرادات بلغت 5,6 مليــون دولار 
فــي 3513 دار عرض. وبعد شــهر مــن طرحه على 
الشاشــة الكبيرة، حقق الفيلم الذي يلعب فيه دور 
البطولة النجــم براد بيت أرباحــا بلغت 78 مليون 

دولار حتى الآن.
)بيســت(  فيلــم  الثالــث  المركــز  فــي  وجــاء 
»الوحــش« بإيــرادات 4,9 مليــون دولار. وجمــع 

الفيلم منذ إصداره 20 مليون دولار.
وفــي المركــز الرابــع، جمــع فيلم )تــوب جان: 
مافريــك( 4,75 مليون دولار فــي 2962 دار عرض 

بعد 14 أسبوعا من إصداره.
وعانــى فيلــم )دراجــون بول ســوبر: ســوبر 
هيــرو(، الــذي تصــدر شــباك التذاكر فــي نهاية 
الأسبوع الماضي، من انخفاض حاد في الإيرادات 
بنســبة 78 بالمئــة ليتراجــع إلى المركــز الخامس 
بعدما جمع 4,45 مليون دولار من 3100 دار عرض. 
وجمع فيلم الرسوم المتحركة حتى الآن 30 مليون 

دولار في أمريكا الشمالية.

■ ســامصون - الأناضــول: طــوّر الشــقيقان 
التركيــان إلهــان وإســماعيل يايلاجــي، مركبــة 
البحــر  فــي  يختــا  اســتخدامها  يمكــن  برمائيــة 

والبحيرات وكارافانا في البر.
ويقوم إلهان وإســماعيل بتشــغيل منجم فحم 
في ولاية أماسيا شمالي تركيا، وتمكنا من تطوير 

المركبة »يات كار« خلال 3 سنوات.
وبعــد جهود حثيثة واختبارات، بات من الممكن 
اســتخدام المركبــة علــى شــكل يخــت فــي البحر 
والبحيــرات وكارافان يتــم جره بالســيارات في 

البر.
ونقل الشقيقان مركبتهما إلى ولاية سامصون 
المجاورة قبل أيام لاختبارها في البحر الأسود، ثم 

أخرجاها إلى البر من جديد.
وقال إســماعيل إن قاعدة المركبــة مصممة من 
قواعد القــوارب، ويتميز بكونــه لا يتأثر بالماء ولا 

يهتز.
وقال إلهان إنــه تقدم مع أخيــه بطلب للجهات 
المعنيــة مــن أجل الحصــول علــى بــراءة اختراع 

للمركبة . 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

خبراء: لا بديل عن الاقتراض مجدداً من »صندوق النقد الدولي« 

مصر تخفض إنارة شوارعها وميادينها لترشيد استخدام الطاقة
وتوفير غاز فائض من أجل التصدير لزيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي

■ القاهــرة - أ ف ب: فــي مواجهــة تراجــع 
احتياطياتها من العمــات الصعبة، وجدت مصر 
حاً يتمثل بخفض إضاءة الســاحات العامة في 
الباد فــي إطار إجراءات لترشــيد الطاقة محليا 
أنه  وتصديرها، بينما يصر خبــراء اقتصاد على 
لا مفر مــن الاقتراض مجدداً مــن »صندوق النقد 

الدولي« لتجاوز الأزمة.
وتشهد مصر حالياً مرحلة حرجة في ما يتعلق 
بالسياســات الماليــة، إذ تحاول مــن جهة ضبط 
ارتفاع الأســعار بعــد أن وصل معــدل التضخم 
الســنوي إلى نحو 15 في المئة، وتسعى من جهة 
أخرى إلــى توفير النقــد الأجنبــي للخروج من 

التداعيات الاقتصادية للحرب أوكرانيا.
فــي الوقت نفســه، تتفاوض مصــر حاليا مع 
»صندوق النقد الدولي« من أجل قرض جديد لدعم 
البلد الذي تصل فيه نســبة الفقر حســب الأرقام 
الحكومية إلى نحو 30% من مجمل الســكان الذي 

يتجاوز عددهم 103 مايين نسمة.
واتخذت مصر في الواقع إجراءات عدة تتوقع 
أن يســمح تطبيقها بتوفير القطع الأجنبي، بدءاً 
بتخفيض قيمــة الجنيه في آذار/مــارس الماضي 
بنحو 17 % أمام الورقة الخضراء ليتجاوز ســعر 

بيع الدولار 18 جنيهاً آنذاك.
كما وافقت الحكومة، حســب بيان رسمي صدر 
مؤخراً، على مشــروع قرار لترشــيد اســتهاك 
الكهربــاء، بما في ذلك »تخفيض إنارة الشــوارع 
والميادين العمومية«، من أجــل توفير كميات من 

الغاز الطبيعي لتصديرها.
فرانس  لوكالــة  ثاثيني  مصري  شــاب  وقال 
برس طالباً عم كشــف هويته »أرى أعمدة الانارة 
في الشوارع تعمل نهاراً )...( ونحن نعاني ارتفاع 
أســعار الكهرباء، أولى أن يبحثوا )الحكومة( عن 

من يسرق الكهرباء ونسدد نحن بدلًا منه«.
ويرى هانــي جنينة، محاضر علــم الاقتصاد 
فــي الجامعة الأمريكية في القاهــرة، أن الحكومة 
المصرية تحتاج خال الشهر المقبل ونصف الشهر 
إلى القيام بـ«اجراءات إصاحية قاســية نتجرع 
منها جرعة ســريعة في الأمد القصير حتى نتمكن 
من توفيــر الدولار«. علــى رأس الإجراءات التي 

يطالب بها تحرير سعر الصرف بشكل كامل.
وبعــد أن أشــار إلــى أن »المشــكلة تكمن في 
السياســة النقدية نفســها«، قال جنينة لفرانس 
برس أن »من الأسباب الكاسيكية لتعرض بعض 
الدول الناشــئة لأزمات اقتصادية تثبيت ســعر 

الصرف بشكل مصطنع«.
وأوضح أن ذلك »يشــجع )المقترض الحكومي( 
على الاقتــراض من الخارج ما يعــرض البلد إلى 

مأزق حال استحقاق السداد«.
وتابع القــول » منذ الاســبوع الماضي وهناك 
نقص حاد في توفير الدولار للمستوردين من قبل 
البنوك في مختلف القطاعــات«، معتبراً أن الحل 
يكمن في »تســريع وتيرة التفــاوض مع صندوق 

النقد«.
وكانت مصر قد حصلت سابقاً على قرض قيمته 

12 مليــار دولار من الصنــدوق بموجب اتفاق تم 
توقيعــه نهاية 2016، وقرضــين آخرين في 2020 
بقيمة 5.4 مليــار دولار لتطبيق برنامج اقتصادي 

و2.8 مليار دولار لمواجهة وباء كوفيد-19.
ايكونوميكــس«  »كابيتــال  شــركة  وكتبــت 
للأبحاث في لندن في تقرير أن »طول أمد المحادثات 
مــع صندوق النقد يدل على أن بعض المســؤولين 
الاعتماد  ويفضلون  مطالبه،  متابعة  في  يترددون 
على الدعــم المقدم من اقتصــادات الخليج الغنية 

بالنفط«.
في هذا الإطار، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي الأسبوع الماضي تعيين المصرفي المعروف 
حســن عبد الله، والــذي كان عضواً فــي أمانة 
سياسات الحزب الوطني المنحل في عهد الرئيس 
الأسبق حسني مبارك، قائماً بأعمال محافظ البنك 
المركزي خلفــاً لطارق عامر الذي عين مستشــاراً 

للرئيس.
لم تعرف أسباب رحيل عامر رسمياً، لكن بعض 
وسائل الإعام المحلية ذكرت أن أحد الأسباب هو 

»عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي«.
ويرى جنينة أن »خــاف وجهات النظر داخل 
الحكومة مبني على سرعة تنفيذ الاجراءات، لكن 
هنــاك اتفاق على المســتهدفات«، مشــيراً إلى أن 
صندوق النقد قد يطلــب تطبيقاً عاجاً في بعض 
الملفات، مثل الدعم وســعر الصرف، بينما تفضل 
الحكومة القيام بذلك تدريجياً لاعتبارات سياسية 

أساساً.
مــن الجديــر بالماحطة أنــه مقابــل التدابير 
الحكوميــة للإصــاح التي يطالب بهــا صندوق 
النقد، فإن محدودي الدخل فــي الباد هم الذين 

سيدفعون كلفة ذلك.
لذلــك وجّــه السيســي فــي 26 تموز/يوليو 
بتطبيق حزمة اجــراءات للدعم الاجتماعي بينها 
»مساعدات استثنائية لتســعة مايين أسرة لمدة 
ستة شــهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار 
جنيه شهرياً )نحو 52 مليون دولار(«، كما ورد في 

بيان للرئاسة المصرية.
الصعيدي  محمود  تســاءل  السياق،  هذا  وفي 
بائع الفاكهة المتجول في شــوارع محافظة الجيزة 
عن كيفيــة التعايش مع ظــروف والغاء في ظل 

كسبه البسيط.
وقال البائــع الأربعينــي والأب لأربعة أطفال 
»أعود إلى قريتي وعائلتي في الصعيد كل أربعين 
أو خمسين يوم شغل في الجيزة ومعي بس حوالي 
600 جنيــه )31.3 دولار( فِضلت من اللي حصلّتو 

)...( دول هيعملو إيه؟«.
ويرى جيمــس سوانســتون، الاقتصادي في 
»كابيتال إيكونوميكس«، أن قيمة »العملة المصرية 
بحاجــة إلى أن تخفــض مرة أخرى ليبلغ ســعر 
الدولار 25 جنيهــاً في نهايــة 2024 )...( لتجنب 
النقد  نقص  أي  خارجيــة«  لاختــالات  التعرض 
الأجنبــي. ويضيف أن ذلــك »يتطلب من صانعي 

السياسة التمسك بهذا التغيير«.
مع  الاتفاق  يمهــل  أن  سوانســتون  ويتوقــع 

»صندوق النقــد الدولي« مصر »فتــرة راحة من 
خصوصا  وسيســمح  الخارجية  الضغوط  بعض 
بطمأنة المستثمرين، ويفترض أن يساهم في جذب 

الاستثمار مرة أخرى«.
المركزي بــأن مصر  وتفيــد بيانات المصــرف 
شــهدت خروج 14.6 مليار دولار من الاستثمارات 
الأجنبية في الأشــهر الثاثة الأولى من العام »ما 
يعكس قلق المســتثمرين على أثــر اندلاع الصراع 

الروسي الأوكراني«، كما يقول.
مع ذلــك، أعلنــت وزارة التخطيــط المصرية 
الأســبوع الماضــي تحقيق معدل نمــو اقتصادي 
للســنة الماليــة 22/2021 نســبته 6.6 فــي المئة 
»مدفوعا بطفرة نمو محققة في التســعة شــهور 
الأولى«، قبــل أن يبدأ ظهور انعكاســات الحرب 
الروسية الأوكرانية. وكانت نسبة النمو قد بلغت 

في السنة المالية الذي السابقه 3.3 في المئة.
يذكر أنه ســبق لمصر أن أعلنت فــي عام 2018 
الذاتي مــن الغــاز الطبيعي  تحقيــق الاكتفــاء 
خصوصــاً بعد دخــول حقل ظهــر العماق على 
خريطــة الإنتاج، ليصل معــدل الإنتاج إلى قرابة 
ســبعة مليارات قدم مكعب يوميا. لذلك يبدو هذا 

القطاع واعداً في إطار الجهود لتجاوز الأزمة.
وأوضحــت الحكومة في بيانها حول ترشــيد 
اســتهاك الكهرباء أن الهدف هو »تحقيق فائض 
إضافي متوســطه نحو 15 في المئة من حجم الغاز 
الطبيعي الــذي يُضخ لمحطات الكهرباء، على مدار 
العام )...( بغرض تصديره والاستفادة من العملة 

الصعبة«.
وشــدتت علــى »تخفيض إنــارة الشــوارع 
والميادين العمومية« وعلى رأسها ميدان التحرير 
والذي تبلــغ كلفة اضاءته حوالي ســتين مليون 

جنيه )حوالي أربعة مايين دولار(.

وتفيد بيانــات البنك المركزي المصري بأن قيمة 
صادرات مصر من الغاز الطبيعي ارتفعت إلى 5.6 
مليار دولار في الفترة بين تشــرين الأول/أكتوبر 

2021 وآذار/مارس الماضي.
ووقعت مصر في حزيران/يونيو مع إســرائيل 
إلى  تهــدف  تفاهم  مذكــرة  الأوروبي  والاتحــاد 

تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، بعد تسييله 
في منشــأتين على ســاحل البحر المتوســط، في 

محاولة لإيجاد بدائل للطاقة الروسية.

»جبل عمر للتطوير العقاري« السعودية
 تحول ديونا بقيمة 1,4 مليار دولار إلى أسهم

تراجع الأسهم الخليجية وسط مخاوف من زيادة المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 

■ دبــي - رويتــرز: قالت »شــركة جبل 
شــركات  أكبــر  إحــدى  للتطويــر«،  عمــر 
التطويــر العقاري الُمدرجة في الســعودية، 
أمس الأحد أنها توصلت إلى اتفاق مع أحد 
دائنيها لتحويل 5.3 مليار ريال )1.41 مليار 

دولار( من الديون إلى أسهم جديدة.
وأضافــت الشــركة أنها ســتُصدِر أكثر 
من 225 مليون ســهم جديد مقابل تســوية 
كافة الديون المســتحقة« لـ«صندوق إنماء 
مكــة العقاري« بما في ذلــك جميع الحقوق 

والالتزامات المالية.

ع جبل عمــر الذي  وتديــر الشــركة مُجمَّ
يضم فنــادق وعقــارات ســكنية وتجارية 
قــرب المســجد الحــرام فــي مدينــة مكــة. 
أدت  عندمــا  بشــدة  الشــركة  وتضــررت 
جائحــة كورونا إلى تقليص أعداد الحجاج 

والمعتمرين.
وقال خالد العمودي، الرئيس التنفيذي 
للشــركة، في بيان »تكتســب هذه الصفقة 
زخماً كبيــراً كونها المبــادرة الأهم والأكبر 
ضمــن برنامــج تحســن هيــكل رأســمال 

الشركة«.

وأضاف أن الاتفاق سيؤدي إلى تحسن 
»مستويات السيولة بشكل كبير، بالتزامن 
مع تحرير تدفقــات نقدية بنحو 540 مليون 
ريال ســعودي، حيث ســيتم توظيفها على 
نحــو أمثل وبمــا يحقق قيمة أكبــر لصالح 

الشركة«.
ووافقــت الشــركة في أكتوبر/تشــرين 
الأول علــى إعــادة هيكلة قــرض بقيمة 4.7 
مليار ريال من »البنك السعودي البريطاني 
)ســاب(« و«مجموعة ســامبا المالية« التي 
أصبحــت الآن »البنــك الأهلي الســعودي« 

بعد اندماجها مع »البنك الأهلي التجاري«. 
وتمت زيادة التســهيل إلــى 5.9 مليار ريال 
وتــــمديد أجــــل اســــتحقاقه حتــى عــام 

.2030
وكانــت وزارة الماليــة الســعودية، التي 
ضمنت تمويــاً للشــركة بقيمــة 1.6 مليار 
ريــال فــي مــارس/آذار 2021، أبلغــت قــد 
رويترز في وقت ســابق بأن الشركة تطور 
إســتراتيجية«،  أهميــة  »ذات  مشــروعات 

بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
)الدولار يساوي 3.75 ريال(.

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأسهم في 
الخليج علــى انخفاض أمس الأحــد على خلفية 
توخي المســتثمرين الحذر في أعقاب تصريحات 
رئيــس مجلــس الاحتياطي الاتحــادي جيروم 
)البنك المركزي الأمريكي( باول التي أشــار فيها 
إلى أن الاقتصاد الأمريكي ســيحتاج إلى تشديد 
السياسة النقدية »لبعض الوقت« للسيطرة على 

التضخم.
واقتفــت الأســواق الخليجية أثر الأســواق 
العالمية، إذ تعرضت لضغوط نزولية مع شــعور 
المســتثمرين بالقلق إزاء قتامة توقعات النمو مع 

ميل رئيس المركزي الأمريكي لاستمرار في تبني 
سياسة نقدية أكثر تشدداً.

وقالت كبيرة محللي الســوق بقســم الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا لدى »إكس.تي.بي«، فرح 
مراد »كانت تصريحات )باول( أكثر تشــدداً مما 
توقعه المستثمرون وأشارت إلى أن البنك المركزي 
لا يفكر في تعليق دورة التشــديد مبكرا حتى مع 

انخفاض التضخم في الولايات المتحدة«.
وأضافــت فرح أن توجــه البنــك المركزي قد 
يؤجج عزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة 

ويدفعهم بعيدا عن الأسواق الأخرى.

وانخفض المؤشر الرئيسي في السعودية 0.5 
في المئة متأثراً بتراجع أسهم البنوك. فعلى سبيل 
المثال، تراجع ســهم »مصرف الراجحي« 1.4 في 

المئة و«البنك الأهلي السعودي« 1.3 في المئة.
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، 
بمن فيها ذلك السعودية، عماتها بالدولار وتتبع 
المركزي الأمريكي،  بشكل عام تحركات سياســة 
مما يعرض المنطقة لتأثيرات مباشرة من تشديد 

السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وهبطت أســهم شــركة »أرامكو الســعودية« 
العماقة للنفط 1.7 في المئــة، بفعل المخاوف من 

احتمال أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى خفض 
الطلب على النفط.

كما تســبب تراجع أسهم المؤسسات المالية في 
انخفاض المؤشــر القطري 0.4 في المئة مع هبوط 
سهم »بنك قطر الوطني«، أكبر بنوك الخليج، 1.4 

في المئة.
وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشــر الأســهم 
القياديــة المصري 1.1 في المئة مع هبوط ســهم« 
إي-فاينانس« لاستثمارات الرقمية والمالية 5.5 
في المئة وكذلــك »البنك التجاري الدولي« 1.2 في 

المئة.

شباب المدن الصينية يعانون من تزايد البطالة مع تباطؤ معدل النمو الاقتصادي
■ بكــين - أ ف ب: يعانــي عشــرات مايين 
الشــباب في الصين مــن التباطــؤ الاقتصادي، 
حيث يجدون صعوبة في إيجاد عمل ويخوضون 
منافسة شرســة على عدد من الوظائف يتضاءل 

باستمرار.
وأظهرت أرقام رسمية أن 20 في المئة من شباب 
المدن كانوا عاطلين عن العمل في تموز/يوليو، ما 
يزيد بثاث مرات عن المتوســط الوطني للقوى 

العاملة، وهو مستوى غير مسبوق منذ 2018.
وما يزيد من صعوبــة الوضع وصول حوالي 
11 مليونــاً من خريجــي الجامعــات حديثاً إلى 
ســوق العمل هذا الصيف، في وقت تباطأ النمو 
الاقتصادي إلــى  0.4% فقط كمعدل ســنوي في 
الفصــل الثاني، مســجاً أدنى مســتوياته منذ 

عامين.
وأوضحــت جــاو يوتينــغ )22 عامــا( التي 

حصلت على شــهادة باللغة الإنكليزية الشــهر 
الماضي الوضــع بقولهــا »أبحث عــن عمل منذ 
شهرين أو ثاثة أشهر، لكن الأمر معقد للغاية في 

الوقت الحاضر«.
وقالــت الشــابة التي عادت  إلــى العيش مع 
والديها »كلما اســتغرق الأمر وقتاً اشتد الضغط 

عليّ«.
ولفتــت إلى أن مرشــحين ذوي خبــرة باتوا 
للمتخرجين  مخصصة  وظائف  على  يتنافســون 
حديثاً الذين تتراجــع فرصهم في الحصول على 

العمل.
أرســلت جــاو يوتينــغ ســيرتها المهنية إلى 
عشرات الشــركات، مشيرة إلى أن بضع شركات 
فقط اتصلت بها لإجراء مقابلة، وفي نهاية المطاف 

رُفض طلبها لافتقارها إلى الخبرة.
وما ســاهم في تراجــع فرص العمــل القيود 

التــي فرضتها الحكومــة مؤخراً على شــركات 
التكنولوجيــا وقطــاع التعليم الخــاص، وهما 
مجالان يعتبران عادة من كبار موفّري الوظائف.

وأســهم في تراجع الوضع الاقتصادي فرض 
الســلطات تدابير إغاق وحجــر صحي صارمة 

لمكافحة جائحة كوفيد-19.
وبالرغم من عدم توفر أي أرقام رســمية لمعدل 
البطالة فــي الأرياف، يرى الخبيــر الاقتصادي 
في شــركة »تــي إس لومبارد« للدراســات التي 
تتخذ مقرا في لندن، جوانغ بــو، أن عدد طالبي 
الوظائف الشباب في هذه المناطق قد يكون أعلى 

بمرتين منه في المدن.
واعتبــر هو-فونــغ هونغ، خبيــر الاقتصاد 
الصيني في جامعــة جونز هوبكينز في الولايات 
المتحــدة، أن »الواقــع أكثر خطــورة بكثير مما 
تعكســه الأرقام«. وتابع »إذا اســتمرت المشكلة 

بدون إيجاد حلّ، فقد تتســبب بسهولة بزعزعة 
الاستقرار الاجتماعي«.

وخــال منتــدى للوظائف جــرى مؤخرا في 
في  الجديدة  التكنولوجيــات  معقــل  شــنجن، 
جنوب الصين، وقف أعداد من خريجي الجامعات 
الشــباب في صفوف انتظار لإجراء مقابات مع 

شركات تبحث عن موظفين.
لكن في ظل عدد الوظائف المطروحة الضئيل، 
تفضــل الشــركات الاختيار بــين المتخرجين من 

أفضل الجامعات.
وقــال لــوو ويــن الشــاب المتخصــص في 
المعلوماتيــة لوكالــة فرانس بــرس »كان هدفي 
العمل في شــنجن، وهي بمثابة ســيليكون فالي 
الصينية«. وتابع »لكن بعد البحث بدون جدوى 
طوال أربعة أشهر، أنا الآن جاهز للعمل في مدينة 

أصغر لقاء أجر أدنى«.

ويتقاضى خريجو الجامعات الذين ينجحون 
في الحصول على وظيفة أولى أجرا أدنى بـ12 % 
مما كان عليه العام الماضي، حسب موقع جاوبين 
المتخصص. ويختار البعض مواصلة دراســتهم 

في انتظار أن تسنح لهم فرصة للعمل.
وما يساهم في تراجع الفرص في سوق العمل 
حســب خبراء في التربية، الزيادة المتنامية في 

عدد طاب التعليم العالي منذ عشر سنوات.
وقال هونغ إن »كل ما فعلته الجائحة وتدابير 

الحجر هو مفاقمة المشكلة«.
وإزاء هــذا الوضع تســعى الحكومة لتحفيز 
التوظيــف من خــال خفــض الضرائــب على 

الشركات المتوسطة والصغرى.
وأقر رئيس الوزراء لي كه تشــيانغ بأن أزمة 
الشــركات  داعيا  ومعقدة«  »خطيــرة  الوظائف 
العامة إلى زيادة التوظيف وتأمين شروط أفضل 

لموظفيها.
وفي ظل هذه الظــروف، يتجه عــدد متزايد 
من طالبي العمل إلى خوض مســابقات الوظيفة 
العامــة، وبلــغ عــدد الذيــن تســجلوا لهــذه 
الامتحانــات الخريف الماضي مليوني شــخص، 

وهو عدد قياسي تاريخيا.
 51« هيئة  أجرتــه  للــرأي  اســتطاع  وأظهر 
جوب« للبحــث عن وظائف مؤخــرا أن 40% من 
المســتطلعين يفضلون وظيفة مستقرة في الدولة 

على مسار مهني في شركة.
لكن الفــرص باتت ضئيلة أمــام جاو يوتينغ 
التي تقول أنها لا تملك الموارد لمواصلة دراســتها 
ولا الشــبكة الضرورية للحصول على وظيفة في 
الدولة، وتضيف »أجد صعوبة في رؤية مستقبلي  
وأشعر أنني أراوح مكاني في بحثي عن عمل، إنه 

وضع بائس فعاً«.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف »توطين« 15 قطاعاً صناعياً لتقليص الاستيراد
■ القاهــرة - رويترز: قــال رئيس »الهيئــة العامة للمنطقة 
الاقتصاديــة لقناة الســويس«، وليــد جمال الديــن، أن الهيئة 
تســتهدف خال الفترة المقبلة »توطين« 15 من القطاعات تعتمد 

مصر فيها عادة على الاستيراد.
وتعكف مصر على خفض فاتورة وارداتها في وقت تعاني فيه 
الباد شُــحاً في النقد الأجنبي، مع السعي في نفس الوقت لرفع 

صادراتها لزيادة مواردها من العملة الصعبة.
وقال جمال الدين في بيان يوم الســبت أن الهيئة تســتهدف 
توطين 15 قطاعاً صناعياً وخدمياً، منها قطاعات الوقود الأخضر 

وصناعة الألواح الشمسية والخدمات اللوجستية.
وأضاف أنه يتم تنفيذ مشــروعات تســاهم في تعزيز قدرات 
الهيئة كمنطقة اقتصادية عالمية، تتضمن إقامة منصات للصناعات 
الصغيرة والمتوســطة والشركات الناشــئة، ومشروعات البُنية 
التحتية، ومشــروعات أخرى يجري إنشــاؤها واستكمالها في 

الموانئ والمناطق الصناعية.
وخال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، استعرض 
جمال الدين مشــروعات من المقــرر تنفيذها في مجــال الوقود 
الأخضر فــي نطاق »المنطقــة الاقتصاديــة لقناة الســويس«، 
مشــيراً إلى أن لدى المنطقة الاقتصادية رؤيــة تقوم على جعلها 
مركزاً إقليمياً وعالمياً لإنتاج الوقود الأخضر، وتســتهدف جذب 
اســتثمارات في مجالات الصناعــات التكميليــة والمغذية لتلك 
الصناعة الناشئة، بغرض توطينها لاستخدام المحلي والإقليمي.

و في الآونة الأخيرة وقعت مصر، التي تســتضيف قمة المناخ 
»كوب27« في نوفمبر/تشرين الثاني، سلسلة من مذكرات التفاهم 
لمشــروعات الهيدروجين الأخضر، وهو مصطلح يشير إلى إنتاج 
الهيدروجين باستخدام مصادر طاقة متجددة بدون أي انبعاثات 

كربونية.
على صعيد آلآخر أفــادت بيانات أولية مــن »الجهاز المركزي 

للتعبئة العامــة والإحصاء« أمس الأحد بــأن إنتاج الصناعات 
التحويلية في الباد سجل نمواً بنسبة 6.56 في المئة على أساس 
شــهري في يونيو/حزيران، وذلك بدعم صناعتي المشــروبات 

والأجهزة الكهربائية.
وقال الجهاز فــي بيان أن القراءة الأوليــة لإنتاج الصناعات 
التحويليــة والاســتخراجية، والــذي يســتثني الزيت الخام 
والمنتجات البترولية، ســجلت 119.38 في يونيو/حزيران مقابل 

قراءة نهائية عند 119.38 في مايو/أيار.
ومــن الأنشــطة الاقتصادية التي شــهدت ارتفاعــاً  صناعة 
المشــروبات )15.54 في المئة( بدعــم زيادة الإنتاج في موســم 

الصيف، فيما زاد إنتاج الأجهزة الكهربائية 15.54 في المئة.
ومن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً صناعة المواد 
والمنتجــات الكيماوية )4.83(، كما هبط إنتــاج صناعة الفلزات 

القاعدية 5.45 في المئة.

كوريا الجنوبية تعتبر ضعف عملتها مفيدا للصادرات
■ ســيول - رويترز: قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان دوك سو، أمس الأحد أن من المفترض أن 
يساعد ضعف العملة الوطنية )الوون( اقتصاد الباد، مضيفاً أنه يتوقع تشديد السياسة النقدية )زيادة 

الفائدة( بشكل أبطأ وأقل من الولايات المتحدة.
وقــال هان خــال مقابلة تلفزيونية »ضعــف الوون ينبغي أن يكــون مفيداً لاقتصــاد فيما يتعلق 

بالصادرات وحساب المعامات الجارية، على الرغم من أنه سيزيد الضغط التضخمي إلى حد ما«.
وأضاف أن الســوق تحدد ســعر الصرف وأن الاتفاقات الدولية تشــير إلى عدم إمكانية التدخل إلا 
لتهدئة التقلبات قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن مثل هذا التدخل يجب أن يكون في حده الأدنى وأن يحدث 

فقط عند الحاجة.
وفي مقابلــة مع رويترز على هامش ندوة جاكســون هــول لمحافظي البنوك المركزيــة في الولايات 
المتحدة، قال محافظ بنك كوريا الجنوبية، ري تشــانغ يونغ، أن أسعار الفائدة في باده يجب أن ترتفع 
حتى يتراجع التضخم، وأن البنك المركزي لن يكون في وسعه على الأرجح التوقف عن تشديد سياسته 

النقدية قبل أن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( على ذلك.

المرشحة الأقوى حظاً لترؤس الحكومة البريطانية 
تبحث خفض ضريبة القيمة المضافة إلى %15

■ لنــدن - د ب أ: تبحث وزيرة الخارجية البريطانية في حكومة تصريف الأعمال، ليز تراس، خفض 
ضريبة القيمــة المضافة على جميع المبيعات في المملكة المتحدة بنســبة تصل إلــى 5 نقاط مئوية، وهي 
خطوة تتضمــن تغيراً حاداً في نهجها ويحتمل أن تجنبها انتقــادات بالافتقار لخطة لمعالجة أزمة تكلفة 

المعيشة في الباد، حسبما أفادت صحيفة »صنداي تليغراف« أمس الأحد. 
وهذه الصحيفة مؤيد قوي لحملة تراس للفوز بقيادة الحكومة ضد وزير المالية ريشي سوناك. 

وقبل ذلك بســاعات، وصفت افتتاحية شديدة اللهجة في صحيفة »صن« صمت الحكومة التام تقريبا 
بشأن الأزمة بأنه »وصمة عار«، وحثت تراس على التخلي عن أيديولوجية حزب المحافظين التقليدية.

ومع دخول المنافســة على قيادة حزب المحافظين أسبوعها الأخير - مع تبقي فرصة واحدة للتجمعات 
الانتخابيــة في لندن يوم الأربعاء - تعد تراس الأوفر حظــاً للفوز بدعم أعضاء حزب المحافظين والفوز 

بمنصب رئيس وزراء بريطانيا أيضاً.
وقالت »تليغراف« أن خفض ضريبة القيمة المضافة ســيكون الأكبر على الإطاق وربما يوفر للأسرة 

المتوسطة أكثر من 1300 جنيه استرليني سنوياً.
كما أضافت الصحيفة نقاً عن مســؤولين أن الخفض ربما يحمي الشــركات مــن الانهيار، وقد يكون 
مصحوباُ بتدابير إضافية لمســاعدة الفئات الأكثر ضعفاً على دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم، والتي من 

المقرر أن ترتفع إلى ثاثة أضعاف تقريباً هذا الشتاء مقارنة بالعام السابق.

كوبري قصر النيل في وسط القاهرة كما يظهر بإضاءة خافتة لياً
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■ نيويورك - أ ف ب: شــرعت شــركات كبرى لتصنيع الســيارات، سواءاً 
التزاماً منها تعهداتها الخاصة أو مدفوعة من الســلطات الحكومية، إلى التحول 
الجذري نحو الاســتغناء عن المركبات العاملة بالوقود، وإنتاج تلك الكهربائية 

بدلًا منها. لكنّ دون تحقيقها هذا الهدف الطموح عوائق كثيرة.
ومن الأسئلة المطروحة مثلًا في هذا الشــأن هل سيتوافر ما يكفي من عنصر 
الليثيــوم الكيميائي وغيره مــن المواد الأوليــة اللازمة لتصنيــع البطاريات 
ن عدد كافٍ من محطات الشــحن؟ وكيف السبيل إلى  الكهربائية؟ وهل ســيؤمَّ
ضمان جعل أســعار هذه المركبات في متناول كل الفئــات وتجنّب كلفة عالية لا 

قدرة لذوي الدخل المحدود على تحمّلها؟,
وبعــد نجاح »تيســلا« الأمريكيــة المتخصصة حصــراً بصناعــة المركبات 
الكهربائيــة، باتت غالبيــة المجموعات العاملة في هذا القطاع تعتزم اســتثمار 

عشرات المليارات من الدولارات في الأعوام المقبلة بغية التحوّل.
ولحظــت »ســتيلانتيس« )وهي تجمع »فيــات«- »كرايســلر« و«بيجو-
ســيتروين«( مثلًا بيع السيارات الكهربائية دون غيرها في أوروبا بحلول سنة 
2030. أما »تويوتا« فتخطط لإطلاق 30 طرازاً كهربائياً في الفترة نفسها. وتطمح 
»جنرال موتورز« إلى الكفّ عن إنتاج السيارات العاملة بالوقود في العام 2035.
وتحظى الشركات في توجهها هذا بتشجيع السلطات. وآخر ما سُجّل في هذا 
الإطار إقرار ولاية كاليفورنيا يوم الخميس الماضي نصّاً يحظر اعتباراً من العام 

2035 بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود في كل أنحائها.
كمــا وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحــاد الأوروبي في حزيران/يونيو 
الفائت على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين 
وديــزل اعتباراً مــن 2035، في حين ترغب الصين في أن تكــون نصف المركبات 
الجديدة على الأقل كهربائية أو هجينــة أو عاملة بالهيدروجين بحلول التاريخ 

نفسه.
ورأت جيسيكا كالدويل من شركة »إدموندز« المتخصصة أن شركات تصنيع 
الســيارات باتت على عِلــم بهذه التوجهــات »ولها أن تتدبر أمرهــا في إعداد 

مخزونها« لتتطابق معها.
وأضافت الخبيــرة »كان لا يزال يُقال إلى وقت قريــب إن أكبر العقبات التي 

تحول دون اعتماد السيارات الكهربائية هي قبول سائقي السيارات والسعر«.
لكن الطلب على هذه الســيارات بات موجوداً وبقوة نظراً إلى أن المستهلكين 

باتوا أكثر وعياً بتأثيرات التغير المناخي.
ففي الولايــات المتحدة مثلًا، تؤكد شــركة »جنرال موتــورز« أن لديها أكثر 
من 150 ألف طلبية مســبقة للنسخة الكهربائية من شــاحنة البيك أب من طراز 
»سيلفرادو« التي لن تكون متاحة إلا ســنة 2023. أما الراغب في الحصول على 

سيارة من صنع »تيسلا« الرائدة في هذا القطاع فعليه أن ينتظر شهوراً.
ولاحظت كالدويل أن »الســؤال بــات يتركز الآن على مــا إذا كان في إمكان 

الشركات الحصول على المواد الأولية الضرورية« لإنتاج هذه المركبات.
وقــال كارل بروير من موقع ســيارات »أي ســي كارز« المتخصص »بإمكان 
الحكومات أن تقرر قدر ما تشاء منح إعانات أو سن تشريعات جديدة« لتشجيع 
التحوّل إلى السيارات الكهربائية، لكنّ المشكلة المطروحة راهناً هي »النقص في 
البلاديوم والنيكل والليثيوم«، وهي معادن لازمة لصنع البطاريات الكهربائية.
ورغم ارتباط المشكلة إلى حدّ كبير بالنزاع بين روسيا وأوكرانيا، ذكّر بروير 
بأن »أحداً قبل ســنة لم يكن يتوقع زيادة الأسعار أو صعوبة الحصول على هذه 

المواد«، وهو ما يبيّن أن الوضع »يمكن أن يتغير بشكل جذري في أي وقت«.
وتجهد الشــركات المصنّعة للحد من هذه الأخطار. فبعضها ينشئ مصانعه 
الخاصــة للبطاريــات، والبعض الآخر يقيم مشــاريع مشــتركة مــع منتجين 

متخصصين أو شراكات مع شركات التعدين.
حتى أن المجموعتين الألمانيتين »فولكســفاغن« و«مرسيدس بنز« وقعتا يوم 
الإثنين الماضي اتفاقات مباشــرة مــع الحكومة الكندية لتعزيــز إمداداتهما من 
المعادن النادرة. لكن الســوق تبقى عالمية، كما هو الحال بالنســبة إلى النفط، 
حســب بروير الذي قال »ما دام العرض محدوداً ســيتوافر دائماً من يدفع أكثر 

قليلًا«.
وفي هذا الصدد، فإن جوانب أخرى للانتقال إلى الكهرباء، كتحويل سلاسل 
الإنتاج، تبدو في نهاية المطاف سهلة جداً »لأن من الممكن التحكم فيها«، حسبما 
قال. غير أن التشــريعات المحلية قد تســاهم في تعقيد المهمة، كما هو الحال في 
الولايات المتحدة حيث ينص قانون حديث على عدد الشــروط لإعطاء مساعدة 
مقدارها 7500 دولار للراغب في شراء ســيارة كهربائية، ومن هذه الشروط أن 

يكون التجميع النهائي للسيارة حصل في أمريكا الشمالية.
وأشار »التحالف من أجل الابتكار في مجال السيارات«، وهو لوبي )مجموعة 
ضغط( صناعي في الولايات المتحدة، إلى أن الحصول على هذا الدعم غير متاح 
تالياً للراغبين في شراء نحو 70 في المئة من الطرازات الكهربائية أو الهجينة أو 

العاملة بالهيدروجين المتوافرة حالياً في السوق، والبالغ عددها 72.
ورأى المحلل غاريت نيلســون أن هــذا القانون الجديد ســيعطي الأفضلية 
بوضوح في الولايات المتحدة لشــركات »تيسلا« و«جنرال موتورز« و«فورد«، 

على حساب الشركات المصنعة الأوروبية والآسيوية.
واعتبــر التحالــف في بيــان، بعد إقــرار القانون المشــار إليــه أعلاه في 
كاليفورنيــا، أن تحقيق أهداف الولاية ســيكون »معقداً جداً« بســبب »عوامل 
خارجيــة«، من بينها التضخم ومحطات الشــحن الكهربائية أو الهيدروجينية 
وسلاسل التوريد والعمالة وأسعار المواد الأساسية وتوافرها والنقص المستمر 

في أشباه الموصلات.
وشــدد التحالف على أنها »قضايا عالمية معقدة ومترابطة وتتجاوز إلى حد 

بعيد قدرة )سلطات كاليفورنيا( أو قطاع السيارات على التحكم فيها«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 الخبراء والمستثمرون يرون أن جهود البنوك المركزية
لمكافحة التضخم يجب أن تقترن بضبط الحكومات لنفقاتها

■ جاكسون هول - وكالات: انتهت مساء 
أمــس الأول في جاكســون هــول اجتماعات 
ندوة استضافها مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)المركــزي الأمريكــي( شــاركت فيهاالبنــوك 
المركزية الكبرى في العالم، وتترقب الأسواق 
ما قد تســفر عنه من مؤشــرات حول  ســلوك 
صنّــاع السياســيات النقديــة في المســتقبل 
القريــب والمتوســط فــي مواجهــة تحديــات 
الأزمة الاقتصاديــة، وخاصة تحدي معالجة 
الكبريبــدون  الاقتصــادات  فــي  التضخــم 

التسبب في الركود.
الاقتصاديــن  أوســاط  فــي  وتســود 
والمســتثمرين مخــاوف مــن احتمــال فشــل 
البنــوك المركزية فــي الحد تصاعــد التضخم 
إذا لم يتم ذلك بالتزامــن والتوافق  مع جهود 
جدية  للحكومات لتحســن سياساتها المالية 

وخاصة فيما يتعلق بالأنفاق.
العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  فالحكومــات 
فتحــت خزائنها على ســعتها خــال جائحة 
كوفيد-19 لدعم الاقتصــادات التي تضررت 
بشــدة بســبب إجــراءات الحجــر الصحــي 
ونفقــات مكافحة الوبــاء، لكن هــذه الجهود 
ســاعدت في دفع معــدلات التضخم لارتفاع 
إلى أعلى مســتوياتها منذ ما يقرب من نصف 
قرن، مما زاد من خطر ترســخ زيادة الأســعار 

بوتيرة سريعة.
وترفع البنوك المركزية الآن أسعار الفائدة، 
لكن دراسة جديدة جرى تقديمها في مستهل 
النــدوة رأت أن ســمعة البنــوك المركزيــة في 
مكافحة التضخم ليست حاسمة في مثل هذا 

السيناريو.
اســتاذ  بيانكــي،  فرانشيســكو  وقــال 

هوبكنــز،  جونــز  جامعــة  فــي  الاقتصــاد 
وليوناردو ميلوسي من فرع المركزي الأمريكي 
في شيكاغو، اللذين أعدا الدراسة »إذا لم يكن 
التشــديد النقــدي مدعوماً بتوقــع التعديات 
المالية المناسبة، فإن تدهور الاختالات المالية 

سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية«.
وجــاء فــي الدراســة أنــه »نتيجــة لذلــك، 
ستنشــأ حلقــة مفرغــة مــن ارتفــاع أســعار 
الفائدة الاســمية وارتفاع التضخــم والركود 
الاقتصادي وزيادة الديون... في هذا الوضع 
غيــر الصحــي، مــن شــأن التشــديد النقدي 
فــي الواقــع أن يــؤدي إلــى ارتفــاع التضخم 
وإلــى حدوث ركــود تضخمي ضار بالمــــالية 

العـــامة«.
وقــال معدا الدراســة أنــه للســيطرة على 
التضخــم، يجــب أن تعمــل السياســة المالية 

جنبا إلى جنب مع السياســة النقدية وطمأنة 
النــاس بأنه بــدلا مــن التخلص مــن الديون، 
فــإن الحكومة ســتزيد الضرائــب أو تخفض 

النفقات.
من جهتهــا قالــت إيزابيل شــنابل، عضو 
المجلس التنفيــذي للبنك المركــزي الأوروبي، 
أمــام النــدوة أن البنــوك المركزية فــي جميع 
أنحــاء العالــم مهددة بفقــدان ثقــة الجمهور 
ويجــب عليها الآن أن تتصــرف بقوة لمكافحة 
التضخــم، حتى لو دفع ذلــك اقتصاداتها إلى 

الركود.
واقتــرب التضخــم مــن رقــم فــي خانــة 
مــن  العديــد  فــي   )%10 )فــوق  العشــرات 
الاقتصادات الكبرى فــي العالم، ومن المرجح 
أن يكــون أي انخفــاض لمعدلاتــه بطيئــا، مما 
يبقــي الأســعار أعلــى مــن أهــداف البنــوك 

المركزية لسنوات مقبلة.
وقالت المسؤولة المصرفية الأوروبية رفيعة 
المســتوى »حتى لو دخلنا في حالة ركود، فا 
خيار أمامنا سوى الاستمرار في هذا المسار«. 
وحــذرت البنوك المركزية مــن التوقف عند 
أول إشــارة إلى تحول محتمــل في الضغوط 
التضخميــة. وقالــت أنــه يتعن علــى صنّاع 
السياســات، بــدلًا مــن ذلــك، الإشــارة إلــى 
»عزمهــم القــوي« على إعادة معــدل التضخم 

إلى المستهدف بسرعة.
وأضافــت شــنابل »إذا توقــع الجمهور أن 
تقلل البنوك المركزيــة من حذرها في مواجهة 
المخاطر التي يتعرض لهــا النمو الاقتصادي، 
أي إذا تخلت عن معركتهــا ضد التضخم قبل 
الأوان، فإننــا نجــازف برؤيــة تصحيح أكثر 

حدة وأياماً في المستقبل«.

أبرز العقبات مدى كفاية المواد الأولية ومحطات الشحن والكلفة

الطريق إلى إحلال السيارات الكهربائية مكان العاملة بالوقود مليء بالمطبّات

اليابان تتعهد باستثمار 30 مليار دولار في افريقيا خلال 3 سنوات
لتعزيز مكانتها في مواجهة أمريكا وأوروبا و»مبادرة الحزام والطريق« الصينية

■ تونــس - أ ف ب: اختتمــت فــي العاصمة 
التونسية أمس الأحد أعمال ندوة طوكيو الدولية 
للتنمية في أفريقيا »تيكاد3« بإقرار »إعلان تونس 
بين القادة الأفارقة واليابانيين للتعاون المشــترك 
في مجــالات مختلفــة«. وكانت »|نــدوة طوكيو 
الدولية للتنمية في أفريقيا« قد افتتحت أمس الأول 

في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس.
وأشاد الرئيس قيس سعيد، في كلمته في ختام 
القمــة بـ«الأجــواء الطيبة التي ســادت مختلف 
مراحلها، والنقاشات التي دارت في كنف الصراحة 
من أجل الارتقاء بمستوى الشراكة الإستراتيجية 
التي تجمع أفريقيــا باليابان«. وأكــد أن »الندوة 
نجحت في بلورة تصورات واعدة وملموسة وفي 
صياغة جملة من التوصيات القيمة التي من شأنها 
أن تؤســس للرؤية الجديدة المشــتركة للشراكة 
إلــى »إيجاد  اليابانية«.ودعا ســعيد  الأفريقيــة 
حلول لمســألة الديون الأفريقيــة بإعادة جدولتها 
وتحويلها إلى مشــاريع اســتثمارية لإعادة خلق 
الثروة«. من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية 
الياباني يوشيماســا هاياشي، في كلمته في ختام 

الندوة، أنه »تم اســتكمال إعلان تونس بين القادة 
الأفارقة واليابانيين لتعاون مشــترك في مجالات 

مختلفة«.
الياباني فوميو كيشــيدا  وكان رئيس الوزراء 
قد قال فــي كلمته الافتتاحية للندوة أن بلاده تريد 
المســاهمة في »نمو مقترن بالجــودة« في القارة، 
معلنا عن اســتثمارات بقيمة 30 مليار دولار لدفع 
عجلة التنميــة فيها، مضاً قولــه »نعطي الأولوية 
لمقاربة تعطي قيمة لكل شــخص: الاســتثمار في 

الإنسان والنمو المقترن بالجودة«.
وتســعى طوكيو عبر القمة إلــى مجابهة نفوذ 
الصين الاقتصادي في أفريقيا عبــر تعزيز »تنمية 

يقودها الأفارقة بأنفسهم«.
وأعلــن الزعيــم اليابانــي أن بلاده ســتقوم 
بـ«استثمارات عامة وخاصة بقيمة 30 مليار دولار 
على مدى الأعــوام الثلاثة الم المقبلــة«. وأضاف 
»لتحسين حياة الأفارقة، سنقدم أيضاً ما يصل إلى 
خمســة مليارات دولار في شكل تمويل مشترك مع 

البنك الأفريقي للتنمية«.
وشارك في ندوة »تيكاد3« 66 شخصية رسمية 

ممثلة لــدول ومنظمات، ومن بــين الحاضرين 20 
رئيس دولــة وحكومــة، وفــق وزارة الخارجية 
التونســية. ووصل العدد الإجمالي للمشاركين في 
الندوة والأنشطة الموازية لها والتي تشمل المجتمع 
المدني إلى حوالي 5000 شــخص، وفق الخارجية 

اليابانية.
وكانت وسائل إعلام يابانية قد أقادت قبل بدء 
الندوة أن الحدث سيكون بمثابة »رد« طوكيو على 
الولايات المتحدة وأوروبا ومنافستها الأبرز الصين 
التي تعمل بخطى حثيثة على ترسيخ وجودها في 
أفريقيا لا سيما عبر مشــاريع بنُى تحتية في إطار 

»مبادرة الحزام والطريق«.
وهذه أول نسخة من »تيكاد« منذ تفشي فيروس 
كورونــا والثانية في أفريقيا بعد أن اســتضافتها 
كينيا عام 2016. وتعقد الندوة التي أطلقتها طوكيو 

عام 1993 كل ثلاث سنوات.
وقــد أتاحت »تيــكاد« منذ إنشــائها إطلاق 26 
مشــروعاً إنمائياً في 20 دولــة، أغلبها من تمويل 

»الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  )جايكا(«.
وكان الرئيس التونســي قيس ســعيّد قد قال 

في مســتهل الندوة أن الشراكة اليابانية الأفريقية 
مهمــة »في صياغة مقاربات عمليــة لمفهوم التنمية 
الشــاملة« يمكــن أن يســاعد فيهــا »شــركاؤنا 

اليابانيون بتجربتهم وبامكانياتهم«.
وأضــاف أن اليابــان حققت »نجاحــاً جديراً 
بالتنويــه وجديــراً بالنظر في أســبابه« من أجل 
أن »تتمكن الشــعوب الأفريقية مــن تحقيق آمالها 
وتطلعاتها وأحلامها التي كانت تراود الجيل الأول 

من القادة اثر الاستقلال«. 
واعتبر الرئيس التونســي أن »الجائحة أبرزت 
مرة أخــرى أن التعــاون الدولي لم يكــن بالقدر 
المطلوب«، مشــيراً إلى أن »اللقاحــات التي كانت 
متوفرة في الجانب الشــمالي مــن الكرة الأرضية 
كانــت أضعاف اللقاحات التــي توفرت في جنوب 
الكرة الأرضية وفي أفريقيا على وجه الخصوص«.

كمــا أشــاد الرئيس الســنغالي، ماكي ســال، 
الذي يتولى الرئاســة الدورية للاتحاد الأفريقي، 
أفريقيا  بــين  أقيمت  التي  المرجعية«  بـ«الشــراكة 
واليابان. وشــدد على أن أولويات دول القارة هي 
»الســعي لتحقيق الســيادة في مجال الصيدلة« 

بزيــادة إنتــاج اللقاحــات والأدوية فــي القارة 
و«السيادة الغذائية«.

وأكد المسؤول الأفريقي على الحاجة إلى »إعادة 
تخصيص حقوق الســحب الخاصــة من صندوق 
النقد الدولي« لمســاعدة القارة علــى التعافي بعد 

وباء كوفيد وفي مواجهة آثار الحرب في أوكرانيا.
واعتبر أنه »يجب على أفريقيــا أيضاً أن تدعو 
إلى تعليــق الفائدة علــى الديون مــن مجموعة 
العشــرين« وقد طلبت بالفعل الحصول على مقعد 
في هــذه المجموعــة »لضمان دعم أفضــل لمصالح 
قارتنا«. وحسب ســال، فإن ذلك يمكن أن يتحقق 
»في قمة مجموعة العشــرين المقبلــة في بالي« في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
في هذا الســياق، كشــف كيشــيدا أن من بين 
التمويــلات التي ســتقدمها اليابــان مليار دولار 

مخصصة لـ«إعادة هيكلة الديون«.
وأوضح أنه ســيتم التركيز على »تعزيز النمو 
الأخضر، ســنطلق مبادرة النمو الأخضر لأفريقيا 

ونستثمر )فيها( أربعة مليارات دولار«.
كمــا ستســاعد اليابــان الــدول الأفريقية في 

مواجهة نقــص الأغذيــة الناتج عــن الحرب في 
أوكرانيــا، وتقدم لها تمويلات بقيمــة 300 مليون 
دولار بتمويل مشترك مع »البنك الأفريقي للتنمية« 
من أجل »إنتاج الغذاء وتدريب 200 ألف شــخص 

في الزراعة«.
كما بحــث المشــاركون فــي النــدوة »توطيد 
النزاعات  وتجنّب  القانــون  ودولة  الديموقراطية 

والوساطة« للحفاظ على السلام والاستقرار.
يســتفيد  أن  التونســية  الســلطات  وتأمــل 
اقتصادها المتعثر من استضافة ندوة »تيكاد3« من 

خلال جذب استثمارات يابانية. 
ويأمل التونســيون في تحقيق نتائج جيدة في 
مجالات الصحــة وصناعة الســيارات والطاقات 
المتجددة بأكثر من 80 مشــروعًا بقيمــة 2.7 مليار 
التجــارة والصناعة  دولار، حســب رئيس غرفة 

التونسية اليابانية الهادي بن عباس.
ومــن المفترض أن تــؤدي تلك المشــاريع التي 
ستُعرض تفاصيلها على مستثمري القطاع الخاص 
فــي تونس وأفريقيــا إلى توفير أكثــر من 30 ألف 

فرصة عمل.

مقطع من خط التجميع في مصنع »تيسا« العماق للسيارات الكهربائية في مدينة غروِنهايد الواقعة شرق العاصمة الألمانية برلن

ألمانيا: إعادة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالفحم 
تواجه مصاعب الحاجة إلى إعادة التأهيل ونقص العمالة 

■ هامبــورغ - أ ف ب: حتّمت أزمة الغاز الروســي علــى ألمانيا العودة إلى 
الاســتخدام المتزايد للفحم قبل الشتاء، غير أن إعادة تشــغيل محطّات توليد 

الكهرباء بوقود الفحم عملية محفوفة بالصعوبات.
فمنذ أكثر من ســنة، لم يعد يخرج أيّ دخان من مصنع موربورغ في ضواحي 

مدينة هامبورغ الصناعية في الشمال.
فقد أغلقت هذه المحطّة الحرارية، وهي من الأحدث في البلد، في صيف العام 
2021، بعد ســتة أعوام لا غير من وضعها قيد الخدمة، في مقابل مساعدات عامة 

هدفها الحدّ من حصّة الفحم في مزيج الطاقة المستخدمة في ألمانيا.
وعندما قرّرت الحكومة، إزاء مخاطر اشتداد أزمة الطاقة هذا الشتاء، إعادة 
تشــغيل بعض المحطّات للتعويض عن الانخفاض الشــديد في إمدادات الغاز 

الروسي، توجّهت كلّ الأنظار إلى موربورغ.
لكن ســرعان ما أحبطت مجموعة »فاتنفال« الســويدية المالكــة لها الآمال، 

مؤكّدة هذا الأسبوع أنه »ليس من الوارد أن تفتح المحطّة أبوابها من جديد«.
وقال غودرون بوديه الناطق باســم الشــركة أن »إعادة تشــغيل مصنع ما 
ليست مسألة بهذه السهولة«، مشيراً إلى »الصدأ« الذي لحق بالمنشآت بعد سنة 

من التوقّف عن العمل.
وسمحت حكومة المستشار الاشتراكي-الديموقراطي أولاف شولتس لسبع 

وعشرين محطّة فحم بمعاودة الإنتاج لفترة محدودة، حتّى آذار/مارس 2024.
ومنذ إعــلان هذا القرار في أواخــر حزيران/يونيو، لم تفتح ســوى محطّة 
واحــدة أبوابها من جديد بكامل طاقتها، هي محطّة ميــروم بالقرب من هانوفر 

)الشــمال( التي وضعت في الخدمة مجدّداً في مطلع آب/أغســطس بطاقة 690 
ميغاوات في الساعة.

ويعاني هذا القطاع، شأنه شأن كلّ القطاعات الصناعية في ألمانيا، من نقص 
حاد في اليد العاملة.

وفي موربورغ فإن »أغلبية العمّال الذين تركوا إمّا وجدوا عملًا آخر أو أحيلوا 
إلى التقاعد«، وفق ما صرّح روبرت فاكر مدير المحطّة.

ويطال »النقص في اليد العاملة مئات الوظائف«، حســب ما كشفت مجموعة 
»آر.دبليو.إي« للطاقة التي تســتعدّ لإعادة فتح ثلاثة معامل تبلغ طاقة كل منها 

300 ميغاوات في الساعة.
وفي بداية تموز/يوليو، أعلنت إدارة محطّة يينسشفالديه، الواقعة على بعد 

نحو 150 كيلومتراً إلى الشرق من برلين، أنها تنوي توظيف مئة شخص.
وتم تفكيك بعض المحطات جزئياً، ومنها محطّة موربورغ التي تعتزم خوض 
مجال اســتعمال الهيدروجين كوقود لتوليد الكهرباء، في خطوة تكتسي أهمية 

قصوى لمستقبل الطاقة في ألمانيا.
ووضعت آلاف القطع الصغيرة المفكّكة في علب مودعة في غرفة التوربينات. 
وغُلّف المحرّك الدوّار بورق الألومنيوم استعداداً لإرساله إلى حيث ستتم عملية 

تعديله. 
ل الذي يتيح نقل التيّار إلى الشبكة والذي وضع أمام المبنى، فقد جُرّد  أمّا المحوِّ

من بعض قطعه. كما أن توفير الفحم اللازم للمحطات ليس بالمسألة السهلة.
فمستوى المياه المنخفض في أنهر البلد الذي يعاني هذه الفترة من جفاف غير 

مســبوق يجعل من الصعب نقل البضائع عبر الأنهر، لا سيّما منها المواد الأولية، 
وخاصة الفحم. وباتت شــبكات النقل عبر الطرق والســكك الحديد شــديدة 

الازدحام.
وعلــى ضوء ذلــك، تعيد محطة الفحــم »هايدن 4« التابعة لشــركة الطاقة 
»يونيبر« والواقعة في غــرب البلاد فتح أبوابها اليوم ال إثنين لكن ليس بطاقة 
كاملة. وســيكون تشغيلها »محدوداً بسبب عدم كفاية نقل الفحم بسكك الحديد 
إلى الموقع«، حســب ما أفادت المجموعة الألمانية بشأن هذه المحطّة التي تعدّ أكبر 

المحطّات السبع والعشرين التي سمحت الحكومة بإعادة تشغيلها.
وتنوي شــركة »شتياغ« المزوّدة للطاقة إعادة تشــغيل محطّتين، مع تحديد 
تشــرين الثاني/نوفبر موعداً محتملًا لمعاودة العمل فيهما. لكنها تلفت إلى أنه 
سيكون من الصعب الامتثال للقاعدة التي تفرض التزوّد بمخزون من فحم القارّ 
يكفــي لثلاثين يوماً من العمل بطاقة كاملة »نظرا للوضع اللوجســتي المعقّد في 

مجال النقل بسكك الحديد«.
ولمواجهة هذه الصعوبات، اعتمدت برلين مؤخراً مرســوما يعطي الأولويّة 
لعربات القطارات المحمّلة بالفحم على تلك الناقلة للركّاب، في قرار هو الأوّل من 

نوعه في البلد.
ويشكّل قرار اللجوء المتزايد إلى الفحم نكسة للائتلاف الحاكم الذي يشارك 
فيه حزب الخضر بحقائب وزارية عدّة، منها الاقتصاد. وكانت حصّة الفحم في 
إنتاج الكهرباء فــي ألمانيا تبلغ 27.4 % في 2021، في انخفــاض مطّرد منذ عدّة 
سنوات. ويؤكّد المستشــار أولاف شــولتس أنه لم يتخلّ عن هدفه الرامي إلى 

ث هذا ســنة 2030، مستبعدا »أيّ انتعاش  وقف الاعتماد على مصدر الطاقة الملوِّ
لسوق الطاقة الأحفورية«.

علــى صعيد آخر  أعرب رئيــس حكومة ولاية بافاريا فــي جنوب ألمانيا عن 
تشككه تجاه إستراتيجة الحكومة الاتحادية الألمانية في مواجهة أزمة الطاقة.

وقال ماركوس زودر، الذي يشــغل أيضا رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي 
في ولاية بافاريا للقناة الثانيــة بالتلفزيون الألماني » بوتين يمارس معنا لعبة، 
والســؤال هو إذا ما كنا مستعدين لهذه اللعبة بشــكل سليم أم لا«. وتابع قائلا 
»هنــاك بالفعل خطر يتمثل فــي أننا مهددون بمواجهة اضطرابات ومشــكلات 
كبيرة عندنا«، موضحا أن الأســعار تــزداد بقوة، وأن وضــع الإمداد بالطاقة 

يصبح أصعب.
وأشــار زودر إلى أنه لا يوجد بديــل مكافئ للغاز الروســي حتى الآن رغم 
محاولات الحكومة، لافتاً إلى أن روســيا تأخذ في الوقــت ذاته أموالًا من ألمانيا 

حالياً أكثر مما كانت تأخذه قبل الأزمة.
وقال المسؤول الألماني البارز »ألمانيا قررت الحد من توريد الأسلحة، والسير 
فــي طريق مختلــف في مجــال الطاقة. لكــن الآن يتعين أيضا علــى الحكومة 

الاتحادية الألمانية، إيجاد سبيل كي لا يعاني بلدنا على هذا النحو«.
ودافع زودر عن الســبيل الذي ســلكته ولايته في الطاقات المتجددة، وقال 
»بافاريا تقوم بالإسهام الأكبر في الطاقات المتجددة قي ألمانيا. هذه هي الحقيقة 
ببســاطة«. وأضاف أن هناك خططا لتوســيع نطاق الطاقــة الحيوية والطاقة 

الكهرومائية.

جيروم باول محافظ البنك المركزي الأمريكي
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■ لنــدن - أ ف ب: أعاد الهداف النرويجي إيرلنغ هالاند 
مانشســتر ســيتي حامل اللقب من بعيد ومنحــه بثلاثية 
الفوز على ضيفه كريســتال بالاس 4-2 بعدما كان متخلفاً 
صفر-2، فيما كشــر ليفربول عن أنيابه بعد أسوأ بداية له 
منذ عقد من الزمن باكتساحه بورنموث 9-صفر في المرحلة 
الرابعة للدوري الإنكليزي، معــادلًا أكبر انتصار في تاريخ 
البريميرليغ منــذ انطلاقه عام 1992، فيما واصل أرســنال 

بدايته المثالية بفوز رابع توالياً.
وبغياب نجمه الايفــواري ويلفريد زاهــا للاصابة، بدا 
بالاس في طريقه للفوز على الســيتي فــي معقله، كما فعل 
الموســم الماضي 2-صفر خــلال المرحلة العاشــرة، بعدما 
تقدم عليه بهدفين. وأظهر السيتي أن ما اختبره في المرحلة 
الماضية حين تخلف أمام نيوكاســل 1-3 قبل أن ينقذ نقطة 
التعــادل 3-3، ليــس وليد الصدفــة بل أن فريــق المدرب 
الإســباني بيب غوارديــولا يعاني من بطء فــي الدخول 
بالأجواء إذ عاد من بعيد وتجنب الهزيمة للمرة الرابعة في 
آخر ســت مباريات في الدوري امتداداً من الموسم الماضي. 
وكانت بداية المباراة كارثية على الســيتي، إذ وجد نفســه 
متخلفــاً بهدفين بعــد 21 دقيقة، الأول فــي الدقيقة الرابعة 
بهدية من جون ستونز الذي حول الكرة بالخطأ في شباكه 
إثر ركلة حرة نفذها إيبيريشــي إيزي، والثاني بكرة رأسية 
للدنماركي يواكيم أندرســن بعد ركلة ركنيــة )21(. وأعاد 
البرتغالي برناردو ســيلفا ســيتي الى الأجواء في مستهل 
الشوط الثاني بعد مجهود فردي رائع )53(. واستلم بعدها 
هالاند المبادرة برأســية التعادل )62(، قبل تسجيله هدف 
التقدم بعد سلســلة مــن التمريرات داخــل المنطقة أنهاها 
جون ســتونز بتحضيره الكرة الــى النرويجي )70( الذي 
أكمل ثلاثيته وسجل هدفه السادس بقميص فريقه الجديد 
إثــر هجمة مرتدة وتمريرة بينية متقنــة من البديل الألماني 
إيلــكاي غندوغــان )81(. وقال غوارديــولا: "نملك القدرة 
على تسجيل الأهداف لكننا نتلقى الكثير )من الأهداف( في 
الآونة الأخيــرة. من الجميل أن تتمكن من العودة"، مضيفا: 
"ما قام به هالاند اليوم قام به طيلة مســيرته. لم يكن بالأمر 

الاستثنائي".
وعلى ملعب "أنفيلد"، حقق ليفربول فوزه الأول وعوض 
خســارته الإثنين أمام يونايتد بانتصار كاسح على ضيفه 
بورنمــوث 9-صفر في أكبر مهرجــان تهديفي له في دوري 
الأضواء منذ تغلبه على كريســتال بــالاس بالنتيجة ذاتها 
في أيلول/ســبتمبر 1989. وعادل ليفربول الرقم القياســي 
للــدوري الممتاز الذي انطلق عام 1992، والمســجل باســم 

غريمه مانشســتر يونايتد الفائز على إيبسويتش 9-صفر 
عــام 1995 ثم على ســاوثهامبتون بالنتيجــة ذاتها العام 
الماضي، وليستر الذي تغلب على ســاوثهامبتون 9-صفر 
أيضاً عــام 2019. وقال مدربه يورغن كلــوب: "أردنا إظهار 
رد فعل. أن نظهر أفضل نســخة من أنفســنا. سجلنا أهدافاً 
رائعة. حُسِــمت المباراة لكننا واصلنا التسجيل. الأمر كان 
يتعلق بالاستمرار وليس بإذلال بورنموث. نحن نحترمهم 
الــى أقصى حد، لكنه كان يوماً جيداً لنــا". وكان البرازيلي 
روبرتو فيرمينــو بطل المبــاراة بتمريره كــرات الأهداف 
الثلاثة الأولى التي ســجلها الكولومبي لويس دياز برأسية 
ألكســندر-أرنولد من  إيليــوت )6( وترينت  )3( وهارفي 
خارج المنطقــة )28(، قبل أن يكافأ على جهوده بتســجيله 
بنفســه الهدفين الرابــع )31( ثــم الســابع )62(. وأنهى 
ليفربول الشوط الأول بخماســية بفضل هدف لقلب دفاعه 
الهولندي فيرجيل فان دايك برأسية بعدما وصلته الكرة من 
الاسكتلندي أندرو روبرتسون إثر ركلة ركنية )45(، لينهي 
"الحمر" شــوطاً أول بخمســة أهداف لأول مــرة في تاريخ 
مشــاركاته في الدوري الممتاز. لكنه لم يقف عند هذا الحد، 
بل أضاف سادساً في بداية الثاني بهدية من المدافع الويلزي 
كريســتوفر ميفام الذي حول الكرة في شباكه إثر عرضية 
من ألكســندر-أرنولد )46(، قبل أن يضيف فيرمينو هدفه 
الشــخصي الثاني )62( ثم البديل فابيــو كارفاليو الثامن 
)80( ولويس دياز التاسع لفريقه والثاني له برأسية )85(.

وعلى "استاد الإمارات"، تحول المدافع البرازيلي غابريال 
من شــرير الى بطــل، بعدما تســبب بهدف التقــدم للجار 
الضيف فولهام عبر الصربي ألكســندر ميتروفيتش )56(، 
قبل أن يعــود ويمنح فريقه فــوزه الرابع تواليــاً بنتيجة 
2-1 في أفضل بداية له منذ 2004 )حقق خمســة انتصارات 
متتالية(. وســجل غابريال هدف التقدم الذي أبقى صاحب 
الأرض الفريق الوحيد الفائز بجميع المباريات هذا الموسم، 
في الدقيقة 85 إثر ركلة ركنية، وذلك بعدما سبقه الدنماركي 
مارتن أوديغــارد لإدراك التعادل بعد تمريــرة من بوكايو 
ســاكا وتســديدة تحولت مــن الدفاع وخدعــت الحارس 
الســابق للمدفعجية الألمانــي بيرند لينو )64(، مســجلًا 
الثالث للموسم. وتابع مانشســتر يونايتد صحوته  هدفه 
وعاد بفوز ثــان توالياً من أرض ســاوثهامبتون 1-صفر، 
في أول مشــاركة للاعب وسطه الجديد البرازيلي كازيميرو 
الــذي دخل في أواخر اللقاء، فيما انتظــر النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو حتى آخر ثلث ساعة ليشارك بعدما بدأ 
بديلًا مرة جديدة. وبعد خســارتين محبطتين مطلع الموسم 

أمام برايتون )1-2( وبرينتفورد )صفر-4(، تغلب يونايتد 
على غريمه ليفربول 2-1 الإثنــين الماضي، ثم عاد بالنقاط 
مــن ارض ســاوثهامبتون. وقال المدرب الجديــد ليونايتد 
الهولندي إيريك تن هاغ: "أعتقد أن اللاعبين تعلموا الدرس 
من )مباراة( برينتفــورد"، متحدثاً عن أن فريقه كان أفضل 
فــي التعامل مــع الكرات الطويلــة و"بالطبع كنا ســعداء 

بالنتيجة". وحسم يونايتد النقاط الثلاث في بداية الشوط 
الثاني بعد عرضية جميلة من البرتغالي ديوغو دالو تابعها 
مواطنه برونو فيرنانديــش طائرة جميلة بباطن القدم في 
الزاوية اليمنى البعيدة للحارس، مســجلًا هدفه الأول هذا 

الموسم )55(.
وبعد خسارته المذلة في المرحلة الماضية أمام ليدز صفر-

3 ورغم اضطراره للعب بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 28 بعد 
طرد كونور غالاغر بانذارين في 6 دقائق، اســتعاد تشلسي 
توازنه بفوز ثانٍ للموسم وجاء على حساب ضيفه الجريح 
ليستر بهدفين سجلهما الوافد الجديد رحيم ستيرلنغ الذي 
افتتــح رصيده مع الفريق اللندنــي )47 و63(، مقابل هدف 

لهارفي بارنز )66(.

الدوري الإنكليزي 

السيتي ينتصر بثلاثية هالاند وليفربول يكشر عن أنيابه بتسعة أهداف وفوز جديد لأرسنال

■ لندن - د ب أ: يأمل الهولندي 
إيريك تــن هاغ مدرب مانشســتر 
يونايتد، في بقاء الهداف البرتغالي 

كريستيانو رونالدو مع النادي.
اقتراب  حــول  أنباء  وتــرددت 
يونايتد  عن  الرحيــل  من  رونالدو 
الانتقــالات  فتــرة  انتهــاء  قبــل 
الصيفية الخميس المقبل، والانتقال 
إلى نــاد ينافــس بــدوري أبطال 
أوروبا. وخرج رونالدو مرة أخرى 

من التشــكيل الأساســي ليونايتد 
ســاوثهامبتون.  على  الفوز  خلال 
وتن هاغ: "لقد لعبنا معه، لذا نريد 
اســتمراره، هذا ما نريــده، أتمنى 

ذلك". 
ولدى ســؤاله عن مــدى رضاه 
في ظــل عــدم تعاقــد يونايتد مع 
مهاجم جديد، قــال تن هاغ: "لدينا 
لدينــا  رونالــدو،  كريســتيانو 
انتوتي مارســيال، لدينا ماركوس 

راشــفورد، لذا نحن على ما يرام". 
وأوضــح: "أعتقــد أنه مــن الجيد 
الدوري  هويــة  معرفة  لرونالــدو 
مختلف".  نمــوذج  إنه  الإنكليزي، 
المباريات،  بعــض  "خــاض  وأكد: 
وشارك في مباراة كاملة، لكنه لائق 
تضمنت  جيدة  إعداد  فترة  وخاض 
الكثير مــن الحصــص التدريبية، 
والآن علينــا دمجــه فــي الفريق، 

ودمجه مع زملائه".

باركر »مصدوم« بعد خسارة 
بورنموث بتسعة أهداف

■ لنــدن – رويتــرز: قــال ســكوت باركــر مــدرب 
بورنموث إنه "مصدوم" بعد الهزيمة القياسية لفريقه 

أمام ليفربول 9-صفر في الدوري الإنكليزي.
وســجل لويــس دياز وروبرتــو فيرمينــو ثنائيتين 
في الهزيمة الثالثــة على التوالــي لبورنموث الصاعد 
للأضواء هذا الموســم. واســتقبل فريــق باركر حتى 
الآن 16 هدفــا فــي أربــع مباريات، وهو مــا لم يحدث 
لأي فريق آخر بتاريخ الدوري الممتاز في نفس الفترة. 
وأضــاف باركر الــذي عاد فريقه للــدوري الممتاز بعد 
غياب عامين: "غني عن القول إنها تجربة ســيئة جدا، 

أنا مصدوم بشدة". 

وتابع: "لست مندهشا بالنظر إلى تفوق مستواهم 
علينــا ولا أبحــث عــن مبــررات، بعض الأهــداف من 
صنعنا، أشــعر بالأسف من أجل الجماهير واللاعبين 

لأننا لسنا جاهزين لهذا المستوى". 
ووصف ليفربــول بأنــه كان "قاســيا" وأن لاعبي 

بورنموث كانوا يلهثون "من أجل التنفس" أحيانا. 
وواصــل: "إنــه أصعــب يوم علــى لاعــب ومدرب 
بالطبع، شعر الجميع بالألم خارج الخطوط ويمكنني 
رؤيــة الألــم علــى اللاعبــين أيضــا، يحتاجــون إلــى 
مســاعدة". وفي الجولة المقبلة يستضيف بورنموث، 

القابع في المركز الـ16، ولفرهامبتون يوم الأربعاء. 

هالاند يسدد كرة بين مدافعي بالاس جاء منها الهدف الرابع للسيتي 

الدوري الالماني 

بايرن ميونيخ يهدر أولى نقاطه ودورتموند يستعيد توازنه
■ برلين - أ ف ب: أهدر بايرن ميونيخ بطل الســنوات 
العشر الاخيرة، أولى نقاطه في الدوري الالماني هذا الموسم 
باكتفائه بالتعادل على أرضه مع بوروسيا مونشنغلادباخ 

1-1 في المرحلة الرابعة.
وبقــي الفريق البافاري متصــدرا برصيد 10 نقاط لكن 
بفــارق الاهداف عن أونيون برلين الذي عاد بفوز كاســح 
من ارض شــالكه 6-1. وعلى ملعب "اليانز ارينا"، سيطر 
البايرن على مجريات اللعب بالكامــل من الدقيقة الاولى 
وحتى صافــرة النهاية لكنه اصطدم بحــارس متألق هو 
السويســري يان ســومر الذي أنقــذ 19 محاولة حقيقية 
للبايــرن، ليمنعه بالتالي من مواصلة ســجله المثالي منذ 
مطلع الموســم الحالي بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات تواليا 
وبفارق اهــداف مرتفع جدا. وبعد سلســلة محاولات من 
الفريق البافاري في الشــوط الاول والغاء هدف لمهاجمه 
الجديد الســنغالي ســاديو مانــي )34(، نجــح المهاجم 
الفرنســي ماركوس تورام في افتتاح التســجيل مستغلا 
خطــأ لمواطنه دايو اوباميكانو لينفــرد بالحارس مانويل 
نوير ويســجل في شــباكه قبــل دقيقتين مــن نهاية هذا 
الشــوط، وذلك خلافا لمجريــات اللعب وفــي اول فرصة 
حقيقيــة لفريقه. وكان ســيناريو الشــوط الثاني مماثلا 
للأول لأن ســومر تصدى لكل محاولات البايرن الواحدة 
تلو الاخرى الى ان تمكن الجناح ليروي ســاني من ادراك 
التعادل اثر كرة متقنة من المهاجم الشــاب جمال موسيالا 
الذي شارك منتصف الشــوط الثاني )82(. ورمى البايرن 
بكل ثقله وزج مدربه الشــاب يوليان ناغلسمان بمدافعه 
الهولنــدي الجديد ماتياس دي ليخت واشــركه في مركز 
قلب الهجوم في ربع الساعة الاخير لكن بدون طائل. يذكر 
ان البايرن فشــل في التغلب على مونشنغلادباخ الموسم 
الماضي ذهابا وايابا )خسارة وتعادل(، كما خسر امامه في 

الكأس بخماسية نظيفة.
واستعاد بوروسيا دورتموند توازنه بعد الصدمة التي 
تلقاها الاســبوع الماضي امام فيردر بريمن، بفوزه خارج 
ملعبه على هيرتا برلين 1-صفر. ورفع دورتموند رصيده 
الى 9 نقاط من 4 مباريات. وكان دورتموند، أحد المرشحين 
لمنافســة البايرن على اللقــب الى جانــب لايبزيج وباير 
ليفركوزن، تقدم علــى ضيفه بريمن 2-صفر حتى الدقيقة 

89، قبل ان يقلــب الاخير الطاولة عليه بتســجيله ثلاثة 
اهداف ويخرج فائزا. وســجل هــدف دورتموند الوحيد 
مهاجمه الفرنســي انتوني موديســت بكرة رأســية في 
الدقيقة 32 وهو الاول له مع فريقه الجديد منذ انتقاله اليه 
خلال الشهر الحالي. وقرر دورتموند التعاقد مع موديست 
بســبب خضوع مهاجمه سيباستيان هالر لجراحة بسبب 
إصابته بورم خبيث في خصيتــه وابتعاده لفترة طويلة 
عن الملاعب. وكان بامكان دورتموند الخروج بغلة اوفر من 
الاهداف لولا تألق حارســه الدنماركي اوليفر كريستنسن 
لدى تصديه لمحــاولات ماركو رويــس )15( والبرتغالي 

رافايل غيريرو )20( واخرى لموديست ايضا )25(.
وعاد اونيون برلين بفوز كاسح من ملعب شالكه 1-6. 
وتناوب على تســجيل اهداف الفائــز النرويجي مورتن 
ثورسبي )6( والهولندي شيرالدو بيكر )36 و46( ويانيك 

هابــرر )45+3( وزفن ميشــال )87 و90(، فيما كان هدف 
شالكه الوحيد لماريوس بوتلر )31 من ركلة جزاء(. وحقق 
لايبزيج اول انتصار له على ملعبه هذا الموسم بتغلبه على 
فولفســبورغ بهدفين نظيفين. افتتح له مهاجمه الفرنسي 
كريســتوف نكونكو الذي اختير افضل لاعب في الدوري 
الالماني الموسم الماضي، التسجيل مبكرا من ركلة جزاء )5(. 
ثم حسم اللاعب نفسه النتيجة في الدقيقة الاخيرة، رافعاً 
رصيده الى 4 اهداف هذا الموســم. وحقق باير ليفركوزن 
فوزا عريضا هو الأول له هذا الموســم، وجاء على مضيفه 
ماينز بثلاثيــة نظيفة تناوب على تســجيلها الأرجنتيني 
إيزيكييل بالاسيســوس والهولنــدي جيريمي فريمبونغ 
)39 و41(. لكن الفائز انهى المباراة بتسعة لاعبين اثر طرد 
الاكوادوري بييرو هينكابي والهولندي ميتشــل باكر في 

الدقيقتين 77 و4+90.

كيميش قائد البايرن يجهش من كم الفرص الضائعة لفريقه 

تن هاغ يتمنى استمرار رونالدو 
مع مانشستر يونايتد

الدوري الاسباني 

سوسييداد يُكرس نفسه ملك الفوز بهدف نظيف

الدوري الهولندي
أياكس يحافظ على العلامة الكاملة ويستعيد الصدارة 

س ريال سوســييداد، ســادس  ■ مدريد - أ ف ب: كرَّ
الموسم الماضي، نفســه ملك الفوز بهدف نظيف، بتخطيه 
مضيفه إيلتشي بهذه النتيجة في المرحلة الثالثة للدوري 

الإسباني.
وبعدما افتتح الموسم الجديد بالفوز خارج الديار على 
قادش 1-صفر، خسر الفريق الباسكي في المرحلة الثانية 
بين جماهيره أمام برشلونة 1-4، ثم عاد وانتصر خارج 
الديار بهدف سجله الوافد الجديد من سيلتا فيغو برايس 

مينديز في الدقيقة 20. 
وهــذا الفوز الســادس عشــر لسوســييداد بنتيجة 
1-صفر منذ بداية أيلول/سبتمبر 2020، ووحده منافسه 
المحلي إشــبيلية يتفوق عليه بانتصــار الهدف الوحيد 
)18( في الدوريــات الخمس الكبرى خــلال هذه الفترة 

الزمنيــة. وبانتصــاره الخامــس توالياً على إيلتشــي 
الذي حصد نقطة مــن مبارياته الثــلاث الأولى، تحضر 
سوســييداد بأفضل طريقة لما ينتظره في الأيام المقبلة إذ 
أنه مدعو لمواجهة أتلتيكو مدريد السبت المقبل على أرضه 
فــي المرحلة الرابعة قبل الســفر الى إنكلتــرا في الثامن 
من الشــهر المقبل لملاقاة مانشســتر يونايتد في مستهل 

مشواره في "يوروبا ليغ". 
وللمــرة الأولى في تاريخه حافظ ريــال مايوركا على 
نظافة شــباكه للمباراة الرابعة توالياً في الدوري خارج 
الديار امتداداً من الموسم الماضي، محققاً انتصاره الثاني، 
على حســاب رايو فايكانو بهدفين ســجلهما الكوسوفي 
فيدات موريكي )13( والكوري لي كانغ-إين )64(. وبات 
مايوركا على المسافة ذاتها من مضيفه ولكل منهما 4 نقاط.

■ أمســتردام - د ب أ: حافــظ أياكس أمســتردام على 
العلامة الكاملة فــي الدوري الهولندي وتغلب على مضيفه 

أوتريخت 2/صفر في المرحلة الرابعة.
وحقق أياكــس حامل اللقب فوزه الرابــع على التوالي 
ليســتعيد موقعه في الصدارة. ورفــع أياكس رصيده إلى 
12 نقطة في الصــدارة بفارق نقطتين عــن أقرب ملاحقيه 
فينــورد، وتوقف رصيد أوتريخت عنــد نقطتين في المركز 
الرابع عشر. وحســم أياكس الفوز في الشوط الأول حيث 
تقدم ســتيفن بيرخيوس بهدف في الدقيقة العاشــرة ثم 

أضاف بريان بروبي الهدف الثاني في الدقيقة 45.
وكان فينــورد ارتقى مؤقتا إلى الصــدارة بفضل فوزه 
الكاسح على ضيفه إيمن 4/صفر. وسجل سبارتا روتردام 
فــوزه الأول في الموســم الحالي وتغلب علــى مضيفه غو 

أهيــد إيغلز 1/صفر فــي الوقت الذي تعادل فيه فيتيســه 
أرنهيم مع ضيفه فالفيك 2/2. وعلى ملعب فينورد، حســم 
صاحــب الأرض الفوز على إيمن في أخر نصف ســاعة من 
المباراة. وتقدم كونتين تيمبير بهــدف لفينورد في الدقيقة 
60 ثم أضاف سانتياغو خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 
85 وتبعه ياكوب راسموســن بتســجيل الهــدف الثالث 
في الدقيقة 88 قبل أن يختتم سيباســتيان سزيمانســكي 
التســجيل في الثواني الأخيرة. الفــوز رفع رصيد فينورد 
إلى عشر نقاط. وعلى ملعب "دي اديلارشورست"، تقمص 
توبياس لوريتســين دور البطولة وســجل هــدف الفوز 
لسبارتا روتردام في الدقيقة 18. ورفع سبارتا رصيده إلى 
أربع نقاط في المركز الحادي عشــر وظل غو أهيد إيغلز في 

المركز الأخير بدون نقاط.

الدوري الفرنسي 

البديل المصري مصطفى محمد يقود نانت الى فوزه الأول
■ باريس - أ ف ب: قاد البديل المصري مصطفى محمد 
نانــت الى فوزه الاول في الدوري الفرنســي هذا الموســم، 
بتسجيله هدف التقدم وتحقيقه تمريرة حاسمة في الثالث 
خــلال الانتصــار 3-1 علــى ضيفه تولــوز ضمــن المرحلة 

الرابعة.
وســجل المصــري الذي وصل هذا الموســم على ســبيل 
الاعارة من غلطة سراي التركي أول هدف له بقيمص نانت 
برأســية جميلــة )55( بعدمــا دخــل مطلع الشــوط الثاني 
ومهّد الكرة للهدف الثالث للنيجيري موزيز سايمون )61(. 
وتقــدم الضيوف عبر المغربــي زكريا أبوخــلال )15( فيما 
عــادل إيفان غيســان لأصحــاب الارض )50(. وهذا الفوز 
الاول لنانــت هــذا الموســم بعــد تعادلين وخســارة ليُلحق 
بتولــوز الصاعد هذا الموســم الهزيمة الاولــى بعد تعادلين 
وفوز. وافتتح أبوخلال النتيجة بهدف جميل )15(. وعادل 
غيسان برأسية إثر عرضية من سايمون )50(. ومنح محمد 
)24 عامــا( الذي نزل في الدقيقة 46 التقــدم لفريقه موقّعا 
على أول أهدافه بقميص فريقه الجديد بعد أن رفع غيسان 
كرة جميلة عن الراوق الايمن تابعها المصري قوية برأســه 
في الشباك )55(. وســاهم لاعب الزمالك السابق بالهدف 
الثاني بعدما مهّد بصدره الكرة من عرضية أمام ســايمون 
الــذي تابعها من مســافة قريبة في الشــباك، قبل أن يؤكد 
حكم "الفار" صحة الهدف وعدم وجود تسلل على المصري 

.)61(
وواصــل لنس بدايته الجيدة للموســم الجديد بتحقيقه 
فوزه الثالث، وجاء على حســاب ضيفه رين 2-1. وفرض 
لنس الذي أنهى الموســم الماضي في المركز الســابع، نفسه 
عقدة لضيفه المشــارك في مسابقة "يوروبا ليغ" بعد حلوله 
رابعــاً، إذ فشــل الأخيــر فــي تحقيــق الفوز على منافســه 
للمواجهة الخامســة توالياً. ويدين لنس بنقطته العاشــرة 
وتصــدره مؤقتا بفــارق نقطة أمام باريس ســان جيرمان، 

الى ســيكو فوفانا والبلجيكي لويس أوبندا اللذين ســجلا 
الهدفــين في الدقيقتــين 66 و70، فيمــا كان الهدف الوحيد 
لرين الذي مني بالهزيمة الثانيــة في أربع مباريات وتجمد 
رصيــده عنــد 4 نقــاط، للبديــل غايتــان لابــورد )90+1(. 
وسجل أوكســير، العائد الى دوري الأضواء للمرة الأولى 
منذ 10 أعوام، فوزه الثاني توالياً وجاء على حساب ضيفه 

ستراســبورغ 1-صفر. وبعدما اســتهل العودة بين الكبار 
عقب غياب منذ موســم 2011-2012 بخســارة قاسية أمام 
ليــل 1-4، أظهر أوكســير تحســناً ملحوظــاً بالتعادل مع 
أنجيــه 2-2 قبل أن يحقق فــوزه الأول في دوري الأضواء 
منذ 3 أيار/مايو 2012 بتغلبه على مونبيلييه 2-1 في معقل 

الأخير.

لاعبو نانت يحتفلون بتسجيل الهدف الثالث في مرمى تولوز
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برشلونة ينجح في 
تسجيل كوندي رسميا في صفوفه

■ برشلونة - د ب أ: يستعد المدافع الفرنسي 
جولــز كونــدي لتســجيل ظهــوره الأول مع 
برشلونة بعد تســجيله والسماح له بالمشاركة 
في الــدوري الإســباني. وانضم كونــدي إلى 
برشلونة من أشبيلية الشهر الماضي في صفقة قد 
تصل قيمتها إلى 62 مليون و500 آلف يورو بعد 
ثلاثة أعوام قضاها مع أشــبيلية. لكن برشلونة 
في البداية لــم يكن قادرا على تســجيل المدافع 
الفرنسي، في ظل حاجة الفريق لتقليص نفقات 
الأجور بما يتماشــى مع سقف الرواتب. وجرى 
منــح أولوية في التســجيل للاعبــن الذين تم 
التعاقد معهم قبل كوندي، حيث شــارك روبرت 
ليفاندوسكي ورافينيا وفرانك كيسي وأندرياس 
كريستينســن بالفعل مع النادي الكتالوني هذا 
الموســم. ومن المتوقــع أن يشــارك كوندي في 

المباراة أمام بلد الوليد.

هيريرا يعود الى بلباو معارا 
من سان جيرمان

■ باريس - أ ف ب: ســيعود لاعب الوســط 
الإســباني أندر هيريرا الى أتلتيــك بلباو على 
سبيل الاعارة من باريس جيرمان. وذكر النادي 
الباريسي أن الاعارة ســتكون لموسم واحد مع 
خيار الشــراء. وســبق لهيريــرا )33 عاما( أن 
لعب مع بلباو بــن 2011 و2014 قبــل الانتقال 
الى مانشســتر يونايتد ومن ثــم الى العاصمة 
الفرنســية فــي 2019. وحقق هيريرا مع ســان 
جيرمان لقب الدوري مرتن، ومثلهما في الكأس 
المحليــة، وكأس الرابطــة مرة واحــدة وكأس 
الابطال مرتن ولكنه لــم ينجح في ايجاد مكان 
له منتظم في التشــكيلة الاساســية. وكان أحد 
الذين اعتبرتهم الإدارة الرياضية الجديدة غير 
مرغوب فيهم هذا الصيف مع وصول مستشــار 
والمدرب  كامبــوس  لويــس  البرتغالي  الكــرة 
كريســتوف غالتييه. وقال بلباو: "يعود هيريرا 
الى سان ماميس بعد ثمانية أعوام من مغادرته 
النادي الى مانشســتر يونايتد مقابل 36 مليون 
يورو". وحقق مع الفريق الانكليزي كأس إنكلترا 
عام 2016 وكأس الرابطة والدوري الاوروبي في 
موسم 2016-2017 عندما اختير أفضل لاعب في 

الفريق.

الألماني الشاب ثياو 
في طريقه الى ميلان

■ برلن - د ب أ: ذكرت تقارير أن ماليك ثياو 
مدافع المنتخب الألماني للشــباب تحت 21 عاما، 
في طريقه للرحيــل عن شــالكه والانتقال إلى 
ميلان الإيطالــي. وأوضحت أنه تتبقى تفاصيل 
بســيطة قبل اكتمــال صفقة الانتقال. وشــارك 
ثياو في المباراة التي خسرها شالكه أمام ضيفه 
يونيون برلن 6/1 الســبت بالــدوري الألماني. 
وتردد أن قيمة صفقة انتقاله إلى ميلان قد تصل 

إلى عشرة ملاين يورو.

الياباني كامادا يقترب 
من الانتقال الى بنفيكا

■ برلــن - د ب أ: ذكــرت تقاريــر أن لاعب 
الوســط الياباني دايتشــي كامــادا اقترب من 
الرحيل عــن آنتراخــت فرانكفــورت الألماني، 
حامل لقب الــدوري الأوروبــي، والانتقال إلى 
بنفيكا البرتغالي. وأشارت إلى أن كامادا  توصل 
لاتفاق مع بنفيــكا، لكن بدون وجود اتفاق حتى 
الآن بــن الناديــن بشــأن الصفقــة. ويرتبط 
كامــادا )26 عامــا( بعقد مــع فرانكفورت حتى 
2023. وحال رحل كامادا، سيخســر فرانكفورت 
ثاني لاعب مهم خــلال الانتقالات الصيفية التي 
تختتم يوم الخميس المقبــل، بعد انتقال فيليب 
كوســتيتش إلــى يوفنتــوس الإيطالــي. لكن 
حارس المرمــى كيفن تراب رفــض الانتقال إلى 

مانشستر يونايتد وقرر البقاء في فرانكفورت.

فيرستابن يحرز سباق بلجيكا 
للفورمولا-1 ويحلّق في الصدارة

■ حلبة دي ســبا فرانكورشان )بلجيكا( - أ 
ف ب: أحرز ســائق ريد بــول الهولندي ماكس 
فيرســتابن المركــز الأوّل فــي ســباق بلجيكا، 
العالم  الرابعة عشــرة مــن بطولــة  المرحلــة 
سبا-فرانكورشــان.  حلبة  على  للفورمولا-1، 
وابتعد حامل اللقب الذي انطلق من المركز الرابع 
عشر عقب تعرضه لعقوبة في صدارة السائقن 
بفارق كبير عن أقرب مطارديه زميله المكســيكي 
سيرخيو بيريز الذي حلّ ثانياً وانتزع الوصافة 
من سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي 
لم يتمكن من احتــلال أفضل من المركز الخامس. 
وأكمــل منصة التتويج ســائق فيــراري الآخر 
الاســباني كارلوس ســاينز، المنطلق من المركز 

الأوّل، بوصوله ثالثاً.

أحداث شغب قبل مباراة الساورة
 ومولودية الجزائر

■ الجزائــر - د ب أ: اندلعت أحداث شــغب 
عنيفة يوم الســبت، في شــوارع مدينة بشــار 
جنوب غربي الجزائر، قبل بداية مباراة شبيبة 
الســاورة مع ضيفه مولودية الجزائر في ختام 
الجولة الافتتاحية للدوري الجزائري. وأظهرت 
مقاطع فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، مواجهــات عنيفة بن مشــجعي 
إلى  إضافة  بالحجارة  الرشــق  شملت  الفريقن 
استخدام الألعاب النارية والشماريخ. ولم تعلن 
أية جهة عن حصيلة هذه المواجهات التي تتزامن 

مع افتتاح الموسم الكروي في الجزائر.

الاتحاد السكندري يضم الحارس سليمان
الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - الاســكندرية   ■
الســكندري، التعاقد مع المهدي سليمان حارس 
بيراميــدز لمدة ثلاث ســنوات .وذكر أن مجلس 
إدارة النــادي نجــح في التعاقد مــع صفقة من 
العيار الثقيل بضم ســليمان. وأضاف: "التعاقد 
تم مع أفضل حراس الدوري المصري بعقد لثلاثة 

مواسم في صفقة انتقال حر".

رادار الملاعب
الدوري الإيطالي 

فوز متوقع للبطل ميلان... وروما ينتزع التعادل من أرض يوفنتوس
■ روما - أ ف ب: حقق ميلان بطل الموسم الماضي فوزا 
متوقعا على ضيفه وجــاره بولونيا 2-صفر في المرحلة 
الثالثة من بطولة ايطاليا، فيما انتزع روما التعادل 1-1 
مــن ملعب يوفنتوس في لقاء شــارك فيــه الأرجنتيني 

باولو ديبالا لأول مرة ضد فريقه السابق.
ورفع ميلان رصيده في الصدارة الى 7 نقاط متساويا 
مع 3 فرق اخرى هي لاتسيو وتورينو وروما، لكن نابولي 
قد يتفوق على هذه الفرق نقاطا وينفرد بالمركز الاول في 
حال الفوز على مضيفــه فيورنتينا. وبقي بولونيا بدون 
أي فوز بعد خســارته الثانية مقابل تعادل واحد. وتابع 
ميلان سلســلة من 19 مباراة بدون خسارة )13 انتصارا 
و6 تعادلات(، علما ان الخســارة الاخيــرة تعود الى 17 
كانون الثاني/يناير 2022 عندما ســقط امام ســبيتزيا. 
وافتتح الجناح البرتغالي رافايل لياو التســجيل لميلان 
بعد مجهود فردي من لاعب وســطه البلجيكي شارل دي 
كيتلار القادم حديثا الى الفريق والذي كان يخوض اول 

مباراة له أساسيا )21(.
 وكاد الفرنســي بيــار كالولو يعزز تقــدم فريقه لكن 
حارس بولونيــا البولندي لوكاش سكوروبســكي كان 
له بالمرصــاد )26(. وتدخل الحــارس البولندي مجددا 
لانقاذ مرمــاه من محاولــة لياو أواخر الشــوط الاول. 
وأضاف الفرنسي المخضرم اوليفييه جيرو الهدف الثاني 
لميلان بعد تمريرة متقنة من لياو، فتابعها بيسراه داخل 
الشباك )58(. وسنحت فرصة لبولونيا عن طريق نيكولا 

سانسوني لكن كرته ارتدت من القائم )86(.
وانتــزع روما نقطة مــن أرض يوفنتــوس بالتعادل 
معــه 1-1. والتعــادل هو الثانــي تواليــا ليوفنتوس 
بعــد اكتفائــه بنقطة أيضاً بتعادل ســلبي مــع مضيفه 
ســامبدوريا في المرحلة الســابقة، بعدما افتتح موسمه 
بالفــوز على ساســوولو بثلاثية نظيفــة. ويدين فريق 
العاصمة بالتعادل لمهاجمه الانكليزي تامي ابراهام )69( 
من كرة رأســية اثر تمريرة فنية رائعة مــن ديبالا الذي 
كان يخوض اول مباراة له في مواجهة فريقه الســابق. 
وكان ديبالا حقق لقب الدوري الايطالي خمس مرات مع 
يوفنتوس في 7 مواســم قبل ان يغادر الفريق في نهاية 

عقده نهاية الموسم الماضي بعد فشل الطرفن في التوصل 
الى اتفاق. وكان يوفنتوس الفريق الافضل معظم المباراة 
ونجح في افتتاح التسجيل بواســطة مهاجمه الصربي 
دوشــان فلاهوفيتش من ركلة حرة مباشرة بيسراه بعد 

مرور دقيقة واحدة. 
والهدف هو الثالث للصربي هذا الموسم، علما أنه انتقل 
في ســوق الانتقالات الشــتوية الاخيرة من فيورنتينا. 

وبقيت الافضليــة لاصحاب الارض بدون ان يتمكنوا من 
تعزيز تقدمهم الــى ان نجح ابراهام في تســجيل هدف 
التعادل. وشــارك مهاجم يوفنتــوس الجديد البولندي 
اركاديــوش ميليك القادم من مارســيليا قبــل ايام على 
ســبيل الإعارة، وكل ما قام به انقاذ مرماه من هدف أكيد 
عندما شــتت الكرة قبل ان تجتاز خط المرمى )84(. وقال 
مدرب رومــا البرتغالي جوزيه مورينيو: "كان الشــوط 

الاول سيئا للغاية لنا. خلال فترة الاستراحة قلت للاعبي 
فريقي بأنني أخجل لكوني مدربا لهذا الفريق"، معترفا ان 
فريقه لم يكن يســتحق التعادل "لم نقم بأي شيء، وقف 
الحظ الى جانبنا، هذا كل ما فــي الامر، لكن فريقي أظهر 
وجها مختلفا في الشوط الثاني". وعاد تورينو من ارض 
كريمونيزي بفوز 2-1. وتعادل ســبيتزيا مع ساسوولو 

بهدفن لكل منهما.

صراع يوفنتوس وروما الشرس انتهى بالتعادل 

بول بوغبا يستنكر »محاولات الابتزاز« بعد تهديدات شقيقه!
الفرنســي  المنتخــب  نجــم  اســتنكر  ب:  ف  أ   - رومــا   ■
ويوفنتوس الايطالي بول بوغبا "تهديدات" و"محاولات ابتزاز 
من عصابة منظمة" ضده، بعدما توعّد شــقيقه الاكبر ماتياس 

بالـ"كشف عن أمور كبيرة".
وجاء رد فعــل بول بوغبا في اليوم التالي لبث مقطع فيديو 
علــى مواقع التواصل الاجتماعي يقول فيه ماتياس )32 عاما( 
إنه سيكشــف عــن "أمور كبيــرة" عن بــول. وأوضــح محامو 
اللاعب ووالدته ييو موريبا ووكيلته رافاييلا بيمينتا في بيان: 

"تصريحــات ماتيــاس بوغبا الأخيــرة على مواقــع التواصل 
الاجتماعي ليست مفاجِئة للأسف.

 فهــي تضاف إلــى التهديدات ومحاولات الابتــزاز من قبل 
عصابــة منظمة ضد بــول بوغبا". وتابعــوا: "تم إبلاغ الجهات 
المختصــة فــي إيطاليــا وفرنســا قبل شــهر ولن تكــون هناك 
تعليقــات أخرى بشــأن التحقيق الجاري". وفــي مقطع فيديو 
نُشــر على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات )الفرنسية 
والإيطاليــة والإنكليزية والإســبانية(، أعلن ماتيــاس بوغبا، 

وهــو أيضا لاعب كرة قدم محترف، الســبت عن "الكشــف عن 
أمور كبيرة بشأن شــقيقه بول بوغبا ووكيلته رافاييلا بيمنتا" 

التي خلفت الراحل مينو رايولا. 
وأكــد شــقيق بــول أن "العالــم بأســره" تمامــا كمــا ناديه 
يوفنتوس و"الرعاة" يســتحقون معرفة أشــياء معينة من أجل 
اتخاذ قرار مبني على حقائق لمعرفة إذا كان بول يســتحق حقًا 
التقدير والاحترام ومكانه في منتخب فرنســا وشــرف اللعب 
فــي كأس العالم وأن يكون أساســيا في يوفنتــوس وإذا كان 

شــخصًا موثوقًــا بــه. وختــم أن "كل هذا قد يشــكل مفاجآت 
مدويــة"، بدون مزيد من التفاصيل حول طبيعة ما سيكشــفه. 
ووفقًــا لمصدرين مقربــن من عائلــة بوغبا، فإن بــول مطالب 
بتســديد مبالغ مالية كبيرة إذا أراد تجنب نشــر مقاطع فيديو 
مزعومة. ويغيب بول بوغبا )29 عاما( الذي عاد إلى يوفنتوس 
هذا الصيف بعد ستة مواسم مع مانشستر يونايتد، حاليا عن 
الملاعــب بعد تعافيه من إصابة في الركبة اليمنى ومن المقرر أن 

يستأنف المنافسة في منتصف أيلول/سبتمبر.

الدوري السعودي 

هدف مبكر يهدي النصر فوزاً افتتاحياً
النصــر  اســتهل  ب:  ف  أ   - الريــاض   ■
الموســم الجديــد للــدوري الســعودي بفــوز 
صعب على الوحدة 1-صفر بالرياض وسط 
حضــور جماهيري كبيــر، في ختــام المرحلة 

الأولى.
وشــهدت المبــاراة الظهــور الأول للدولــي 
عبدالرحمــن غريب الذي شــارك في الشــوط 
الثاني بعــد انتقاله من الأهلــي قبل أيام. ولم 
يمــض علــى انطلاقــة الشــوط الأول ســوى 
قرابــة دقيقتــن حتى ســجل النصــر الهدف 
الوحيــد عندمــا ارتقى الكاميروني فينســنت 
أبو بكر لكرة عرضية ولعبها برأسه على يمن 

الحــارس المغربي منيــر المحمــدي )3(. وبعد 
الهدف انحصر اللعب في وسط الملعب بدون 
خطورة على المرمين، حتى صوب أيمن يحيى 
كــرة قويــة طــار لها منيــر المحمــدي وحولها 
ولاحــت   .)36( لركنيــة  أصابعــه  بأطــراف 
فرصــة للوحــدة لكن كــرة الفرنســي جان-
دافيد بوغيل ارتطمت بالدفاع ووصلت سهلة 
للحــارس الكولومبــي دافيد أوســبينا )39(. 
ومــع بداية الشــوط الثانــي، تهيــأت فرصة 
للوحــدة لمعادلــة النتيجة لكن كــرة البرازيلي 
أمســكها أوســبينا  انســيلمو دي مورايــس 
ببراعة )46(. وعاد لينحصر اللعب في وسط 

الملعــب ولــم يصنــع أي فريق هجمــة خطرة 
على مرمــى الآخر، حتى الوقــت بدل الضائع 
عندمــا تابع بوغيل كرة نفذت من الركنية لكن 

محاولته المقصية مرت بجانب القائم. 
وقلب أبها الطاولة فــي وجه ضيفه الرائد 
وتغلب عليه 2-1 بالمحالة. وتقدم محمد سالم 
للرائد عند الدقيقة 33، ثم عادل عبدالفتاح آدم 
النتيجــة لأبها في الدقيقــة 51 قبل أن يضيف 
ســعد بقير هــدف التقدم والفوز فــي الدقيقة 
60. وتغلب التعاون علــى مضيفه الفتح 0-2 
سجلهما الكاميروني لياندر تاوامبا )2+45( 

وفهد الرشيدي )57(. 

الدوري المصري 

طلائع الجيش يعمٌق جروح الأهلي
■ القاهرة - أ ف ب: عمٌق طلائع الجيش 
جــروح ضيفــه الاهلي بفــوزه عليــه بهدف 
ضمــن المرحلــة الثالثــة والثلاثــن للدوري 

المصري.
وسجل هدف طلائع الجيش احمد سمير 
)71( رافعــا رصيده الــى 53 نقطة في المركز 
الخامــس، فيما تجمــد رصيد الاهلــي الذي 
تلقى الخســارة الرابعة هذا الموســم عند 67 
نقطة وبقي في المركز الثالث. وهبط الشرقية 
للدخان الى الدرجة الثانية بعد سقوطه امام 

ضيفه البنك الاهلي بنتيجة 3-2. 

 )3( الشــيمي  صابــر  للدخــان  وســجل 
وعاصم ســعيد )52 من ركلة جزاء(، وللبنك 
الاهلي الغاني اســحاق يعقوب )5( ومحمد 
دبــش )86( والبديل اســامة فيصــل )90(. 
ولعــب البنــك الاهلــي بعشــرة لاعبــن منذ 
الدقيقــة 44 عقب طرد مهاجمــه محمد هلال 
بحصولــه علــى البطاقــة الصفــراء الثانية 
للخشــونة على محمد ناصر "مودي". ورفع 
البنــك الاهلــي رصيده الــى 43 نقطــة، فيما 
تجمد رصيد ايسترن عند 30 نقطة في المركز 

السابع عشر.

أوساكا تشيد بسيرينا »القوّة الأكبر« في تاريخ اللعبة!
■ نيويــورك - أ ف ب: أشــادت النجمة اليابانية 
ناومي أوســاكا بالمخضرمة ســيرينا وليامز المتوجة 
بـــ23 لقبا في البطــولات الأربع الكبــرى ووصفتها 
بأنها "القوة الاكبر" في تاريخ التنس، بينما تســتعد 
الامريكيــة لاعتزالها فــي بطولة الولايــات المتحدة 

المفتوحة.
وقالت أوســاكا التي حرمت ســيرينا من معادلة 
الرقم القياســي في البطولات الكبرى المسجل باسم 
الاســترالية مارغريت كــورت، عندما أســقطتها في 
نهائي فلاشينغ ميدوز 2019، إن نبأ اعتزال الامريكية 
أبكاهــا. وأضافت اللاعبــة الفائزة بأربــع بطولات 
كبــرى، وهي من أصول مختلطة مــن أم يابانية وأب 
أمريكي من هايتي، أن وليامز شقت الطريق للأقليات. 
وقالت على هامش آخر البطولات الاربع الكبرى التي 
تنطلــق اليوم: "أعتقــد أن إرثها واســع النطاق حقًا 
لدرجة أنه لا يمكنك حتى وصفه بالكلمات. لقد غيّرت 
الرياضة كثيرا. أدخلت أشــخاصا لم يسمعوا أبدا عن 
التنس فــي الرياضة. أعتقد أنني نتــاج ما فعلته. لن 
أكون هنا من دون سيرينا وفينوس وعائلتها بأكملها. 
أنا ممتنة جدا لها". وأردفت: "أعتقد بصدق أنها القوة 
الاكبر في الرياضــة. أنا لا أحاول عــن قصد التقليل 
من قيمة )السويســري روجيه( فيدرر أو )الاسباني 
رافايل( نادال. أنا فقط أعتقــد أنها أهم ما حدث على 

الإطلاق في هذه الرياضة".
وقالت أوساكا إنه كان يراودها الشعور أن وليامز 
تخطــط لاعتزالها حتى قبل أن تعلن عن ذلك رســميا 

في وقت سابق من هذا الشــهر. وشرحت: "كان الأمر 
غريبا حقا. شــاهدت مباراتها الأولى في تورنتو قبل 
إعلانها. لســبب ما بــدأت في البكاء لأنني شــعرت 
بذلك... شــعرت وكأنها كانت تستعد لآخر رقصة لها 
في الولايات المتحدة. بدأت في البكاء، ثم أعلنت ذلك 

في اليوم التالي". 
وقالت أوســاكا إن وليامز ألهمــت جيلا جديدا من 
اللاعبن الســود في التنس "بالنســبة لــي، هذا هو 
الجزء الأكثر وضوحا. ولكن إذا نظرتم إلى كل شخص 
من لون بشرتنا، فمن الواضح أننا سرنا على خطاها".

دورة غرانبي
الروسية كاساتكينا تحقق 

لقبها الثاني هذا العام

■ مونتريــال - أ ف ب: حققــت الروســية داريــا 
كاســاتكينا، المصنفة تاســعة عالميا، لقب دورة غرانبي 
الكنديــة )250 نقطة( علــى أرض صلبــة، بفوزها في 
النهائي على الاســترالية داريا سافيل 6-4، 6-4 عشية 

انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.
ورفعت كاســاتكينا )25 عاما( اللقب الســادس في 
مســيرتها والثاني هذا العام، بعدمــا حققت لقب دورة 
ســان خوســيه على أرض صلبة أيضا في وقت سابق 
من الشــهر الحالي. ولا يمكن لكاســاتكينا التي خاضت 
النهائي الحادي عشــر في مســيرتها حمل ألوان بلادها 
بســبب الحظر المفروض إثر غزو روســيا لأوكرانيا منذ 
شــباط/فبراير الماضــي. وهذا الفوز الثالث للروســية 

أمام المصنفة 73 عالميا من ثــلاث مواجهات بينهما، علمًا 
أن الاخيــرة، العائدة بعد غياب ســنة لجراحة في وتر 
أخيل، كانــت تخوض النهائي الخامــس لها في دورات 
المحترفات لكن الأول منذ هونغ كونغ في تشــرين الأول/

أكتوبر 2017. 
في  المولودة  ســابقًا(  )غافريلوفا  ســافيل  وأحرزت 
موســكو والتي مثلت روســيا حتى 2015 قبل أن تهاجر 
الى أســتراليا وتحصل على الجنسية، لقبها الوحيد في 
آب/أغســطس 2017، في دورة تحضيرية أخرى لبطولة 
الولايات المتحــدة، عندما توجت بلقــب كونيكتيكيت. 
وتلاقي كاساتكينا البريطانية المصنفة 98 هارييت دارت 

في الدور الأول في فلاشينغ ميدوز التي تنطلق اليوم.

أوساكا تتبادل القبلات مع المخضرمة سيرينا خلال لقائهما السنة الماضية 

دورة وينستون سالم

مانارينو يحقق اللقب الثاني في مسيرته

دورة كليفلاند

سامسونوفا تتوج بلقبها الثاني للموسم

■ كارولاينــا الشــمالية )الولايات 
المتحــدة( - أ ف ب: حقــق الفرنســي 
أدريــان مانارينو، المصنــف 65 عالميا، 
اللقــب الثانــي فــي مســيرته والاول 
منــذ 2019، بعد فوزه فــي نهائي دورة 
نقطة(   250( الأمريكية  سالم  وينستون 
 6-7 دجيــري  لاســلو  الصربي  علــى 
)1/7(، 6-4، عشــية انطــلاق بطولــة 
رابعة  المفتوحــة،  المتحــدة  الولايــات 

البطولات الاربع الكبرى في التنس.
يلاحقه  الذي  النحس  مانارينو  وفك 
النهائية بعدما خسر تسع  المباريات  في 
من أصل 10 ســابقا وثــلاث تواليا منذ 
تتويجه فــي دورة روزمالن الهولندية 
على الملاعب العشبية في 2019. وخاض 
الفرنســي النهائي الأول له منذ تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2020، عندمــا خســر 

أمام الأســترالي جون ميلمان في دورة 
أستانا. وأصبح مانارينو الذي سيتقدم 
إلــى المركــز 45 في تصنيــف المحترفن 
اليوم أكبر بطل في تاريخ الدورة وأول 
فرنسي يفوز باللقب. قال صاحب الـ34 
كان  كما  يســتجيب  لا  "جســدي  عاما: 
عندما كان عمــري 20 عامــا، لكنني ما 
زلت أنافس وأجري بشكل جيد". وتابع: 
"هذا اللقب لكل فريقــي ولي أيضا". أما 
دجيــري )89 عالميــا( فخســر النهائي 
الثاني في مسيرته التي حقق فيها لقبن 
في ريو 2019 وساردينيا 2020. ويلتقي 
مانارينو في الدور الاول من فلاشــينغ 
ميدوز التــي تنطلق اليوم مع الهولندي 
المتأهل مــن التصفيات خيــس بروفر، 
فيما يلتقي دجيري مع الروســي أندري 

روبليف الحادي عشر عالميا.

توجــت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
سامســونوفا  ليودميلا  الروســية 
للموســم، بفوزها  الثانــي  بلقبهــا 
ألياكســاندر  البيلاروســية  علــى 
ساسنوفيتش 6-1 و6-3 في المباراة 
الأمريكية  كليفلاند  لــدورة  النهائية 

للتنس.
واحتاجــت ابنة الـــ23 عاماً الى 
ساعة و12 دقيقة لحسم مواجهتها مع 
ساسنوفيتش التي تواصلت عقدتها 
الأربع  النهائية  مبارياتها  بخسارتها 
حتى الآن، بعد سيول 2015 وبريزبن 
التحضيرية  ملبــورن  ودورة   2018
أوائل  المفتوحــة  أســتراليا  لبطولة 
العام الحالي. أما سامســونوفا التي 

توالياً،  العاشــر  انتصارها  حققــت 
ففازت فــي ثلاث مباريــات نهائية، 
في برلن العام الماضــي وقبل ثلاثة 
وقالــت  واشــنطن.  فــي  أســابيع 
بدون  اللقب  حســمها  بعد  الروسية 
أن تخســر أي مجموعة فــي الدورة 
فيما  هنــا"،  رائعــاً  كان  "شــعوري 
أشــادت ساســنوفيتش بمنافستها 
قائلة: "سبق لها أن أثبتت بأنها لاعبة 
رائعة. بالنســبة لي، إنها بن أفضل 
10 )لاعبــات(. حاولت أن أقدم كل ما 
لدي، لكن ليودا كانــت أفضل مني". 
لآخر  تحضيرية  الــدورة  هذه  وتُعد 
البطولات الأربع الكبرى في فلاشينغ 

ميدوز في نيويورك الاسبوع المقبل. 

عالم التنس
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خلافاً لكل القوانين وبذريعة السياحة والتخضير

»العاد«... طفل إسرائيل المدلل في المدينة لسرقة أراضي المقدسيين
نير حسون وياعيل فريدستون

في هــذا الصيف ظهــر في مركز القــدس جاذب 
ســياحي جديد وهو »مزرعة في الوادي«. »المزرعة 
في الــوادي تعــرض تجربــة زراعية فريــدة من 
نوعها، تشــعرنا بمهنة الزراعــة اليدوية القديمة، 
طبقاً لفصول الســنة«، هكذا يعد الموقع الذي يشغل 
المزرعة – جمعية »العــاد«. كان النجاح فورياً. فقد 
وصل إلى المزرعة آلاف الطلاب والجنود والمتطوعين 
في الأشــهر الأخيرة، وفي العطلــة الكبيرة وصلت 
النشــاطات إلى الذروة مع قدوم مئــات العائلات 
إلى المزرعة في جولات وورشات عمل لعصر العنب 
وقطف الزيتون وأعمال إعداد الحجارة. في المساء، 
جرت في المكان عــروض، وقبل الأعياد ســيتجدد 
أيضــاً التعاون مع نــادي »هزافا« الذي ســيجلب 

المغنيين عبري ليدار ويوفال ديان إلى المكان.
النشــاطات في المزرعة جزء من جهود شــاملة 
لجمعيــة »العــاد« لتوســيع نطاق نشــاطاتها من 
سلوان غرباً. منذ سنوات، يعمل فوق المزرعة مرفق 
للمناســبات الخاصة للجمعية التي تشــغل منشأة 
تخييــم غيــر بعيد من هنــاك، من الجهــة الأخرى 
للوادي حصلت الجمعية على مســؤولية عن مقبرة 
قديمة، ويقوم عمالها بأعمال ترميم شاملة فيها، يمر 
الوادي بعملية شــد وجذب. فأعضاء »العاد« أقاموا 
مدرجــات حجرية جديــدة وبنوا جدراناً وشــقوا 

مسارات.
لم يكن من الممكن القيام بهذه النشاطات الحثيثة 
دون دعم كثيف من نحو عشــر ســلطات ووزارات 
مختلفــة، التي قامــت أحياناً بمط حــدود الإدارة 
السليمة لمســاعدة الجمعية في وادي »بن هينوم«. 
القيــم على أملاك الغائبين وضــع يده على الأرض، 
وسمحت ســلطة الطبيعة والبيئة للجمعية بالعمل 
باسمها، واستخدمت بلدية القدس أوامر التخضير، 
وغضت سلطة الآثار النظر عن حفريات أثرية بدون 
رقابــة، وترســل وزارة التعليم الطلاب ويرســل 
القــدس والتراث تمول  الجيش الجنــود، ووزارة 
ســفريات بالمجان إلى المزرعة ذهاباً وإياباً، وسلطة 
تطويــر القدس تمول مشــاريع مختلفة، وشــركة 
»كديشا« تسمح بالعمل في المقبرة وما شابه. هكذا، 

تضافرت جهود السلطات لمساعدة جمعية »العاد«.
في ظل كورونا

وادي »بن هينــوم« هو واد عميــق بين حي أبو 
طــور وجبل صهيــون. الخط الأخضر الذي قســم 
القدس حتى العام 1997 يخترق الوادي من الوسط. 
حتى السنوات الأخيرة، كان الوادي منطقة مفتوحة 
ومهملة، لكن الجــزء الأكبر كان عبــارة عن حقول 
زيتون تعهدتها عائلات فلسطينية من قرية سلوان 
المجاورة. وقالت »العاد« وسلطة الطبيعة والحدائق 
إن المنطقة كانــت مهملة ومليئة بمخلفــات البناء، 

وأن ســكان القدس لم يحضروا إلــى المكان. نعامي 
زوســمان، وهي من ســكان أبو طور وناشطة ضد 
جمعية »العاد«، تتذكــر وادياً مختلفاً: »في المنطقة، 
التي يعــدّ مطور الجــزء الغربي منها، كنــا نتنزه 
ونجري حفلات عيد الميلاد للأولاد. الجزء الشــرقي 
منها كان أقل ســياحية، لكن كانت فيه عظمة قديمة 
وهالة بريــة. كان الفلســطينيون يتجولون هناك 

بالخيول، وكان من الجميل مشاهدتهم«.
منذ ســنوات كثيــرة وجمعية »العاد« توســع 
حدود نشاطاتها في المنطقة، وتسارعت في السنتين 
الأخيرتين العملية، وبدأ مشهد الوادي يتغير. قالت 
كورونا  إغلاقات  اســتغلت  الجمعية  إن  زوســمان 
للدخــول إلــى المنطقة بــدون معارضة الســكان 
الفلســطينيين. أثمــرت الجهود، وتغيــرت طبيعة 
المنطقــة بصورة كبيــرة. أحيطت حقــول الزيتون 
بأســوار ومدرجات حجرية جديــدة، ووضعت في 
المــكان لافتات وأعــلام »العاد« وســلطة الطبيعة، 
وبدأت مجموعات من المتطوعــين والعمال يصلون 
إلى المكان يومياً. زاد التوتر في المنطقة واندلعت عدة 
شجارات عنيفة بين العمال والسكان الفلسطينيين. 
وتدخلت الشرطة وأبعدت الفلسطينيين. كل ذلك لم 
يكن ليحدث بدون مســاعدة كثيفة من الدولة على 

مختلف هيئاتها.
في 5 كانــون الثاني 2021 اكتشــف أبناء عائلة 
ســومرين من قرية ســلوان بأن أعضــاء الجمعية 
دخلوا إلى حقل الزيتون الذي يعتنون به في وادي 
بــن هينوم، وبدأوا بالعمل فيــه. تطورت في المكان 
مواجهة تم في نهايتها إبعاد أبنــاء العائلة من قبل 
الشــرطة. بعد ثلاثة أســابيع، تم تســجيل الأرض 
في الطابو باســم القيم على أمــلاك الغائبين. القيم 
هو هيئة تابعة لوزارة المالية، يعمل بحســب قانون 
أملاك الغائبين الذي سُــنّ في 1950 لوضع اليد على 
الفلســطينيون وراءهم في  التــي تركها  الممتلكات 

.1948
في حالة وادي بن هينوم، تذكر القيم وضع اليد 
على قطعتي أرض بعد نحو سبعين سنة على كونها، 
كما يبدو، كانت أملاك غائبين وبتوقيت يريح أعمال 
»العاد« للبدء في المكان. فعلياً، سجلت الأرض على 
اســم القيم بعد ثلاثة أســابيع على بــدء العمل في 
المكان. ولكن القيم صادق لسلطة الطبيعة والحدائق 
العمل في هذه القطع قبل سنتين. نفت وزارة المالية 
أن القيــم تلقى أي طلب من »العــاد« أو من أي هيئة 

أخرى لوضع اليد على الأرض.
قدم أبناء عائلة سومرين دعوى بواسطة المحامي 
مهند جبارة في محكمة الصلح، وهي دعوى ما زالت 
قيد البحــث. فــي رد الدولة، قيــل إن الأمر يتعلق 
بممتلكات لأشــخاص يعتبرون غائبــين، لذلك فإن 
عبء الإثبات ملقى علــى عاتق المدعين. قال المحامي 
جبارة إنــه حتى لو تعلق الأمر بأملاك غائبين، وهو 
ادعاء يعارضه بشــدة، فعلى القيم أن يعمل حسب 

القانــون ويطلب إخلاء الأرض بواســطة التنفيذ، 
لا أن يغزو هذه الأراضي بــدون مصادقة من الذين 

يمتلكونها.
الهيئة الحكوميــة الأهم في المنطقة هي ســلطة 
الطبيعة والحدائق، فمعظم منطقة الوادي مشمولة 
في الحديقة الوطنية التي تحيط بأســوار القدس. 
في آب 2020 وقعت ســلطة الطبيعــة والحدائق مع 
جمعية »العاد« على اتفاق لمشــروع مشــترك. وهذا 
الاتفــاق أعطى تفويضــاً لـ«العاد« بالعمل باســم 
ســلطة الطبيعة والحدائق في وادي »بن هينوم«. 
ولأن الأمر يتعلق بـ »مشــروع مشــترك«، فلم يتم 
طرح عطاء. هناك تعاون دائم بين »العاد« وســلطة 
الطبيعة والحدائق منذ ســنوات كثيــرة. الجمعية 
تدير الحديقة الوطنية في مدينة داود باســم سلطة 
الطبيعــة والحدائــق. وعندمــا وجهــت منظمات 
يسارية انتقاداً لهذا التعاون، ادعت سلطة الطبيعة 
والحدائق وجمعية »العاد« بــأن للجمعية عقارات 
كثيــرة في مدينــة داود، لذلك من المنطقــي أن يتم 
اختيارها لإدارة الحديقــة الوطنية. ولكن لا يوجد 
للجمعيــة عقارات فــي وادي »بن هينــوم«. »كان 
الادعاء أن لهم حقوقاً ملكيــة في مدينة داود. ولكن 
أي أفضلية توجــد لل«إلعاد« في وادي »بن هينوم« 
عن الجهات الأخرى؟ هــذا غير واضح«، قال مصدر 

رفيع في وزارة حماية البيئة.
رغــم أن العقد مدته خمس ســنوات، إلا أنه بعد 
سنة وشــهرين على التوقيع تم التوقيع على اتفاق 
آخر يطيل التعاون حتــى العام 2030. تعتقد وزارة 

حمايــة البيئة التي تشــرف على ســلطة الطبيعة 
والحدائق، أن ســبب ذلك هو رغبة مدير عام سلطة 
الطبيعة والحدائق الســابق، شاؤول غولدشتاين، 
ورئيس مجلس »يشع« الســابق ومن اعتبر مقرباً 
مــن »العــاد«، الرغبة فــي ضمان صفــة حصرية 
للجمعية على المشــروع في »بن هينوم« حتى نهاية 
العقد. في الوقت نفســه، كما كشف المراسل ميرون 
ربابورت، فقد مدد غولدشــتاين التعاون الشــامل 
بين ســلطة الطبيعة والحدائق وبين »إلعاد« لعشر 
ســنوات أخرى. أدت هذه النشــاطات إلى استياء 
وزيرة حماية البيئة تمار زيندبــرغ التي قالت بأن 
غولدشتاين فعل ذلك خلافاً لموقفها وخلافاً للإدارة 

السليمة.
الوزيرة زيندبرغ هاجمت غولدشــتاين بشــدة 
في هذا الســياق: »فــي فترة ولايته، مرت ســلطة 
الطبيعة والحدائق بعملية خطيرة من التسييس، لا 
سيما في مجالات شرقي القدس. ذروة هذه العملية 
كانت عندما اســتغل غولدشتاين الأسابيع الأخيرة 
في منصبه للتوقيع ســراً على تمديــد الاتفاقات مع 
»العاد« والامتناع عن إدارة وتشغيل مناطق واسعة 
في شرقي القدس لعقد قادم بصورة تتجاوز الإجراء 
الذي كان متبعاً في السابق وخلافاً للإدارة السليمة، 
رغم أن الاتفاقات كانت ســارية المفعول لســنوات 
قادمة«. وقد أكــدت زيندبرغ أنه »فعــل ذلك بدون 
إبلاغ الوزيرة المســؤولة عنه بهذه الاتفاقات، الأمر 
الذي يثير الشــكوك بأن هذا الأمر لم يتم بسذاجة، 
حيث كان يدرك أن هذه النشــاطات مناقضة لموقف 

الوزيرة، لتستطيع »العاد« إبعاد السكان ومحاباة 
نشاطات مهنية لأسباب سياسية«.

في الجانب الآخر للوادي، احتاجت الجمعية إلى 
مســاعدة ســلطة أخرى وهي بلدية القدس، للعمل 
فــي المنطقة. في هــذه الحالة، وقع رئيــس البلدية 
علــى »أوامر تخضيــر«. أمر التخضير هو وســيلة 
قانونيــة تمكــن البلدية من الســيطرة على منطقة 
مهملــة في المدينة مــن أجل تطويرهــا. ويم إصدار 
أمر التخضير لمناطق صغيــرة داخل حدود البلدية 
لتمكينهــا من تنفيذ أعمال حدائــق مؤقتة. في حالة 
وادي »بن هينوم«، صدرت الأوامر لمنطقة بمساحة 
200 دونم، يبدو أنها أوامر زراعة الحدائق الأوســع 
التي تصدرتها إســرائيل. والبلدية لم تنفذ بنفسها 
هذه الأعمال، بل أعطتها لسلطة الطبيعة والحدائق 
التي بدورها أعطتها لجمعية »العاد«. في الأســبوع 
الماضي، رفضت القاضية فــي محكمة القدس، رفكا 
فريدمان فيلدمان، التماســاً قدمه السكان وصادقت 

على إجراء البلدية.
في الســنوات الأخيرة، بدأت مجموعات مختلفة 
تصــل إلى المكان، من بينها التي تبدو مثل »شــبيبة 
التلال«. في إحدى الحــالات في أيار الماضي، هاجم 
شــباب يهود جاءوا إلى المنطقة رياض ســومرين 
وابنه ليــث عندما كانا في طريق العودة إلى البيت. 
كلاهمــا أصيب واحتــاج إلى علاج طويــل. لم يتم 
اعتقال أحد منهما رغم أن العائلة ســلمت للشــرطة 
فيلماً تظهر فيه مجموعة المهاجمين. في الفيلم أيضاً 
عرف بعض اليهود عن أنفســهم بكلمات »نحن من 
مدينة داود«. زئيف هكوهين، مدير لواء القدس في 
ســلطة الطبيعة والحدائق، كتب في رسالة رد على 
شــكوى منظمة الآثار »عيمق شــفيه« بأن المعتدين 
لم يكونوا مرتبطين بســلطة الطبيعة والحدائق أو 

»العاد«، وأنهم زاروا المكان بشكل مستقل«.
تضــم المنطقة التي تم وضع اليد عليها اســتناداً 
إلــى أوامر التخضيــر، مقبرة سامبوســكي، وهي 
مقبرة يهودية قديمة استخدمت لدفن الفقراء الذين 
لم يكن لديهم المــال لوضع الشــواهد على القبور. 
حصلت جمعية »العاد« على إذن من شركة »كديشا« 
الســفاردية التي تدير المقبرة لإدارة أعمال لترميم 
المقبرة. تم حــرث الأرض ووضع شــواهد حجرية 
صغيرة لتحديــد القبور. ولكن، حســب أقوال من 
ينتقــدون الجمعية، لا يــدور الحديث عــن ترميم 

حقيقي، بل عن إقامة مقبرة فاخرة.
وخلال الأعمال فــي المقبــرة، تم الحفر بمعدات 
ثقيلة، رغم أن الأمر يتعلــق بموقع أثرى معلن عنه 
في قلب الحوض التاريخي في القدس. تمت الأعمال 
بدون رقابة من سلطة الآثار. توجه عدة جهات، منها 
سكان فلسطينيون و«عميق شفيه«، للسلطة وجرى 
الــرد عليهم بأن هــذه الأعمال معروفــة ومصادق 
عليها. في إطار هــذه الأعمال، أقامت الجمعية أيضاً 
أساســات لبوابة كهربائية قد تقطع طريق الوصول 

إلى الحي الذي يعيش فيه مئات الفلسطينيين.
في سنوات التوتر، أجريت أعمال بناء واسعة في 
المزرعة والمقبرة تشمل إقامة الجدران والمباني وشق 
الطــرق وبناء مدرجات حجريــة. وهي أعمال تمت 
بدون رخــص من بلدية القدس، التــي من ناحيتها 
لم تكلف نفســها عنــاء الرقابة علــى البناء هناك. 
نائب رئيس بلدية القدس، يوسي حفيليو، كتب في 
رسالة أرســلها إلى المديرة العامة لسلطة الطبيعة 
والحدائق، رعيه شــوريك، بأن الأعمال في المقبرة 
تحتــاج إلى رخصة بنــاء، التي لم يتــم إصدارها، 
وأن الأمر يتعلق بأعمال غير قانونية. وفي الرسالة 
التي أرســلها زئيف هكوهين، مدير لواء القدس في 
ســلطة الطبيعة والحدائق، اعترف بأنه كان هناك 
على الأقل حالــة واحدة من مخالفــات البناء التي 
طلب فيها مــن الجمعية هدم جدران أقيمت. في هذه 
الرســالة، اعترف أيضاً بأن »العاد« أغلقت المزرعة 
أمام الجمهور فــي الأوقات التي كان يتعين أن تكون 

مفتوحة فيها.
تشــعر جهات ســياحية في المدينة بأن توســع 
»العاد« جاء على حســاب مواقع ســياحية أخرى 
في القدس. »القــدس مدينة فقيرة جــداً، وهيئات 
ســياحية كثيرة تعتمد على الميزانيــات التي تأتي 
مــن الدولة. ولكن جزءاً كبيراً مــن الميزانيات يصل 
إلى »العاد« بكل الطرق والبنود، ســواء عبر وزارة 
القدس  ووزارة  القدس،  تطوير  وســلطة  السياحة 
والتــراث، والجيــش الإســرائيلي الــذي يحضر 
أجندة  يحددون  عملياً،  منظمة.  لجولات  مجموعات 
الســياحة، ويدخلون إلى مجالات لا علاقة لهم فيها 
بتطوير حوض البلــدة القديمة، مثل جولات تذوق 
في سوق »محنيه يهودا«، أو »بيت هغاي« الذي هو 
قاعة أفراح«، قال مصدر مطلع على فرع السياحة في 
المدينة، والذي طلب عدم الكشــف عن اسمه. حسب 
قول هذا المصدر، النتيجة هي ســيطرة »العاد« على 
أجــزاء كبيرة من فرع الســياحة وإبعاد مشــغلين 

صغار.
أحد الأرقــام القياســية لمســاعدة الجمعية هو 
الرحــلات المجانية، التــي أطلقتهــا وزارة القدس 
للوصول إلــى حائط المبكى فــي 2013. كانت نقطة 
المدينة.  الانطلاق من مبنــى المحطة الأولى غربــي 
والرحلات المكوكية تســير عبــر وادي »بن هينوم« 
وســلوان إلى مدينــة داود وباب المغاربة بســرعة 
ونجاعــة. في فتــرة كورونــا تم وقــف الرحلات 
المكوكية. وقبل نحو أسبوعين، أعلنت وزارة القدس 
والتراث عن استئناف هذه الرحلات المكوكية – مع 
إضافة محطة جديــدة، وهي »المزرعة الزراعية« في 
وادي »بن هينــوم«. هكذا تحصل »العاد« على زوار 
كثر يأتــون إلى موقعين من مواقعهــا. الجمعية هي 
من الجمعيات الثرية في البلاد، وتمول نصف تكلفة 

الرحلات المكوكية.
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استخبارات إسرائيل: 
فلنستعد لمواجهة إيران أو وكلائها »في أقرب وقت«

حنان غرينوود وتمير موراغ

يحذر مســؤولون ســابقون كبار في أســرة 
الاســتخبارات من أنه ينبغي الاستعداد في أقرب 
وقت ممكن لإمكانية مواجهة عسكرية مع إيران أو 

وكلائها، وذلك في ضوء الاتفاق النووي المتبلور.
في حديث مع »إســرائيل اليوم« قال عاموس 
جلعاد رئيس القســم السياسي الأمني في وزارة 
الدفاع ســابقاً، ويعقوب عميــدرور رئيس هيئة 
الأمن القومي سابقاً، إن كل محاولة للـتأثير على 
منع الاتفــاق النووي عديمــة، وعليه يتعين على 
إســرائيل أن تكون جاهزة فــي أقرب وقت ممكن 
لإمكانية العمل بوســائل عسكرية لمنع الخطر عن 

إسرائيل.
»التهديد الإيراني مركزي واســتراتيجي على 
دولة إســرائيل. »ينبغي أن نفهــم بأن الحديث لا 
يدور عن رؤية فقط، بل عن بذل الإيرانيين جهوداً 
ليصبحوا ذوي قــدرات مهددة جداً. لهم في لبنان 
150 ألف صاروخ موجه ضد إسرائيل، وصواريخ 
بعيدة المدى، وقدرات ســايبر وإرهاب وفوق كل 

شيء أنهم على شفا النووي«، يقول جلعاد.
»يدور الحديث عن اتفاق سيئ، وخير أن قالت 
إسرائيل بالشــكل الأوضح أنها غير ملتزمة به«، 
يقول عميدور. »الخيارات الدبلوماسية استنفدت 
بعد أن قرر الأمريكيون الســعي لاتفاق بأي ثمن. 
لا أرى ســبيلًا لا يتضمن قوة لإقنــاع الإيرانيين، 
كون إيران لا تتوقف تحت أي ضغط دبلوماســي 
أو اقتصادي. الأمر يســتوجب أن نحرص على أن 

نكون مستعدين لإمكانية عسكرية«.
يعتقد جلعاد أنه اتفاق ســيئ، وكل الإمكانات 

فيه سيئة. »الســؤال هو: هل نسير مع الولايات 
المتحد أم نتهجم عليها؟ ســتقرر الولايات المتحدة 
الخــروج نحو الاتفــاق معنا أو مــن دوننا، ولنا 
قــدرة تأثير على الموضوع. إذا مــا تهجمنا عليهم 
خطابياً لن نكســب شــيئاً. لا يمكننــا أن نهاجم 
إيران دون تنســيق مع الولايات المتحدة لأسباب 
مختلفة. وعليه، فيمكن أن ندير حواراً قاســياً مع 
الولايات المتحدة لكــن ليس علنياً. علينا أن نعزز 
العلاقات مع الدول الغربية والعلاقات المتوثقة مع 
الدول العربية. هكذا نضاعف القوة، لكن علينا ألا 

نتحلى بأوهام ناتو إقليمي«.
»إذا وصلــت إيران إلى قنبلــة نووية«، يقول 
الشــرق  على  رعبهــم  »فســيفرضون  جلعــاد، 
الأوسط، وستتدهور كل المنطقة إلى سباق نووي. 
بفضلنا، هو فــي أن لنا صورة أصحــاب قدرات 
استراتيجية، وقد يُنظر إلينا بشكل مختلف تماماً 

في الشرق الأوسط النووي«.
يتفق جلعاد مع عميدرور ويقول إنه ينبغي أن 
نسعى لقدرات عسكرية متطورة. »ينبغي أن نبني 
قوة عسكرية على أســاس قدراتنا وعلى أساس 
المســاعدة الأمريكية. قد نكون في مواجهة الشهر 
القادم مع لبنان، ولهذا نحتاج إلى تحصين مكثف 
العربية«.  الدول  للدولة واســتنفاد العلاقات مع 
جلعاد قلق أيضاً من الوضع الداخلي في إسرائيل: 
ننشغل  الخارجي،  بالتهديد  الانشــغال  من  »بدلًا 
الشــواكل. لا  انتخابات ونبذر مليارات  بحملات 
يصدق كم هو شعب عبقي وغبي. علينا ألا ننشغل 
بتبذير المــال والاضرابات بدلًا مــن أن نركز على 

التهديد الحقيقي«.
العميــد احتياط يوســي كوبرفاســر، رئيس 
دائرة البحوث في شــعبة الاســتخبارات سابقاً 

وباحث كبير في المركز المقدســي للشؤون العامة 
والسياسية، يقول إنه »رغم تصريحات الولايات 
المتحدة بأنها لن تســمح لإيران بالتسلح بسلاح 
نووي، في هذه المرحلة لم يعد بوسعها منعها عن 

ذلك – ستكون إيران قريبة من الهدف«.
المقدم احتياط ميخائيل سيغال، رئيس ساحة 
إيران في شعبة الاستخبارات سابقاً وباحث كبير 
في المركز المقدسي للشــؤون العامة والسياسية، 
يقــدر بأنه في أعقــاب مواعيد نفــاد القيود على 
تخصيب اليورانيوم، ستتمكن إيران في السنوات 
القريبة القادمة من اســتخدام العلم والتجهيزات 
التــي راكمتهــا كي ترفــع مســتوى صواريخها 
البالســتية، واقتحــام القنبلة فــي اللحظة التي 
ينفــد فيها مفعــول القيود. ويشــدد على وجود 
ثمار أولية للاتفاق ســنراها في المــدى القصير: 
تعزز كبير لـ«حزب اللــه«، والثوار الحوثيين في 
اليمن، والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا 

والمحافل الشيعية في دول الخليج«.
د. يوئيل جوجنســكي، باحــث كبير في معهد 
بحوث الأمن القومي ومســؤول ســابق في ملف 
إيــران والخليج فــي هيئة الأمــن القومي، يقول 
لـ »إســرائيل اليوم« إن »الاتفاق المتبلور ســيئ، 
لكنه أهون الشــرور. ولا أرى بديلًا في شكل عمل 
عســكري. إســرائيل تريد، لكن ليس مؤكداً أنها 
تســتطيع، والولايات المتحدة تســتطيع لكنها لا 
تريد. »ثمة علامة اســتفهام كم ستعمل الولايات 
المتحدة ضد إيران تحت الاتفاق ولا تقيد نفســها. 
تحت أوباما، تلقت إيران »خطاً« حراً في المنطقة، 

وآمل ألا يكون هذا مشابهاً تحت بايدن«.
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هل سيمنح أيلول المقبل »حزب الله« نصراً 
إلهياً يمهد لـ»حرب رابعة« بين إسرائيل ولبنان؟

أيال زيسر

مثلما في كل ســنة يشــتد التوتر قبيل الأول 
من أيلول فــي ترقب متحفز، خصوصاً خشــية 
ألا تبــدأ الســنة الدراســية في موعدهــا. غير أن 
في هذه الســنة ســبباً إضافياً للتخوف والقلق: 
تنطلق من لبنان تهديدات حربية لم تنطلق مثلها 

منذ انتهاء حرب لبنان الثانية صيف 2006.
استعداد حسن نصر الله للخروج من الخندق 
الذي يختبئ فيه منذ 16 سنة، يدل على أنه نسي 
درس الضربــات التي تلقاهــا تنظيمه وامتصها 
مؤيــدوه، أبنا والطائفة الشــيعية. ويتبين أيضاً 
أن نصر اللــه مفعم بالثقة بقدرتــه على الخروج 
إلى مواجهة متجددة مع إســرائيل، ومقتنع بأن 
النهاية ســتكون مختلفة عن المواجهة الســابقة 

التي أدخلته إلى الخندق لسنوات طويلة.
نصــر الله ليــس مغامراً أو مراهنــاً بطبيعته. 
تجربته الطويلــة علمته أن يتحدث عالياً، ويعمل 
بحــذر ويســير بــين القطــرات. لا خــوف من أن 
يفاجئ إسرائيل بإطلاق رشقات من الصواريخ 
نحو تل أبيب تجر رداً قاســياً مــن جانبها. لكنه 
مســتعد للعــب بالنــار، ومقتنع بأن بوســعه أن 

يسيطر على مستوى اللهيب.
التهديد الذي يطلقه نصر الله جلي وواضح. 
»إذا بدأت إســرائيل، كما هــو مخطط، في بداية 
أيلــول في إنتــاج الغاز من حقــل »كاريش« قبل 
تحقيق اتفاق على ترســيم الحدود البحرية بين 

إسرائيل ولبنان، فسيمنع »حزب الله« إسرائيل 
مــن إنتــاج الغاز مــن الحقــل أو من حقــول غاز 

أخرى، ولو بثمن حرب شاملة.
كــي يثبت جدية نوايــاه، أطلق »حــزب الله« 
مســيرات نحو الحقــل، وعلى أي حال ســيعود 
ليجــرب حظه، بل وربما يطلــق صواريخ نحوها 
أو بجوارهــا. فبعــد كل شــيء، لا حاجــة به أن 
يصيــب الطوافــة، إذ يكفي إطلاق النــار بقربها 
ليثنــي الشــركات الدولية التي تنتــج الغاز على 

عدم عن مواصلة أعمالها.
هــذا تهديد على ســيادة إســرائيل والذخائر 
الاســتراتيجية التي تحت تصرفها. تهديد كهذا 
ذو مغــزى ثقيل حتى أكثر مــن اجتياز موضعي 
لخط الحدود أو حتــى إصابة جنود على طوله، 
وهي أحــداث خطيــرة بحــد ذاتهــا، واحتوتها 

إسرائيل في الماضي دون رد حقيقي.
في ضــوء تهديــدات نصــر الله، حــذر وزير 
الدفــاع بينــي غانتــس من أن إســرائيل ســترد 
بشــدة علــى كل اســتفزاز، وأنهــا جاهــزة لـــ 
»معركــة« في لبنــان. وقدرت مصادر عســكرية 
رفيعة المســتوى بأن إســرائيل قد تجد نفســها 
في عدة »أيام قتالية«، وصف »مغسول« بتبادل 
ضربات محدودة بينها وبــين »حزب الله« على 

طول الحدود.
وإذا كان هــذا هو المــزاج، وهذه هــي طريقة 
التفكير عندنا، فيبدو أن إسرائيل لم تتعلم شيئاً 
من أحداث 2006، التــي بدأت هي أيضاً كـ »أيام 
قتال« وانتهت بحرب شاملة فاجأت بإسرائيل.

مــن يعتقــد أو يخطــط للدخــول إلــى بضعة 
أيــام قتال يطلق نصــر الله فــي أثنائها صليات 
صواريــخ نحو مدن إســرائيل ويضــرب أحياء 
ســكنية بــل وذخائــر اســتراتيجية بينمــا نرد 
بهجمات على مواقع إطلاق الصواريخ ومخازن 
السلاح أو حتى بتصفية واحد أو اثنين من قادة 
التنظيم العسكريين، من يعتقد ذلك فمن الأفضل 
ألا يدخــل في مواجهة، بل مــن الأفضل أن يغير 

مخططاته.
فــي صيــف 2006 أعفــت إســرائيل الدولــة 
اللبنانيــة من ضرباتهــا انطلاقاً مــن الافتراض 
الــذي لم ينجح في الاختبار بــأن لبنان و«حزب 
اللــه« ليســا واحــداً، ولأنها لــم تفهم مــدى ألم 
التنظيــم جــراء المــس بالدولــة اللبنانيــة، التي 
يرضع »حــزب الله« من ثدييهــا. ومع ذلك، فإن 
الضربــات التــي أوقعتهــا إســرائيل على رأس 
التنظيم وعلــى مؤيديه فــي الضاحية الجنوبية 

فعلت فعلها وإن كانت غير مدروسة.
إذا كان نصــر الله بالفعل يريــد حرباً، فعلى 
إسرائيل أن تســتعد لها بكل تصميم وقوة. لكن 
إذا كانت التهديدات التي يطلقها مســؤولون في 
إســرائيل على ما ينتظر الدولة اللبنانية، وليس 
»حــزب اللــه« فقط، فــي حالة نشــوب مواجهة 
متجــددة هي بمثابة تهديدات بــلا تغطية – فلن 
نمنــح بذلك فقــط »انتصــاراً إلهياً« آخــر لنصر 
الله فــي حرب لبنان الثالثة، بــل ربما نبدأ بالعد 

التنازلي لحرب لبنان الرابعة.
 إسرائيل اليوم 2022/8/28

منها 4 طائرات تجسس... كشف المستور: إيطاليا هي زبون الصناعة الجوية الإسرائيلية
عوديد يارون

وقعت الصناعة الجوية على صفقات بمبلغ 550 
مليون دولار مع إيطاليا، لتزويد طائرتين للإنذار 
المبكر ولجمع المعلومات وتقديم خدمات لوجستية 
أرضية لســلاح الجو الإيطالي، هــذا ما يتبين من 
وثائق علنية لوزارة الدفــاع والبرلمان في روما. 
عقب هذه الصفقات، ســيرتفع عدد الطائرات إلى 

أربع لمهمات خاصة، تزودها إسرائيل لإيطاليا.
في تموز، أعلنت الصناعــة الجوية عن صفقة 
بمبلغ 200 مليون دولار لـ »تزويد طائرات لمهمات 
خاصة لدولــة أوروبية عضوة فــي الناتو«، لكن 
لم تكشف اســم الدولة. ما زالت الصناعة الجوية 
ترفض التطــرق إلى زبائن الشــركة، لكن تقرير 
»هآرتس« كشــف أن الأمر يتعلــق بإيطاليا، وأن 
ســلاح الجو الإيطالي هو الزبون أيضاً في صفقة 

ضخمة سابقة أعلنت الشركة عنها في 2020.
تقوم »التا«، التي هي شركة فرعية للصناعات 
الجوية، بتطوير عدة أنــواع من طائرات المهمات 
الخاصة. يدور الحديــث غالباً عن طائرات مدنية 

للمدراء، يتم تركيب منظومات عسكرية عليها.
الطائــرات هي: طائرة اســتخبارات ومراقبة 
أرضية من نوع »إي.جــي.اس« والمزودة بأجهزة 
رادار لمســح وتحديد أهداف أرضيــة وتمكن من 
إدارة ســاحة المعركــة؛ وطائــرة اســتخبارات 

ودوريــات بحريــة مــزودة برادار ومجســات 
محددة لتشــخيص السفن والغواصات؛ وطائرة 
»ســيغنت« التــي تمكــن مــن جمــع معلومات 
اســتخبارية إلكترونية والقيام بالتنصت وحرب 
إلكترونيــة للتشــويش علــى أجهــزة الــرادار 
والاتصالات للعدو؛ وطائرة »سي.ايه.إي.دبليو« 

للإنذار المبكر والرقابة الجوية.
في العام 2021 نشــرت وزارة الدفاع الإيطالية 
بيانــاً عن نية شــراء طائرتي تجســس من نوع 
»سي.ايه.إي.دبليو« من »التا«. يدور الحديث عن 
طائرة للمدراء من نوع »غالف ســتريم جي 550« 
التي ستحول إلى مهمات إنذار مبكر ورقابة جوية 
– وهي تشبه طائرة »نحشون عيتام« التي تخدم 
في ســلاح الجو الإسرائيلي. حســب منشورات 
ســابقة، إســرائيل زودت أربع طائرات مشابهة 

أيضاً لسلاح الجو في سنغافورة.
طائــرة من هــذا النــوع تحمل أجهــزة رادار 
المعلومات،  لجمــع  وأجهزة  متطورة  ومجســات 
والتــي معاً توفــر للمشــغل صــورة كاملة عن 
التهديدات في الســاحة والأدوات التي بحوزته؛ 
»لتكوين ونشــر صورة جوية وبحرية، وسيطرة 
وإدارة معارك جوية وهجــوم عن طريق توجيه 
الطائــرات القتالية«، على حد أقــوال الصناعات 

الجوية.
جرى توقيع الصفقة في آذار 2022 ونشرت في 
سجل وزارة الدفاع الإيطالية )طلبية شراء 2639( 

بمبلــغ 209 ملايين يــورو )230 مليــون دولار(. 
انتظرت الصناعــة الجوية حتى افتتاح الصالون 
الجــوي في بارن بــورو في بريطانيــا في تموز، 

حينها أبلغت عن الصفقة بدون ذكر إيطاليا.
وكشفت وثائق أخرى من العام 2020 عن صفقة 
بعيــدة المدى لشــراء خدمات دعم ولوجســتية 
لمحطــة اســتخراج المعلومات الأرضيــة لمنظومة 
»التا«.  شــركة  من  وصيانتها  تجســس  طائرات 
صفقة توفير خدمــات دعم حتى العام 2029 كانت 
وقعت في نهاية المطاف في أيار 2020 ونشرت في 
السجل الإيطالي )طلب شراء 2617( بمبلغ شامل 

هو 332 مليون يورو )360 مليون دولار(.
بعد أســبوعين من ذلــك، أعلنــت الصناعات 
الجوية عن صفقة »في مجال طائرات التجسس« 
بمبلغ مشــابه بدون ذكــر إيطاليا. وبعد شــهر 
هبطت طائرة مدراء إســرائيلية، يستخدمها كبار 
شخصيات الصناعات الجوية في قاعدة طائرات 

التجسس بارتيكا ديمارا في جنوب روما.
طائرتي  إلى  ستنضمان  الجديدتان  الطائرتان 
الإنذار المبكر اللتين زودت إســرائيل إيطاليا بهما 
في العقد الماضي في إطــار صفقة ضخمة متبادلة 
وقعت في 2011 وتضمنت أيضاً بيع قمر اصطناعي 
للتصوير للجيش الإيطالي. في المقابل، اشــترى 
سلاح الجو الإسرائيلي عشرات طائرات التدريب 

لشركة لونريدو، التي سماها سلاح الجو »لافي«.
ســلاح الجو الإيطالــي الآن فــي ذروة عملية 

تزود متعددة المراحل في أسطول طائرات المهمات 
الخاصــة، التــي تســتهدف اســتبدال طائرات 
تجســس قديمة وتعزيز منظومة الاســتخبارات 
الجوية في السرب 14، في قاعدة سلاح الجو قرب 
روما. يتوقــع انتهاء المرحلة الأولــى في برنامج 
التســلح في 2032، ويتوقع أن تبقى الطائرات في 
الخدمة حتــى 2040 على الأقل، وفــي تطلع حتى 

العام 2056.
جــاء البرنامج عقب رغبــة إيطاليا في إغلاق 
فجوات في الســيطرة على المعلومــات الواردة 
من ســاحة المعركة، الجويــة والبحرية والبرية، 
في الوقت الصحيح. »طائرة ســي.ايه.إي.دبليو 
هي منظومة متعددة المجســات الاستثنائية، نوع 
من غرفة العمليــات الطائرة التــي تقدم قدرات 
والرقابة  والســيطرة  الاســتخبارات  مجال  في 
والاتصالات، والتي ســتوصل القوات الإيطالية 
إلى تفوق فــي المعلومات«، قــال الجنرال البرتو 

روسو، قائد سلاح الجو الإيطالي الأسبق.
الدفاع  وزارة  قدمتهــا  التــي  الخطة  حســب 
الإيطالية لمصادقة البرلمان عليها، فإن سلاح الجو 
خطط لشــراء 8 طائرات »غالف ستريم« إضافية 
إلى جانــب الطائرتين الأخريــين، وتحويلها إلى 
مجلس  وصادق  مختلفــة.  خاصة  مهمات  نماذج 
النواب علــى الخطة في 2020 وصــادق مجلس 

الشيوخ عليها في 2021.
حسب أقوال ديفيد سنسيوتي، مراسل طيران 

قديم وطيار حربــي إيطالي ومحــرر موقع »ذي 
افييشنســت، فإن إيطاليا ستشــتري 6 طائرات 
المعدات(  غالف ســتريم »خضراء« )خالية مــن 
إضافيــة، التي ســتحول في المســتقبل على يد 
شركات أمريكية، على رأسها الشركة الكبيرة »ال 
3 هاريس«، وسيتم تركيب منظومات استخبارية 
)أي.آي.اس. عليها  إلكترونية  وحرب  وتجسس 
آر. إي. دبليو«. هبطت الطائرة الأولى في إيطاليا 
فــي آذار الماضــي. إيطاليا، حســب الخطة التي 
عرضت على البرلمان، معنية بامتلاك طائرة إنذار 
مبكر واحدة في الجو في كل لحظة معطاة. ولذلك 
هي تحتاج إلى أربع طائــرات كهذه. وهي تنوي 
شــراء طائرة أو اثنتين لتوفيــر الحماية الجوية 

لقواتها التي تنتشر في أرجاء العالم.
»التا« زودتهــا بطائرتين كهذه في الســابق، 
والآن ســتزودها بطائرتين أخريــين. إضافة إلى 
ذلك، تريــد إيطاليــا طائرتين علــى الأقل لجمع 
المعلومــات من نوع »ســغينت« كجــزء من هذه 

المنظومة.
طائــرات المراقبة الجوية التــي زودتها »التا« 
شــاركت في مناورات مــع أعضــاء الناتو وفي 
نشــاطات عملياتية: فــي آذار الماضي، تم توثيق 
إحداها فــي مهمة لجمــع المعلومــات الأولى لها 
لصالح الناتو في شــرق أوروبا. حلقت الطائرة 
نحو أربع ساعات ذهاباً وإياباً على طول الحدود 
على  وعملت  وأوكرانيا،  ومولدوفــا  رومانيا  بين 

العثــور على وتحديــد موقع القوات الروســية 
التي غزت أوكرانيا. حســب ادعاء ســلاح الجو 
الإيطالي، فإن هذه الطائرات شاركت في السنتين 
الأخيرتين في 650 مهمة وحلقت نحو 4662 ساعة 

بالإجمال.
الزبون الأول لطائرات المهمات الخاصة لشركة 
»التا« هو دولة إسرائيل بالطبع. السرب 122 في 
سلاح الجو يستخدم 5 طائرات »نحشون«، جزء 
منها من نوع »عيتــام«، مثل التي بيعت لإيطاليا، 
وجزء منها من نوع »شفيت« التي تستخدم لجمع 
معلومات إلكترونية. في نيسان في العام الماضي، 
احتفل ســلاح الجو بتســلم طائرة »نحشــون« 
الأولى مــن طراز »اورون«، وهــي طائرة مهمات 
خاصــة متقدمة أكثــر، التي حســب الصناعات 
بعداً  الإســرائيلي  الجيــش  »ســتعطي  الجوية 
اســتخبارياً غير مســبوق في الوقت الحقيقي، 
في أي حالة من حالات الطقــس وفي أي ظروف 
استخبارية  صورة  تكوين  من  وستمكن  رؤيوي. 
تشــمل نشــر القوات البريــة لجيــوش العدو 
والمنظمات الإرهابية فــي دوائر قريبة وبعيدة«. 
ورغم الاحتفالات، لم تســتكمل »التا« حتى الآن 
ترتيب المنظومات. وحسب تقارير سابقة، يتوقع 
أن تكون الطائرة عملية فقط في الأشــهر القريبة 

المقبلة.

هآرتس 2022/8/28
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مقال محمد جميح: 
في القاهرة… ليل لاينام!

ملحمة رواية
ســفرة ســعيدة وعود أحمد؛ مقال حمل روح الرحلة…
نعم السفر إلى القاهرة يخرجك من رتابة المدن إلى هيــولي 

الرّوح. فلا تشعر أنك في كآبة ولا في رتابة ولا في وجوم.
في مصر وجدت يوســف النبيّ على ضفـــــاف شــاطئ 

نهرالنيل؛ حيث كنت أقضي وقتًا أستنشق رذاد الماء المبارك.
ويعود بي الزملكــــــان إلى مســار التاريــخ. هنا كان 
الفراعنة والهكسوس وهنالك كان الإسكندرالمقدونيّ وعمرو 
ابن العــاص. وكان وكان وكان اليوم كالأمس…كما وجدت 
موســى النبيّ؛ وهو يرفع عصاه بالخطاب بوجه الملأ: } قال 
ربّ المشرق والمغرب وما بينهما إنْ كنتم تعقلون })الشعراء 

.)28
وقد تتبعت خطاه المباركة في ليلة الخروج؛ كأنّني مبعوث 
الصحافة لتســجيل الوقائع… من الصعب الفصل بين نهار 
وليل القاهرة ذي العنفوان…فهو مزيج من: بهارات الزمان 
وقرنفــــل المــكان ورذاذ نافورة الشــاذروان. كان وصفك 
لمجريات الحياة المصريّة وصف خبير؛ لا يقل عن وصف مصر 

لعلماء فرنسا نابليون. 
صدقني وجدت نفســي عاجزًا عــن مواصلة التعليق عن 
مصر؛ لأنها أكبر من أنْ أضعها في قفــص الكلام؛ فهي ملحمة 
روايــة دون خيال بدأت من عصور مــا قبل التاريخ ولا تزال 
تروى للأجيال؛ وختامهــا بعيد المنال… أمــا نيلها العظيم 
فيكفي له ما قاله ســيدنا عمرابن الخطاب: }نيل مصر؛ سيد 

الأنهار}.

الدكتور جمال البدري

تعقيبا على مقال ابتهال الخطيب: تحيا ميديا

المواقف التركية تجاه نظام الأسد... تسوية وضع
يونس العيسى

■ أثــارت المواقف التركية، أخيرا، تجاه العلاقة مع نظام الأســد في 
سوريا، المزيد من ردات الفعل في المناطق المحررة من سلطة الأسد،

في خطوة اعتُبرت انقلابا شــاملا في موقف أنقرة من نظام الأســد، 
وســط حديث عن مصالحة بين تركيا ونظام الأســد، بدفــع من كل من 
روســيا وإيران. والثورة الســورية كفعل تاريخي؛ هي خط فاصل بين 
مــا قبل وما بعد، وبما أنها كذلك، والشــواهد كثيرة تاريخيا، فوجب أن 
يُجب فعل ما قبل الثورة وينســف، حتــى لا يختلط أديم ما بعد الثورة، 
المعمد بدماء الشهداء، بطغيان الأســد الذي ما قامت الثورة إلا بسببه، 

وكنتيجة لواقع مرير ضد إرادة الشعب.

اندلاع الثورة السورية

عقد من الزمن انقضى على اندلاع الثورة الســورية وما زال مستقبل 
البلاد مجهولا، في ظل انسداد آفاق المسار السياسي، وبعد قيام الثورة 
بأكثر من عام، عقد في حزيران/يونيو 2012، مؤتمر جنيف1 الذي شــهد 
اتفاقــا بين مجموعة عمل مؤلفة من الولايات المتحدة والصين وروســيا 
وفرنســا والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وجامعــة الدول العربية على 
مبادئ مرحلة انتقالية، لكن دون أن يتم تطبيق ذلك، وفي شباط/فبراير 
2014، انتهى مؤتمر جنيف2 إلى الفشل بعد عدم توصل المعارضة ونظام 
الأســد إلى أي تقدم يذكر، وتوالت من بعد ذلــك المؤتمرات حتى مؤتمر 
جنيف8 الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، والوضع على حاله.
ثم اتفقت تركيا وروسيا وإيران على إطلاق مسار جديد في العاصمة 
الكازاخســتانية أســتانا، وعقدت الجولة الأولى من هذا المسار 2017، 
وأفضى المســار فيما بعــد إلى اتفاق علــى مناطق "خفــض التصعيد" 
لم تلتزم روســيا بكثير من بنــوده، وواصلت فرض الحــل بطريقتها 
العســكرية، ومن بعد ذلك، أعلنت الأمم المتحدة في أيار/مايو 2018، عن 
تشكيل لجنة دســتورية ســورية، تضم ممثلين عن كل من نظام الأسد 
والمعارضة والمجتمــع المدني؛ بهدف مراجعة الدســتور بهدف التوصل 
لحل سياســي ينهي النزاع العســكري المســتمر، ولم تثمر جولات من 

اجتماعاتها المتعددة.
إن التسويات والمصالحات السياسية قدر الحروب وخاتمتها المتوقعة 
والطبيعية، وطاولة المفاوضات هي معركة المنهزم الأخيرة، في أي حرب 
طوال التاريخ، لكن الثورة الســورية كانت ثورة تحول شامل من نمط 

الاستبداد إلى مسلك أخلاقي  يحفظ فيه المجتمع السوري حقه في الحكم 
والحرية والكرامة، ورد نظام الأســد على ســلميتها بالنــار والبارود، 
وهذه التســوية التي تطرح على الشــعب المقتــول والمهجر والذي دفع 
الآلاف من الشــهداء والمعتقلين والمهجرين أصبح مجرد ورقة سياسية، 
تســتخدمها الدول الفاعلة في الشأن السوري، وتسعى هذه الدول إلى 
"تســوية وضعه" تحت مســمى تســوية ومصالحة وحوار، ولكنه في 
الحقيقة  إعلان الاستســلام، وهذا ما تصنعه كواليس السياسة دائما، 
وهذا الكواليس هي ما بات يخشاه الشعب الثائر كثيرا، فخلال سنوات 
الثورة السورية أطلق نظام الأسد مصطلح "تسوية الوضع" وهو إجراء 
يتم من خلاله التدقيق في كافة الأعمال التي مارسها شخص ما ضد نظام 
الأســد ثم منحه إعفاء عنها ليعود إلى حياته الطبيعية، وهذه الأعمال 
في عرف ســلطات الأسد الأمنية تشمل كافة الأنشطة السلمية كالتظاهر 
والاحتجــاج والتعبير عن الــرأي وصولا إلى حمل الســلاح لرد ظلمه 
وطغيانه، وهي أنشــطة انخرط فيها الآلاف من الســوريين من مختلف 
المدن والمحافظات على مدار الســنوات الفائتة، وازدادت وتيرة تسوية 
الوضع بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع بداية عقد الهدن بين نظامه 
والمناطق الخارجة عن سيطرته، حيث تمكن الآلاف من تسوية وضعهم 
والحصــول على ورقة تضمن لهم حرية الانتقال ضمن مناطق ســيطرة 
النظام وعدم ملاحقتهم أمنيا، الأمر الذي لم يكن مضمونا بأي حال على 
الدوام، وامتد نطاق التسوية ليشمل حتى المقيمين خارج سوريا، حيث 
تنشــر وزارة الخارجية والمغتربين السورية على موقعها عبر الإنترنت 
وفي صفحة مخصصة بعنوان "تســوية وضع" أنه "حرصا على معالجة 
أوضاع الســوريين الذين غادروا القطر بطريقة غير مشــروعة بسبب 
الظــروف الراهنــة، ورغبة من القيادة بتشــجيع المواطنين ولا ســيما 
المكلفين بالعودة إلى الوطن وتســوية أوضاعهــم التجنيدية والأمنية 
بغض النظر عن الظروف التي اضطرتهم للمغادرة فإنه يمكن للمواطنين 
أعلاه مراجعة السفارة السورية في بلد الإقامة أو أقرب سفارة سورية، 

وذلك لتقديم طلبات تسوية أوضاعهم لديها".

مصطلح التسوية السلمية

يحمل مصطلح التســوية السلمية معنى محاولة فض النـــزاع بين 
طرفين أو أكثر حول القضية مثار الخلاف عليها بالطرق السلمية، وعادة 
ما تتم بقبول الأطراف لحل متفق عليــه، ويلتزمون بتنفيذه، بناء على 
اتفاقية محددة، وليس شــرطا أن تكون التسوية عادلة، إذ إنها تعكس 

في كثير من الأحيــان موازين القــوى، وحالات الانتصــار والهزيمة، 
والضغوط الداخلية والخارجية. وقد تلجأ إليها القوى الفاعلة من أجل 

فرض تسويات جديدة تعكس تغير موازين القوى.
وعندما يطرح هذا المصطلح بالشأن الســوري سيكون على حساب 
الشــعب الثائر، إذ إن معظم مشــاريع التســوية تكون عادة بين دول 
مختلفــة متحاربــة، أو بين أطــراف داخلية متنازعة مــن أبناء الوطن 
الواحد، أما المعاهدات التي تفرضها القوى الخارجية، فهي تســوية بين 
حاكم مســتبد وشــعب مقهور، وهي تعكس حالة استسلام من الطرف 

الضعيف إلى الطرف الأقوى.
وبين خياري الحســم الثوري والتسوية السياسية، تتأرجح المرحلة 
النضالية الراهنة من عمر الثورة الســورية، وفي الواقع، لم يكن خيار 
التســوية غائبا في يوميــات الثــورة، إذ ظل احتمــالا وارد الحدوث 
وتحديــدا بعد تحول الثورة الســورية إلى ســاحة صــراع بين الدول 
الفاعلة في الشأن الســوري، وحرص كل طرف من أطراف الصراع على 
أن يحافظ على بقاء عدوه، لأن بقاء عدوه هو تبرير كاف لسبب وجوده 
العســكري وضمان لاستمرار بقائه، وشرعنة لقيام كياناته الطائفية أو 
المذهبية أو المناطقية، ويوفر البيئة المناســبة لاتســاع شعبيته وقدرته 
على التحشيد ويتيح له إيجاد المسوغات لقدرته على جعل البلاد سوقا 
لتصريف منتجاته وممارســة تجارته،  وأخــذ نصيبه من حصة إعادة 
الإعمار وضــرورة ملحة له من أجل نجاح مشــروعه السياســي فوق 

الأرض السورية.
وعليه فإن سقوط هذا العدو يعني انتهاء كل مبررات وأسباب وجود 
هذا الطرف أو الكيان بل ويعني انهيار كافة الروابط والأواصر الجمعية 

التي وحدها وجود هذا العدو.

الحسم السلمي

فكما أن خيار الحسم الســلمي أو العسكري يبدو عصياً على التحقق 
كنتاج لتشبث الأسد بالسلطة، كذلك يبدو الأمر مع خيار التسوية الذي 
ظل إنجازه محل استعصاء مماثل لذات التعليل وتعليلات أخرى، وفق 
متغيرات الواقع تتفاوت درجات الحضور والانكفاء بالنسبة للخيارين، 

غير أنهما مؤخرا أخذا يتقاسمان درجة الحضور ذاتها..!
ولكن  فكرة التســوية التي لازالــت حاضرة بالتــوازي وذلك رغم 
فشــل المؤتمرات واللجنة الدســتورية، وثمة من بات يرى في التسوية 
المســتعصية خيــارا مثاليا ومحاولــة لتخليق قناعات عنــد المعارضة 

الســورية بعدم جدوى فكرة الحسم الثوري واســتحالة انتاجها دون 
كلفة باهظة من التضحيات، ويسوق أنصار فكرة التسوية أنماطا شتى 
من التعليلات لتبريرها، وتارة يســتعذبون العــزف على وتر المخاوف 
من خيار الحســم العســكري، غير أنهم يجانبون الخوض في تفاصيل 
التســوية وســيناريوهاتها حتى لا يبرزوا كمدافعين عن بقاء الأســد، 
في حين لا يقبل الشعب الســوري الثائر إبرام أي تسوية لا تحقق الحد 
الأدنى من تطلعاته ويدرك الشــعب أن التسوية المطروحة تجسد بقاء 

الأسد  وإسقاط لرمزية الثورة والتفافا على غاياتها.
نظام الأســد المســتبد يتكلم كثيرا في السياســة والدولة والقانون 
والوطنية، وأشغل السوريين طوال سنوات حكمه بالمقاومة والشعارات 
الصاخبة، لكنه عمليا عبث بالحياة السياسية في سوريا وهشمها وبدد 
موارد البلاد وفكك الدولة، والمستبد لا يعرف منطق التسويات وسلطانه 
الأمنية تطالب الشعب "بتسوية وضع" ولا يلجأ للحوار، والسياسة عند 
النظام المستبد مهنة من لا مهنة له، أما الشعب ونخبه في كافة المجالات، 
فلا حضور لهم في بناء الدولة وإدارتها، وإن حضروا لا يمتلكون سلطة 
اتخاذِ قرار، ويظل دورهم هامشــيا، يضعهم المســتبد حيثما يشاء فيما 
يشبه الديكور لســلطته، وعلى مدار سنوات حكمه استثمر نظام الأسد 
بالهوية السورية من خلال المناطقية والطائفية والعرق والدين، وجعل 
من نفســه حامي لتلك الهويات، ولكنه في الحقيقة استعدى بعضها ضد 
البعض في الوطن الواحد، بإذكاء الضغائــن والأحقاد، واختزل نظام 
الأسد المجتمع بشــخصه، واحتكر كل شيء بيده لا قرارَ خارجَ قراراته، 
ولنظامــه بنية هرمية خاصــة تنتج نمط علاقات تســلطية في العائلة 

والقبيلة والحزب والجماعة والمؤسسة مثلما تنتجه هي أيضا.
منطق التسوية السياسية غائب لدى نظام الأسد فهو إما أن يربح كل 
شيء أو أن يخسر كل شــيء، وذلك لغياب المضمون العقلاني للسياسة 
عنده. إن الذي يحصل في سوريا ومنذ انطلاق الثورة هو بعيد كل البُعد 
عن السياســة وارتباطاتها بمفهوم الصالح العام، والأعراف السياسية 
التي تأسســت عليها العملية السياســية لم تكن التسويات السياسية 
حاضرة فيها، بل كانت  التسويات تجري برعاية خارجية ولم تكن تعبر 
عن إرادة الشــعب الثائر في الداخل السوري، وطيلة السنوات الماضية 
لم تفرق المعارضة ونظام الأسد بين التسويات السياسية وبين الابتزاز 
السياســي، وتحول ســلوكهم لنظام الصفقات المرتهنــة للخارج، وفي  

منظومة الاستبداد تنشأ معارضة ضعيفة. 

٭ كاتب سوري

تعقيب

درجات القهر

المــرأة فــي مجتمعاتنا دون أي شــك هــي مقهورة، 
وكل القوانــن ضدهــا لأن الرجال مــن يضعونها ولا 
يؤخــذ رأيهــن بقوانن تخصهــن، وتختلــف درجات 
القهر والذل حســب مجتمعاتنــا، ومصيبتهن هي في 
الكبر والتقــدم بالســن وخاصة عندما يكــون الزوج 

ميسور الحال.
 أما الرجــل الأرمل فســيتزوج وهو مرتــاح البال، 
بينما الأرملة ســيطلب منها رعاية أبنائها، وإذا كانت 
لديهــا بنات فيجب عليها نســيان الأمر برمته لأن أهل 
زوجها أول من ســيعترض لأن بناتهم سيعيشــن مع 

رجل غريب.
 ومصائب المــرأة في مجتمعاتنا ومعاناتها لا يمكن 
الوصــول لحلول لهــا إلا بتقويض ســلطة رجل الدين 
وشيخ العشيرة، فالاثنان هما من يقتلان النساء وهن 

أحياء.

سلام عادل

تغيير الشيب
اختلف الفقهاء في صبغ الرجل لشيب شعر الرأس 
واللحيــة، فمنهم مــن أفتى بالكراهــة، ومنهم من قال 
بالحرمة استنادا لأحاديث نبوية، فقد ثبت عن رسول 
الله -عليه الصلاة والسلام- النهي عن تغيير الشيب 
بالسواد، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "غيروا هذا 

الشيب، واجتنبوا السواد" 

عابر سبيل

مساحة حوار
حــري بنــا إذا كنــا نهدف لفتح مســاحة حــوار هادئ 
وهادف أن نتجنب التشــنج وتفريغ الإحباط والحنق بن 
الأسطر بعبارات تحمل عنفا لفظيا من قبيل: ) مجرد غباء 

فكري … التمييز الأحمق .. النقد الغبي ..دعاية وقحة(. 

 علي جمعة

جريمة الذكورية
ميديــا لــم تقتل مــا تقولــن عنــه "الذكوريــة التي 

أنهكتها وخانتها" إنما قتلت ولديها على فكرة!
الأمــر لا يحتــاج إلى ما تصفينه "تفكيــرا مطولا في 
الفكــرة وإمكانيــة تحقيقهــا" لنعلــم ما قامــت به من 
جريمة تفوق ملاين أضعاف "الذكورية التي أنهكتها 

وخانتها"

شهاب الدين

غموض القصة
ســعاد حســني الفنانة الجميلــة رحمة اللــه عليها 
اللواتــي  المصريــات  الفنانــات  أجمــل  مــن  كانــت 
يســتحققن الدراســة والبحث وكتابة حياتهن بأمانة 

ودون تحيز وظلم.
 ســعاد حسني تمت كتابة شــهادة وفاتها من يوم 

مــا تركت مصر وتوقفت عــن التمثيل وأصبحت دون 
دخــل في بلد أوروبــي لا رحمة فيه ) لنــدن ( وتخلى 

عنها الجميع، والخيانة من أقرب الناس إليها.
 قصة سعاد حسني فيها من الغموض الكثير. 

محي الدين أحمد علي

إثراء النقاش
يؤســفني تعليقات لإصدار أحــكام على القراء 
في ســطرين دون بذل أدنى مجهود للمشاركة في 
تداول الأفكار وإثراء النقــاش بطرح وجهات نظر 
في الموضــوع المتناول في المقال، للمســاهمة ولو 

بقسط يسير في تنوير القراء وتعميم الإفادة.
 التذكير المبالغ فيه بالإشارة إلى تقدم عمر المرأة 
وثأثير ذلــك على وضعها الاجتماعــي هي ظاهرة 
بلا شــك ســلبية في مجتمعاتنا، فتقدم العمر في 
الغالب يكون مؤشرا على ارتفاع منسوب التجربة 

لدى الإنسان وازدياد معارفه وحكمته لا العكس، 
أما مــا يصيب الإنســان مــن تراجع فــي مقدراته 
الفيزيولوجية فلا يســلم منهــا لا الرجل ولا المرأة 

مع تقدم السن ودخول مرحلة الشيخوخة.

فهد العتيبة

الجسم السليم
"الجســم الســليم في العقل الســليم" هناك علاقة 

بن الجسم والعقل.
 أثنــاء نشــاط الجســم عنــد ممارســة الرياضــة 
تزيــد ســرعة الــدورة الدمويــة وتنتعــش الخلايــا 
وتحافظ على لياقتها وتقــوم بنقل كميات كبيرة من 
الأوكســيجن إلى المخ مما يســمح له بسهولة القيام 
بعملية التفكير، وهكذا يحافظ الإنســان على شبابه 

الجسمي والعقلي.

قارئ 
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منهج الإسلام في التعامل مع المحن

عندما تسطو المحن على واقع الأمم والشعوب، 
تســود نظــرات لــدى الجماهيــر تــكاد تكون 
متناقضة، أو في أقل الأحوال ناقصة مبتورة، بين 
يأس وجزمٍ بانســداد الأفق، وإفراط في التفاؤل 
مشوبٍ بتواكل ودعة، واكتفاء بالتفسير وتعيين 
مكمن الخلل والضعف، واعتماد على الغير في أن 

يُلتمس لديهم الحل.
في هذا الوقت يطالعنا الإســام بمنهج فريد 

في التعامل مع المحن، يجمع المحاســن، ويربــط بين دنيا المرء وآخرته، 
ويتحــرى الموضوعية في التعامل مع تلك المحــن والأزمات، هذا المنهج 
الذي عرف بالاستقراء، ســرى عبر التراث الإسامي، إلى أقام الأدباء 
والعلماء والمفكرين الذين انصهروا في بوتقة هذا المنهج وتأثروا به، لذا 

تجد مامحه واضحة في إنتاجهم الفكري والثقافي.
أول مامح هذا المنهج، هو تفســير أسباب المحن والوقوف عليها، لأن 
معرفة المرض هو أول خطوات العاج، ولا يتصور أن تخرج أمة أو شعب 
من أزمة إلا بعد معرفة سبب هذه المحنة، لمعرفة كيفية الخروج منها أولا، 
وثانيا لتوقيها مســتقبا. ويتجلى هذا الملمح في أظهر صوره من خال 
النص القرآني الذي تناول هزيمة المسلمين في أحد، وأورد تساؤلهم عن 
ــا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ« أي  ســبب الهزيمة، وأتبعه بالإجابة الفورية »أَوَلَمَّ
الهزيمــة في أحد، »قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا« وهي النصــر قبلها في بدر، »قُلْتُمْ 
ــى هَذَا« أي كيف ونحن أهل الحق وأعداؤنــا هم أهل الباطل؟ فأتاهم  أَنَّ
الجواب: »قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِــكُمْ« بسبب مخالفة أوامر القيادة العليا 
النبوية بعدم ترك الرماة أماكنهم قبــل أن تأتيهم التعليمات. وهذا أمر 
بديهي أن تكون هناك قيادة جامعة، ولذلك تقوم جميع جيوش الأرض، 
علــى طاعة القيادة، ومن هنا كان الدرس الذي خرج به المســلمون من 
هذه المحنة، معرفة أســباب النصر والهزيمة، بعد تفسير أسباب المحنة. 
ثم يطالعنا ملمح آخر من مامح هــذا المنهج الإلهي في مواجهة الأزمات 
والمحن، وهو تطييب النفس بأن المحن ســنة من السنن الكونية التي لا 
تحابي أحدا، فما من فرد أو شــعب أو أمة إلا وداهمتهم المحن، لأن الأمة 
بحاجة من وقت لآخر للتمحيــص، الذي لا يظهر حال الرخاء، فالجميع 
حال الرخاء أسوياء صالحون، لا يعرف الصادق فيهم من الكاذب إلا في 
وقت المحن، ولذلك أكــد القرآن على هذه الحقيقة في غير موضع، ببيان 
أن المحن ســنة كونية لا تختص بأمة أو شــعب بعينه، وأنما يعرف بها 
ذِينَ  هُ الَّ ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّ ا الَّ الصادقون من الكاذبــين »وَلَقَدْ فَتَنَّ

صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيَن. 
إن الصفوف فيها البر والفاجر، فيها المصلح والمفسد، ولو ظلت الأمة 
با محن، فإنها تبقــى با تمحيص، ولن يخرج الخبــث الذي تنطوي 
عليه، ولقد رأينا كيف كشــفت ثــورات الربيع العربي أســوأ ما فينا، 
وأظهرت حجم الفساد الذي كانت تنطوي عليه الدول. إن من شأن بيان 
الإسام لحتمية الباء ونزول المحن، ألا يشــعر المرء أو الجمهور بأنهم 
غرباء عما يحدث على هذه الأرض، وأن غيرهم ممن ســبقوهم، وممن 
عاصروهم، وممن ســيأتون بعدهم، كلهم قد تعرض وســوف يتعرض 
للمحن. ومن مامح هذا المنهج في مواجهة المحن، ما يتجلى في قوله الله 
ا لَكُمْ  تعالى عندما هزت حادثة الإفك المجتمع الإسامي »لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّ
بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ«، فالمحنة التي تضرب المجتمع تقويه وتربيه، وقد أدرك 
الأديب مصطفى صادق الرافعي هذا المعنــى، وتأثر بما نقله عن بعض 

الأئمة في كتابه »وحي القلم«، وفيه:
»ما أشبه النكبة بالبيضة تحسب سجنا لما فيها وهي تحوطه وتربيه 
وتعينه على تمامه، وليس عليه إلا الصبر إلى مدة، والرضى إلى غاية، 
ثم تنقف البيضة فيخرج خلقا آخر«. فهذا شــأن الأمة بعد المحنة، تعود 
أشــد وأقوى وأرقى، إذا أحسنت الاستفادة من هذه الأزمة، وأخذت من 
سالفها لاحقها، ومن ماضيها لمستقبلها. فيركز القرآن والسنة المطهرة، 
علــى أن المحن مهما عظمت، ففيها خير، علمه من علمه وجهله من جهله، 
وهذا بدوره يقودنا إلى ملمح آخر، وهو ربط المحن بالجانب العقائدي، 
عن طريق التأكيد على أن كل ما يحدث للأمة، إنما هو بتقدير إلهي، ذلك 
القدر الذي هو البعد الغيبي في المحن، ويجب الإيمان به والصبر عليه، 
على أن هذا التقدير الإلهي مرتبط بالأسباب، فمن ثم يسير المرء أو الأمة 
على بصيرة، في أنه تقدير إلهي له أســبابه، التي أتى بها البشــر فوقع 
المقدور، وهذا يقــود إلى ثمرتين: الأولى الهدوء والطمأنينة النفســية 
على أن الأمــر بتقدير علــوي، والثانية التعاطي مع الأســباب بكل ما 
أوتيت الأمة من أساليب ووسائل لدفع المحن. ومن مامح هذا المنهج في 
مواجهة المحن، التأكيــد على أن دوام الحال من المحال، وأن الأمم تتبدل 

اسِ«. امُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّ أحوالها كما جاء في القرآن »وَتِلْكَ الْأَيَّ
التاريخ يترجم هذه الحقيقة التي أكد عليها القرآن، فأين الحضارات 
التي سادت العالم، أين الأباطرة والأكاسرة والفراعنة، أحوال تبدلت، 
حضارات اندثرت وقامت أخرى، ممالك ســقطت ونهضت أخرى، المحن 
ذاتها لا تســتمر، مهما ظن الناس أنهم فيها قائمــون أبد الدهر، القدس 
التي ظلت قرابة مئة عام مُحتلة من قبل الصليبيين لم تقم فيها الصاة، 
تحررت. محنــة التتار التــي اجتاحــت العالم الإســامي، وأصابته 
بالهزيمة النفســية، حتى ظن الناس أنهم لو صعدوا إلى السماء لتمكن 
منهم التتار وقتلوهم، بســبب المذابح البشعة التي ارتكبها التتار بحق 
الشعوب الٍإســامية، انتهت هذه المحنة، ودخل كثير منهم في الإسام 
وصاروا فيه أبطالا، وعادت الأمة من جديد. الشــدة المستنصرية التي 
أصابت المصريــين في العصر الفاطمي، والتــي أكل الناس فيها الكاب 
والقطط، إلــى أن لجأ الناس إلى اصطياد البشــر وأكلهم، كما قال عدد 
من المؤرخين كالمقريزي وغيره، انتهت المحنة، وجرى نهر النيل بالخير، 
واستقامت أمور المعاش بعد سنوات عجاف، لم يجد الناس فيها القوت. 
وهذا يجرنا إلى ملمح آخر، وهو بث التفاؤل في أوقات المحن، فالتفاؤل 
والأمل أمر لازمٌ لتقوى النفس علــى البذل من أجل الخاص من المحنة، 
وليس هذا ســوقًا للناس بالخيــال والأوهام، فقد ركــز القرآن في هذا 
الشأن على حقيقة اليســر الذي يعقب العسر »فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً )5( 
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْــرا«، ومن أوجه الباغة القرآنية في الآيتين، التكرار، 
فالمعروف عند العرب أن المعــرف بأل، إذا تكرر فهو يعني أمراً غير الأمر 
الأول، وإذا تكرر النكرة فإنه يعني الأمر ذاته، بمعنى أن هناك يســريين 
وعســراً واحدا. والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان يبشر 
وهو مطارد في رحلة الهجرة بالسؤدد، وقال لسراقة الذي كان يتابعه 
بغية الجائزة من قريش: »يَا سراقَة، كَيفَ بك إِذا وضع تَاج كسْرَى على 
رَأســك وســواره فِي يَديك«، يقول هذا وهو مطارَد ماحق، وقد تحقق 
بالفعل، عندما قلد أمير المؤمنين عمر ســراقة بن مالك أســورة كســرى 
وتاجه. وكان خال الاســتعداد لرد هجوم القرشيين على المدينة بحفر 
الخندق، وفي لجة الخوف والبرد اللذين أصابا أهل المدينة، كان يضرب 
بمعوله حجرا اعترضهم، وجعل يبشــر بملك الشــام واليمن وفارس. 
وكان يبشــر دائما أصحابه حتــى في أحلك الظــروف، ويعجبه الفأل 

الحسن، وينهى عن التشاؤم.
ومن هذه المامح، مواجهة المحنة بالشــق الإيماني بالتوبة والعودة 
إلى الصواب، ومراجعة النفس والاســتقامة، والشق المادي المتمثل في 
التعاطي مع الأســباب ومباشرتها، واســتخدام كل الموارد والإمكانات 
والطاقات للتخلص من هذه المشــكلة. أما الادعاء بأن الإســام يواجه 
المشــكات بالوعظ بتقوى الله، فهذا محض افتراء على الإسام، وهو 
منه براء، ومن المعلوم أن القرآن الكريم قد عنى بالحلول العملية المادية 
وأولاها اهتماما بالغا، كما في قصة يوســف عليه الســام، حيث ركز 
القرآن على الحل العملــي المادي الذي واجه به يوســف المجاعة التي 
حدثــت في مصر، والكام ذاته في الأســباب المادية التي باشــرها ذو 
القرنين في قصته المذكورة في ســورة الكهف، لكي يخلص الضعفاء من 
القوم الهمجيين، ببناء ســد بمواصفات قياســية في الصابة والقوة. 
فمنهج المسلمين الذي ساروا عليه منذ عهد النبوة والصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحســان، هو الأخذ بالأسباب لمواجهة المحن، وقد طبق أمير 
المؤمنين عمر العزل الصحي، الذي لم يكن مشتهرا حينذاك، عندما داهم 
طاعون عمواس أهل الشــام، فمنع دخول المدينة أو الخروج منها، عما 
بالأصل النبــوي )لا يوردن ممرض على مصح(، وهــذا من باب الأخذ 
بالأسباب لا ريب. إن على كل خصوم المنهج الإسامي والمشغبين عليه، 
ألا يحاسبوا الإسام كمنهج، بواقع الناس اليوم، ينبغي أن لا يحاسبوا 
الإســام على تخلّف أناس ابتعدوا عن تعاليم الإسام، والتاريخ خير 
شاهد، الحضارة الإســامية التي يشيد بها القاصي والداني، كانت في 
أوج تمسك المســلمين بتعاليم دينهم، الإسام لم يقل للناس تواكلوا، أو 
اركنوا للدعة، أو دعكم من الأسباب، أو اتركوا أسباب القوة والحضارة، 
فمن ثم ليس مســؤولا عن الانحرافات التي أتــى بها من نأى عن المنهج 

الإسامي، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

العراق: نظام في غرفة الإنعاش
مع تصاعد وتيرة الصراع السياسي 
فــي العراقي، كثــرت التكهنــات التي 
تــرى أن نظام ما بعــد 2003 قد انتهت 
صاحيته، وإننا إزاء مرحلة تغيير مقبلة لا محالة. وقد يتفق 
قطاع واســع من العراقيين مع هذه الرؤية، أو ربما يتمنونها 
فقط، لأنهم تعبوا من طوفان الفساد وسوء الخدمات وتعثر 
الحياة اليومية بمتطلباتها البسيطة، لكن هناك خوفا موازيا 
من أن يكون التغيير عنيفا مصحوبا بتسونامي من الاقتتال 
الداخلي لا أحد يمتلك المخيلــة للتكهن بدمويته أو طول المدة 

الزمنية التي ستستغرقها عملية ولادة الوضع الجديد. 
يشــير الدكتور إياد العنبر أســتاذ العلوم السياســية 
في مقال له، إلــى مقولة صموئيل هنتنغنتــون حول النظم 
السياسية الفاشــلة أو المحتضرة بقوله: »المشكلة الرئيسة 
التي تواجه الأنظمة السياســية التي تعاني من مشكلة عدم 
الاســتقرار، هي الهبوط في النظام السياســي، والتقويض 
التدريجي لسلطة الحكومة وفاعليتها وشرعيتها، وهو ناتج 
إلى حد كبير، عن التغيّر الاجتماعي الســريع لفئات جديدة 

في مجال السياســة، يقابلــه تطور بطيء في المؤسســات 
السياســية«. ويبدو أن عجلة النظام السياســي في العراق 
متوقفة عند عتبة هذه الأزمات، إذ تتفق الطبقة السياســية 
جميعهــا على أن العــراق يعيــش فعليا أزمات الانســداد 
السياســي، بيــد أنها تبدو عاجــزة تماما عن طــرح حلول 

لتجاوز ذلك.
الكل يتابع اليوم تحــركات التيار الصدري التي شــلت 
الحياة السياســية بالمعنى الحرفي للكلمــة، إذ أوقفت عمل 
البرلمــان، وعطلت عمل الحكومــة التي هي أصــا حكومة 
تصريــف أعمال، كمــا تم مؤخرا زج القضاء فــي الأزمة، مع 
حصار مبنــى مجلس القضــاء، ثم الانســحاب في خطوة 
أضمــرت تهديدا واضحــا، حتى بات واضحا أن المؤسســة 
القضائية أصبحت أحد خصــوم التيار، التي يجب إطاحتها 
نتيجة عدم إصدارهــا تأييدا لمطالب التيــار بحل البرلمان، 
بقانــون يصــدر عن المحكمــة الاتحاديــة العليــا، أو على 
الأقل )تطهير المؤسســة القضائية( من الفســاد، كما تشير 

تصريحات رسمية صادرة عن التيار الصدري.
في سؤال مراســل تلفزيوني يغطي الأحداث في المنطقة 
الخضراء، يســأل أحد معتصمي التيار عن مطالبهم، فيجب 
المعتصم بــكل ثقة ووضوح: »مطالبنا واضحة، حل البرلمان، 
وحل الحكومة، ومكافحة الفســاد«، تنتقل الكاميرا لمراســل 
ثان، زميل للمراســل الأول يغطي الجانب الآخر من اعتصام 
أنصار الإطار التنسيقي في محيط المنطقة الخضراء، ويسأله 
السؤال نفسه، فتأتي الإجابة؛ »مطالبنا واضحة، عودة عمل 
البرلمان، تشــكيل الحكومة الدائمة لتتم خدمة الناس الذين 
يعانون من توقــف حياتهم ومصالحهم«. هذان التصريحان 
يقدمان تكثيفا بيّنا لحال الأزمة العراقية، فإذا علمنا أن قوى 
الإطار والتيار مجتمعان لا يشــكان ســوى خمسة في المئة 
من العراقيين، فســوف نتوصل إلى أن هنالك أغلبية صامتة، 
تجلس وهي تراقب بخوف وتنظرالى طرفي الصراع المتهمين 
معا بإيصال الحال إلى السوء الذي وصل إليه، وليس أمامها 
سوى انتظار ما سيؤول له الوضع. قوى الإطار ومعها القوى 
الكردية والســنية، ترى أن النظام المحتضر الذي أدخل عدة 
مرات غرفة الإنعاش، وتم إحيــاؤه بصعقات الكهرباء قادر 
على الاستمرار عبر الإبقاء على المنظومة السياسية العاملة 
منذ عقدين، على الرغم من أنها تدار بمنطق التخادم المصلحي 
الذي يعيد تدوير ثنائية الفشــل والفساد، لأن غياب البديل 

أو الخــوف من التغيير يجعل الشــارع يقبل بهذا الوضع مع 
جرعات تنشيطية، يحقن بها الوضع بين الحين والآخر. وقد 
كتب الصحافي الكردي سامان نوح معلقا على الوضع بقوله: 
»القوى الكردية بمجموعها قلقة، بل خائفة من دعوات التيار 
كما القوى الســنية، ولا يريدون تغييرا في النظام البرلماني 
القائم، فالبديل ربما يعني حرمانهم من الشــراكة )الجزئية( 
القائمة الآن في صنع القرار، وسيخسر الكرد ليس وجودهم 
في رئاســة الجمهورية، بل ربما إضعــاف فيدرالية الإقليم 
لصالح نظام مركزي، والســنة سينتهي وجودهم الفاعل في 
البرلمان بوجود أغلبية شيعية حاكمة في ظل نظام رئاسي«. 
كمــا هو معلوم أن فــي حالة الاحتضار أو الموت الســريري 
التي يعاني منها نظام ما بعــد 2003، تكون الأرضية خصبة 
التوجهات والمســتويات،  لترويج نظريات مؤامرة متعددة 
من ذلك الترويج والتبشير بالانقاب العسكري المقبل، الذي 
سيجلب جنرالا يتربع على عرش السلطة في العراق، ويقوم 
بتصفية قوى العملية السياســية الفاسدة عبر تصفيتهم أو 
زجهم في السجون، هذه النظرية تلقى دائما أذنا صاغية في 
الشارع العراقي، نتيجة كم الضغط وتراكم الفشل والفساد 
الذي يعيشه العراقي، لكن مع تحليل معطيات الواقع سنفهم 
وبســهولة أن هذا الامــر صعب التحقيق وبعيــد المنال، فا 
وجود لمؤسسة عسكرية راســخة في عراق اليوم، والجيش 
لم يعد ســوى جهة واحدة من الجهات التي تتقاسم امتاك 
القوة وتقف في مواجهتها جيوش كردية وســنية وشيعية، 
بالإضافة إلى قوى مســلحة منفلتة مثل العشــائر ومافيات 
الجريمة المنظمــة، النتيجة أن تحرك الجيــش العراقي، أو 
جزء منه في محاولة لإمساك الحكم ستكون نتيجته الحتمية 
حربا داخلية طاحنة يصاحبها تفتت شــديد للعراق.بعض 
نظريات المؤامرة القائمة على آلية التســريبات، لعبت على 
وتر تدخل القوى الخارجية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، 
أو بريطانيا أو حلف الناتــو، أو حتى الترويج لتدخل أممي 
يعمل على رفع غطاء الشــرعية عن النظــام المحتضر، الذي 
يعاني في غرفة الانعاش، ليتم بعد ذلك رســم صورة تشابه 
أو تكرر سيناريو عام 2003، عندما أطيح بنظام صدام حسين 
عبر الاجتياح الأمريكــي، لكن مروجي هذه النظرية يعلمون 
قبل غيرهم أن العــراق، والمنطقة برمتها لم تعد منطقة جذب 
أو اهتمــام للقوى الدولية الكبرى، كمــا كانت قبل ربع قرن، 
وإن العــين اليوم تتجه إلى الشــرق الأقصــى والصراع مع 

الصين وتكتاتها الدولية المقبلة، وبالتالي لن تغامر أي قوة 
كبرى بالدخول مجددا للمســتنقع العراقي.  إذن نحن اليوم 
إزاء موقــف يتجلى ببســاطة في مطالب الإطار باســتمرار 
النظام والتوافق عبر عمل حكومــات، يتم توزيع حصصها، 
كما كان يتم طــوال العقدين الماضيين، ولتنفيذ ذلك بالإمكان 
اعتماد مخرجات انتخابات تشــرين الأول/أكتوبر 2021، أو 
حتى الذهاب إلى انتخابات بديلة يحدد موعدها بعد عام من 
الآن. في المقابل موقف التيار الصدري يطالب بتغيير النظام 
الحالي عبر حل البرلمان وإبقاء حكومة تســيير الأعمال، أو 
حتى استبدالها بحكومة تسيير أعمال مصغرة، والذهاب إلى 
انتخابات جديدة بعد عام، لكن يطرح هنا ســؤال جوهري 
هو: من سيضمن عدم الاحتجاج على أي إجراء سياسي مقبل 
وبضمنها الانتخابات؟ من ســيضمن خضوع فرقاء الصراع 
السياســي لمخرجات الانتخابات المقبلة وعدم التشكيك بها 
مرة أخرى واللجوء إلى الشارع والاعتصامات وشلل الحياة 
العامــة مجددا؟ كتب أحــد المعلقين في صفحــات التواصل 
الاجتماعي واصفا حال الأغلبيــة الصامتة في العراق فقال: 
»الكتلة الأكبر من الشارع العراقي تؤيد حل النظام وتغييره 
وإنهاء وجوده، وهم بذلــك في جبهة مطالب الصدر، وليس 
معــه شــخصيا، يؤيدون مطالبــه ويرفضون شــخصه أو 
يعترضون عليه، قــوى الإطار من جانبها تعــرف أن المزيد 
من التدهــور ليس في صالحها، في حين يــرى أنصار التيار 
أن مزيدا مــن التصعيد، حتى مع تدهــور الأحوال قد يؤدي 
إلى هــدم البناء الحالي للنظام وإنهــاء وجوده، لكن تجدر 
الإشارة هنا إلى أن الاغلبية الصامتة تريد أيضا التوصل إلى 
حلول قريبة من رؤية الإطار الساعية إلى إيجاد مخارج أقل 
دموية للأزمة، فالخوف من اشتعال صراع داخلي أمر يرعب 
الجميع. لذلك نجد القوى السياســية اليوم جميعها تصرخ 
وبأعلى صوتها بشــعارات التغيير، والإصــاح، ومحاربة 
الفســاد، وإنهاء المحاصصة، وتوفيــر الخدمات والأمن، أي 
معالجة حالة النظام السياســي الحالي، حتى يتم إخراجه 
من غرفــة العناية المركزة، لكن كل هــذا الكام عندما تضعه 
على محــكات التنفيذ يظهر خواؤه بوضــوح نتيجة غياب 
المعالجة الحقيقيــة العلمية والواقعية التــي يمكن أن تنتج 
حلولا لإخراج الوضع من حالة الموت السريري التي أصابته.

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

 كيف أنجح الجزائريون زيارة ماكرون إلى بلدهم؟
لزيارة  الجيــد  المتابع  سيكتشــف 
الرئيس الفرنســي إلــى الجزائر، من 
دون عناء كبيــر أن الطرف الجزائري 
الرســمي ممثا برئاســة الجمهورية، هو الــذي أنجح له 
زيارته للجزائر، التي كان يمكن أن تفشل فشا ذريعا، بعد 
أن قبل الجزائريون إدخال التغييرات المهمة على نشاطات 
الرئيس الفرنسي خال هذه الزيارة الطويلة - ثاثة أيام 
ـ كذلك الاجتماع المهم الــذي نظموه له مع القيادات الأمنية 
العســكرية الذي اقتصر على الأمنيين من الوفد الفرنسي، 
فلم يحضره حتى الســفير الفرنســي فــي الجزائر. وهو 
الشيء نفسه بالنسبة للطرف الجزائري الذي اقتصر وفده 
على القيادات العســكرية والأمنية الكبيرة، من دون وزير 

الخارجية ! 

ســابقة تاريخية، نوه بها الرئيس الفرنسي عند نهاية 
زيارته، التي كان يمكن أن يكتفي فيها بزيارة لمواقع ثقافية 
وســياحية هو والوفد الكبير الذي أحضره معه -تسعون 
عضوا- يلتقي فيهــا بالزهوانية وعبد القادر الســكتور، 
ويكرم رياضيين جزائريين، كانوا قــد فازوا بميداليات في 
ألعاب البحر الأبيض المتوســط، منذ أكثر من شــهر وأخذ 
سيلفيات معهم! الأكيد كان من الصعب على وزارة الشباب 
والرياضة التواصل معهــم لتنظيم هذا اللقاء، في عز عطلة 
الصيف! زيادة على بعض الوجوه من مشــاهير مزدوجي 
الجنســية، الذين يمكن أن يتحولوا إلى مجال اســتقطاب 
وتحد كبير بــين البلدين، في المســتقبل المنظور، كما بدأت 
مؤشرات ذلك في الظهور، لن يكون من السهل على الجزائر 
الفوز فيه، من دون حل مســألة الحريــات وإصاح النظام 
السياسي، الذي رفض الرئيس الفرنسي الكام عنها، بأي 
صيغة كانت، خوفا من التسبب في إفشال زيارته هو الذي 

قام بها أصا، لترميم ما أمكن منها.
بدل ذلك أضيفت محطة العــودة إلى الجزائر العاصمة، 
في اليوم الثالــث والأخير من الزيــارة، تم اثناءها توقيع 
عدة اتفاقيات قديمة - جديدة داخل القاعة الشــرفية لمطار 
الجزائــر الدولي، الــذي بناه الصينيون، كمــا بنوا جامع 
الجزائر الذي زاره الرئيس الفرنسي الذي »ساعده كوفيد« 
في التخلص من رفيق ســفر، لم يكن مرحبــا به كثيرا في 
الجزائر. اتفاقيات لم تأت بالجديد، إذا عرفنا أنها نســخة 
مــن اتفاقيات قديمة. بما فيها تلــك المرتبطة بملف الذاكرة، 
الــذي يمكن أن ينتظــر قرونا أخرى، لحين وفــاة الأجيال 
التي شاركت أو سمعت بحرب التحرير، إذا استمر التعامل 
الفرنسي  بالانتقائية نفسها التي طبقها لغاية الآن، كما هو 

الحال مع ملف المفقودين.
لبلدهــم، لأنهم  أنجــح الجزائريون زيــارة ماكــرون 
مقتنعون بأن الرئيس الفرنســي هــو الذي ورط العاقات 
بين البلدين في أزمة، لم تكن لا مطلوبة ولا ضرورية، عندما 
قام بتصريحاته الغريبة منذ سنة، التي نفي فيها وجود أمة 
جزائرية قبل اســتعمار البلد من قبل الفرنسيين. فكان لا بد 

من أن يحضر للجزائر كشــخص، في زيارة رســمية، حتى 
يرمم ما يمكن ترميمه من هذه العاقات التي كانت متعودة 
على هذه المحطــات الصعبة. مع فارق هذه المرة أن الرئيس 
الفرنسي هو الذي بادر لإفســادها بشكل جدي لاعتبارات 
متعلقــة بحملته الانتخابيــة، كما قيل من قبــل الكثير من 
الماحظين، الذي نســوا أن يضيفوا أن الرئيس الفرنســي 
لم يكن يغازل اليمين المتطــرف فقط، بل كان مقتنعا بصدق 
بما جاء في حديثه الذي أراد من خاله كســر حاجز نفسي 
- سياســي، كممثل لجيل سياســي جديد فــي عاقاته مع 
الجزائر والجزائريــين، الذين بينوا خال زيارته القصيرة 
لوهــران أنه لن يكــون مرحبا بــه في المســتقبل من قبل 
المواطنين، كما كان الحال مع من سبقه من رؤساء فرنسيين، 
خرج الجزائريون بعفوية لاســتقبالهم في الشــوارع. هذا 
بالنســبة للطرف الفرنسي. فما الذي اســتفاد منه الطرف 
الجزائري وهو يصر على إنجاح زيارة الرئيس الفرنســي 
حتى وهو يلغــي الندوة الصحافية التقليدية للرئيســين، 
التي كان من الممكن أن تكون وراء أزمة جديدة بين البلدين، 
إذا أصرت الصحافة الفرنســية، على طرح أســئلة مزعجة 
للرئيس الجزائري، الذي ما زال يجد صعوبات في التعامل 
مــع الإعــام، دون الكثير مــن التقييد الذي تعــود عليه. 
زيارة كان يمكــن ألا تحصل في هذا التوقيت وتفشــل في 
نهاية الأمر، بعد مرحلــة القطيعة بين البلدين التي وصلت 
إلى استدعاء الســفير الجزائري ومنع المجال الجوي على 

الطيران العسكري الفرنسي.
النظام الجزائري، عكــس كل ما يدعيه ما زال في حاجة 
قوية إلى فرنسا، حتى بعد التغييرات التي عرفتها الساحة 
الدولية، نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا التي زاد فيها 
الاهتمام بالجزائر، على أكثــر من صعيد. فالمحيط الإقليمي 
للجزائــر يعيش حالة اضطــراب كبير، يمكــن أن يتحول 
إلى ما لا تحمــد عقباه، طــول الحدود الدوليــة للجزائر، 
شــرقا غربا وجنوبا. في وقت تدهورت فيــه العاقات مع 
الجار الإســباني شــمالا، الذي لم ينجح حتى الآن في جر 
الجيران الأوروبيين للجزائر، نحو مواقف عدائية، وإقحام 

البلد في صراع مع الحلف الأطلســي، بحجة تبني الجزائر 
للمواقف الروســية إقليميا ودوليا، كما هو الحال، في دول 
الســاحل، وهو ما يعرف الأمريكيون إنه غير صحيح، هم 
الذين جربوا العاقات مع الجزائر، في عز الحرب الباردة، 
عندما كانت تبيع الغاز لهــم، دون أن يمنعها ذلك من تأييد 
الشعب الفيتنامي، في حربه الوطنية ضد الجيش الأمريكي 
نفسه. المســعى نفســه الذي لم ينجح فيه الطرف المغربي 
وهو يحاول إقحام الجزائر في عاقات مشبوهة مع إيران، 
استغالا للظرف الدولي المركز على محاربة الإرهاب، ودور 
إيران المفترض فيه. لتبقى الجزائر ضمن هذا المسعى العام 
في حاجة إلى فرنســا كطرف دولي وإقليمي مهم، على أكثر 
من صعيد، بما فيها الجوائب الاقتصادية - التي تملك داخل 
الجزائر لوبيات قويــة تاريخيا، يمكن أن تدافع عنها ـ رغم 
ما تبين من ضعف التنافســية، لدى الطرف الفرنسي الذي 
لم يعد قادرا على مواجهة الفاعلين الاقتصاديين الحاضرين 
في الســوق الجزائــر، كما هو حــال الأتــراك والصينيين 
والإيطاليين والألمان، ما جعل الرئيس الفرنسي يشير أثناء 
زيارته إلى تلــك القوى الدولية التي تريــد تأجيج العداء 
التاريخي لفرنســا، في افريقيا، محددا اثنين منها بالاسم، 

الأتراك والروس.
 من هنا نفهم التوجه الفرنسي في الاهتمام بملف الشباب 
في العاقات مع الجزائر وعلى الفعل الثقافي بالذات، رغم 
الخسارة التي يمكن أن تمنى بها فرنسا في هذا الملف كذلك، 
على المديين المتوسط والبعيد بفعل الخيارات اللغوية التي 
انطلقــت الجزائر فــي تبنيها، بالعمل على تشــجيع اللغة 
الإنكليزية التي يقف وراءها العماق الامريكي، زيادة على 
بريطانيــا والكثير من دول العالم، بمــا فيها قوى أوروبية 
كبيــرة كالألمان الذيــن يســاعدهم أكثر اعتمــاد الجزائر 
الإنكليزية، بدل الفرنســية التي لم تكن إلا لصالح فرنســا 
لوحدها وهي تعيش حالة انحسار في نفوذها وقوتها كقوة 

استعمارية قديمة، في كل افريقيا وليس الجزائر فقط. 

*كاتب جزائري

ناصر جابي*

على المفترق: لا قرار بالحرب في مرحلة الحوار بالنار 
الإقليم على مفترق طرق، المقصود بالإقليم منطقة غرب 
آســيا الممتدة من شــواطئ البحر الأبيض المتوسط غرباً 
إلى شــواطئ بحر قزوين شــرقاً. المفترقُ هو نقطة تقاطع 
صراعاتٍ تعصف بدول الإقليم وتجعلها في وضع العاجز 
عن اتخاذ قرارٍ ما يؤدي إلى تطويل مرحلة الحوار بالنار، 

المحتدم إلى زمن يصعب تحديد نهايته.
في لبنــان، بدأت مرحلــة الحوار بالنار مع انحســار 
الاجتياح الإسرائيلي ســنة 1982، لكن ما زالت مفاعيلها 
تتجــدد، إذ تخلّلها اغتيال رئيســين منتخبين للجمهورية 
)بشــير الجميل ورينيه معوّض( ورئيس حكومة سابق 
)رفيق الحريــري( مــا أورث اضطراباً سياســياً وأمنياً 
تعذّر معه انتخاب العماد ميشــال ســليمان رئيســاً، إلّا 
بعد انعقاد قمة في الدوحة )قطر( أنهت ســبعة أشهر من 
الفراغ الرئاسي، وأورثت بعد ست سنوات حالًا أخرى من 
الاضطراب السياسي والأمني دام نحو ثاث سنوات، إلى 
أن تّم انتخاب الرئيس الحالي العماد ميشــال عون. وها 
هي الباد ترتــع الآن في حال من الاضطراب السياســي 
والاجتماعــي والأمني المقرون بتوترٍ شــديد حيال ثاثة 

تحدياتٍ: ترســيم الحدود البحرية بين لبنان وفلســطين 
المحتلة واحتمال تطور النزاع إلى حرب، وتعاظم تداعيات 
الضائقة  واســتفحال  والاجتماعي  الاقتصــادي  الانهيار 
المعيشــية، ومخاطر الفراغ الرئاســي الناجــم عن عدم 
انتخاب خلفٍ للرئيس ميشال عون قبل 31 تشرين الأول/

أكتوبر المقبل.
في ســوريا، يتوســع الحوار بالنار في شــرق الباد 
وغربها وشــمالها الشــرقي، بين ايران وروسيا من جهة، 
والولايات المتحدة وإســرائيل وتركيا من جهة أخرى، ما 
يعرقل توصّل الحكومة المركزية في دمشــق إلى تســويةٍ 
للنزاع مع أطراف المعارضة الســورية الموالية لتركيا، ومع 
قوات ســوريا الديمقراطية »قســد« )الكردية( المتحالفة 
مع الولايات المتحــدة. في العراق، يستشــري اضطراب 
سياســي وأمني وتظاهرات واعتصامات، عطّلت الحوار 
بين الأطراف السياسية المتصارعة، وحالت دون انتخاب 
رئيس جديــد للبــاد، وحكومة جديدة تخلــف حكومة 
مصطفى الكاظمي ما قد يتطــور إلى صراعٍ أهلي مديد. في 
إيران، تبدي القيادة السياســية استقواءً حيال الولايات 
المتحــدة، يوحي بعــدم اســتعجالها القبــول بالعرض 
الأوروبــي لإحياء الاتفــاق النووي، الــذي خرجت منه 
الولايات المتحدة ســنة 2018 في ما ترغب إدارة الرئيس 
بايــدن في العــودة إليــه مقرونــاً بإجــراءات لطمأنة 
»إســرائيل« أمنياً، بينمــا الجدال في المفاوضــات ما زال 
محتدماً، ومعه تتضاءل فرص التوصّل إلى تســويةٍ قبل 
الانتخابات النصفية الأمريكية في مطلع شــهر تشــرين 

الثاني/نوفمبر المقبل.
فــي »إســرائيل«، يعيش الكيــان، حكومــةً وأحزاباً 
وجمهوراً، مأزقاً سياسياً وأمنياً مقلقاً فترة انتخاباتٍ هي 
الخامسة خال أربع ســنوات، تتخللها عمليات للمقاومة 
الفلســطينية الناشــطة في مجمل فلســطين التاريخية، 
الله( للمعتدين  اللبنانية )حــزب  المقاومة  وتهديدات من 
على ثــروة لبنان النفطيــة والغازية. إلــى ذلك، تحتدم 
صراعــات داخلية في الانتخابات وتتوالى اســتطاعات 
للــرأي ترجّح كفّــة بنيامين نتنياهو وحلفائــه في مقابل 
خصومه المحتشــدين في حكومة يائير لابيــد الإئتافية 
المتقلقلة، ما قد يمكّنه من تأليف حكومة موسّــعة لمواجهة 

المخاطر المتعــددة المحيطة بالكيان. في مصر، يواجه نظام 
الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدياتٍ شتى أبرزها اثنان: 
الركود الاقتصادي المتفاقم وتعثّر العاقات السياسية مع 
الكيان الصهيوني، نتيجةَ عدم وفــاء حكومته بوعودها 
المتعلّقة بإطاق ســراح قياديين بارزين في حركة الجهاد 
الإســامي، ما أدى إلــى تعكّر عاقات مصــر مع حركات 
المقاومة، ولاســيما مــع »حماس« التي تديــر قطاع غزة. 
وكانت القاهرة كما »حماس« تعوّلان على إطاق ســراح 
القياديين الجهاديين كشــرط للتهدئــة وتفادياً لاضطرار 
كل حــركات المقاومــة في القطــاع إلى مشــاركة »الجهاد 
الإســامي« في معركته مع الكيان الصهيوني، الأمر الذي 
يشكّل إحراجاً كبيراً لمصر التي لا تستطيع أن تقف مكتوفة 
اليدين إزاء عودة »إســرائيل« إلــى تدمير البنى التحتية 
في القطاع التي تتولى شــركات مصرية إعادة بنائها. في 
تركيــا، يبدو الرئيس رجب طيــب أردوغان حريصاً على 
متابعة سياسة تصفير المشاكل مع دول الجوار كافةً، وذلك 
لتعزيز حظوظه في معركة الانتخابات المقرر إجراؤها في 
شــهر حزيران/يونيو 2023. فهو وإن كان راغباً في تدوير 
زوايا الخافات مــع الحكومة المركزية في دمشــق، وفي 
مقدمها إصرارها على انسحاب القوات التركية من أراضٍ 
ســورية تحتلها في شــمال الباد وغربها، إلّا أنه حريص 
أيضــاً على عــدم إغضــاب حليفته الأطلســية الولايات 
المتحدة التي تحتل مواقع اســتراتيجية في شرق سوريا 
وشمالها الشــرقي، وتقوم بالسطو على مواردها النفطية 
والغازيّة، وتســليم عائداتها إلى حلفائهــا من المتمردين 
الأكــراد، الذين يقاومون القــوات التركيــة المحتلة، كما 
يســتفزون دمشــق بإقامة وحدات للحكم الذاتي بمعزل 

عنها، بل ربما في تحدٍ سافر لها.
من وقائع العــرض البانورامي المختصــر أعاه يمكن 

استخاص ثاث حقائق ساطعة:
الأولى، أن ثمة صراعات محتدمة ومتصاعدة في جميع 
دول غرب آســيا، تشــارك فيها بدرجــاتٍ متفاوتة قوى 
داخلية، وأخرى خارجية، وتســتبطن مصالــح وأدواراً 
اســتراتيجية للــدول المتصارعة، ولا تتبدى مؤشــرات 
لإمكانية احتوائها في مســتقبل قريــب، بل على العكس، 

يوحي احتدامها بالاستمرار والتصعيد في زمن مديد.

الثانية، أنه لا حــوار جدّي بين الــدول المتصارعة في 
غرب آســيا، ولا بينهــا وبين أطرافٍ في الخارج تشــارك 
في الصراع إلى جانب بعــض أطراف الداخل، أو في وجه 
بعضها الآخر، ذلك كله يؤدي إلى نشــوء حال من الاقرار 
بين أطراف الصراع فــي الداخل، كما بينهم وبين الأطراف 
الخارجيين المشــاركين في الصراع لتعزيــز مصالحهم أو 

مصالح حلفائهم.
الثالثة، ان احتدام الصراعات بين دول غرب آســيا قد 
يتطور بفعل خطأ غير مقصود، أو توترات شديدة خارجة 
عن الســيطرة، أو تشــابك مصالح الاعبين المتصارعين 
واشــتباكهم، إلى انزلاق بعضهم إلى حربٍ ســافرة ضد 

بعضهم الآخر.
احتمــال الحرب هــذا وارد أكثــر ما يكون بــين لبنان 
و«إســرائيل«، ولاســيما إذا ما قــرر العــدو الصهيوني 
المباشرة في اســتخراج الغاز من حقل كاريش الكائن في 
منطقةٍ متنازعٍ عليها، ما ســيحمل حزب اللــه على تنفيذ 
تهديده بقصف منصّات النفط والغاز الإسرائيلية العاملة 
في المنطقة، وربما توســيع نطاق القصف ليشمل منصّات 
أخرى مقابل الساحل الفلسطيني المحتل. ثمة احتمال آخر 
باندلاع اشــتباك بين القوات الامريكية المتمركزة في شرق 
ســوريا )موقع التنف( وشمالها الشــرقي )في محافظتي 
الحسكة والرقة( وتنظيمات مدعومة من الحرس الثوري 
الإيراني، متمركزة في مواقــع متداخلة مع مواقع للجيش 
الســوري، وأخرى متداخلة مع مواقع للحشــد الشعبي 
العراقي ما يؤدي، ربما، إلى تطورهــا إلى حرب إقليمية. 
هذان الاحتمــالان وارد تحققهما قبــل الانتخابات في كلٍّ 
مــن »إســرائيل« والولايــات المتحدة في مطلع تشــرين 
الثاني/نوفمبر المقبــل أو بعده. غير أن الاحتمال الأرجح، 
في تقديري، هو اســتمرار مرحلة الحوار بالنار والاقرار 
بالحرب قبل الانتخابات الإســرائيلية والأمريكية. أما إذا 
ركبت »إســرائيل« رأسها وباشرت باســتخراج الغاز من 
حقل كاريش فســرعان ما ستكتشــف أن المقاومة ستبادر 
دونما تردد إلى تدمير منصّاتها فــي كاريش وما بعد بعد 

كاريش.

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان *

تتفق الطبقة السياسية 
جميعها على أن العراق 

يعيش فعليا أزمات 
الانسداد السياسي، بيد
 أن هذه الطبقة تبدو 
عاجزة تماما عن طرح 

حلول لتجاوز ذلك

صراعاتٍ تعصف بدول 
الإقليم وتجعلها في وضع 
العاجز عن اتخاذ قرارٍ ما 
يؤدي إلى تطويل مرحلة 
الحوار بالنار، المحتدم إلى 
زمن يصعب تحديد نهايته

النظام الجزائري، 
ما زال في حاجة قوية 
إلى فرنسا، حتى بعد 

التغييرات التي عرفتها 
الساحة الدولية، نتيجة 

الحرب الأوكرانية التي زاد 
فيها الاهتمام بالجزائر
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ليبيا: ما الذي أجّج الصراع الدموي مجددا؟
■ أخفقــت قــوات فتحي باشــاغا، رئيــس الحكومة 
المعيّن من قبل برلمان طبرق، كما هو متوقع، من السيطرة 
على العاصمة طرابلس، وهزيمة قوات حكومة »الوحدة 
الوطنية« التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة. كان ثمن هذه 
المحاولــة العنيفة البائســة إزهــاق أرواح اثنين وثلاثين 
ليبيــا )على الأقــل( كما جُرح 159 شــخصا ودمّرت عدة 
مستشــفيات وأحرقــت بنايــات، قبــل أن تعــود قوات 
الطرف إلى مواقعها و»عاد الهدوء الحذر« إلى العاصمة.
سبب الاشتباكات هو تنازع الحكومتين الآنفتين على 
الشــرعيّة، وهــو حال مــا زال الليبيون يعانــون منه منذ 
عام 2014 حين قام تحالف دولي  ـ  إقليمي، ضم فرنســا 
وروسيا والإمارات ومصر، بمحاولة السيطرة العسكرية 
علــى ليبيا، وإعادتها إلــى »النظام العربــي« القديم، عبر 
دعم تمــرّد الجنرال خليفــة حفتر على الحكومــة الليبية 
التــي كانت مــن نتائج ثورة شــباط /فبرايــر 2011 على 

نظام معمر القذافي.
انفراط السيادة الليبية أدى إلى متابعة خيط التدخّل 
الأممــي الــذي بدأ عــام 2011 بوضــع ليبيا تحــت طائلة 
محكمــة الجنايــات الدولية وحظــر تســليحها وتجميد 
أصــول النظــام المتهــاوي، وانتهــى بمحاولــة تســوية 
الصــراع العســكريّ  ـ  السياســيّ عبــر رعايــة اتفاقيــة 

الصخيرات.
أنشــأت تلك الاتفاقية كيانين سياسيين، هما المجلس 
الرئاسي ومجلس الدولة، لكنّه تم تعطيل هذين الكيانين 
عبــر تكليــف مهــام التشــريع للبرلمــان، الــذي يســيطر 
حفتر علــى مقدراته، وقــد مكّن ذلك البرلمــان من تعطيل 
الحكومــات اللاحقــة واعتمــاد حكومة موازيــة، وبذلك 
أســس الحل الأممي، عمليا، لجــولات دموية جديدة من 

الصراع على الشرعيّة بدل أن ينهيه.
شــهدنا ضمــن هــذا المسلســل رفــض برلمــان حفتر 

الموافقة على حكومة الوفاق، وبذلك عطّلت المادة رقم 13 
من اتفاقية الصخيــرات )التي تعطي الصلاحية للبرلمان 
باعتمــاد الحكومــة( المادة رقــم 10 التي تلــزم الحكومة 
بتشــكيل لجنة مشــتركة مــن النواب والدولــة ومجلس 
الدفــاع والأمن القومــي للتوافق علــى صلاحيات القائد 
الأعلى ومســتويات الجيش القيادية، وهي مادة شديدة 
الخطورة كون المطلوب منها تشــكيل جيش موحد، وهو 
ما ســمح لحفتر بتكرار سيناريو إنشــاء حكومة موازية 
بــدءا من مواجهــة حكومة فايز الســراج فــي طرابلس، 

بحكومة عبد الله الثني في بنغازي.
تجاهل رؤساء البعثة الأممية في ليبيا هذه الإشكالية 
الكبــرى الواضحة والتي ســتكون ســببا جاهــزا لكافة 
الجولات الدموية اللاحقة، وكان حفتر بالمرصاد لغسان 
ســلامة وســتيفاني وليامــز، مع حــرب الكانيــات عام 
2018 التــي خلفــت 115 قتيلا، ثم حرب حفتر للســيطرة 

علــى طرابلس خلال عامــي 2019 و2020، والتي زعم أنه 
قــام بها لتحرير البلاد من »الميليشــيات الإرهابية« وبعد 
معارك طويلة تمكنت حكومة الوفاق من اســتعادة مطار 
طرابلس الدولي، والسيطرة على قاعدة الوطية الجوية، 
وبســطت ســيطرتها على مدينة ترهونــة، واقتربت من 

السيطرة على قاعدة الجفرة ومدينة سرت.
تشــير هذه الوقائع بوضــوح إلى وجــود إرادة قويّة 
لدى الليبيين لاســتعادة الســيادة على بلادهم، ورفض 
عــودة نظــام القذافــي عبر تأســيس ســلالة دكتاتورية 
جديــدة يتزعمها خليفــة حفتر، كما تشــير إلى أن تأجج 
الأحداث وحصدها لأرواح الليبيين مرتبط، إلى حد كبير، 
بالتصدّعات العالمية والاتجاه الناظم للسياســة العربية 
لاســتعادة النظم الدكتاتورية، وهو مــا يتراكب، أحيانا، 
مــع أوهــام بعــض الساســة المحليــين، الذيــن يجربون 
حظوظهم، ولو دفع الليبيون ثمن ذلك بالدماء والخراب.

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ حدثان عظيمان شهدتهما البلاد في الأيام 
الفائتة، وهمــا يندفعان بقوة ليصبا في مجرى 
الجهود المتواصلة لنشــر وإفراد أشــرعة الأمل 

في سفينة ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، التي لا تزال تبحر متباطئة 
وهــي تبحث عن شــط الأمان، تكتنفهــا عواصف وزوابع مــن يريدون 
إيقاف عقارب الســاعة، مثلما تمكنت منها قلة حيلة السياسة التي أعيت 
السياســيين فأقعدتهم عن إدراك ورؤية المخــارج الآمنة، حتى الآن على 

الأقل.
 جاء الحــدث الأول من خلال بيان صادر عن تنســيقية لجان مقاومة 
الخرطوم وســط، بثته الوســائط في الرابع والعشــرين من شهر آب/

أغســطس الجاري، نقتطف منه الفقــرات التالية بتصــرف: »...تبادر 
تنســيقية لجان مقاومة الخرطوم وســط بأولى خطواتها في رؤيتها في 
إســقاط الانقلاب وما بعده، في ظل هذا المشــهد المعقد والمتشــظي وأن 
الخاسر هي الثورة، وبتمسكنا بطبيعة لجان المقاومة في المثالية والنقاء 
الثوري، بل الفكــري، في أن الثورة تحقق التغيير الجذري بفعلها، وكان 
هــذا واضحاً في موقفنا من أداء حكومات الفتــرة الانتقالية التي لم تكن 
في قامة الثورة وتضحياتها وتطلعات ومراد وعشم الشعب السوداني. 
ووفاءً منا للشــهداء، وسيرا نحو لم شمل الثورة ورتق اللُحمة الثورية، 
نبادر نحن كلجان مقاومــة، وندعو لاجتماع لكل الاطياف السياســية، 
بيمينهــم ويســارهم، إلا أحزاب الحركة الإســلامية وتلــك المجموعات 
والأسماء التي شاركتها في الحكم وساندت انقلاب الخامس والعشرين 
من اكتوبر/تشرين الأول من العام 2021، وأيضاً الدعوة موجهة للأجسام 
المهنية والتجمعات والأجسام المطلبية. دعوتنا هي لوحدة قوى الثورة، 
وإن كانت قــوى الثــورة متوحدة فقــط ينقصها الاتفــاق والالتفاف، 
خصوصاً أن الشــارع السياسي انقسم الى قسمين، جذريين ووحدويين، 
وما بين الجذريــين والوحدويين جرت الدماء أنهــاراً والخيبات مدراراً. 
أما نحن فيظــل موقفنا واضحاً من هذه الأحــزاب والنخب عبر تجاربها 

الكسيحة والمريضة التي لازمتها منذ الاستقلال وإلى الآن.
 عليه ندعو الجميع لاجتماع مكاشــفة وصريح النيات والمواقف حول 
حال الشــعب والوطــن وقضية الدولــة والثورة وآفاق الحــل، وإنهاء 
الانقلابات العسكرية في السودان الى الأبد. وستظل لجان المقاومة على 
عهدها مع الشــهداء في إتمام أهداف ومهام الثــورة كاملة غير منقوصة، 
واسقاط انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول دون أي تسوية، ولإرساء أولى 

خطوات الديمقراطية«. )انتهى الاقتطاف(. 
البعض ربما لا يتفق مع بعض المعاني والتحليلات الواردة في البيان، 
ولكن قطعــا البيان في جوهــره انتصار كبير في طريق شــحذ الإرادة 
والبحث عن وحدة قــوى المعارضة، كأداة للتغيير، خاصة وأنه يأتي من 
لجان المقاومــة. وأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي مطلقا. أشــير هنا إلى 
أن الدعــوة الواردة في هــذا البيان تتفق، بل تتطابــق، مع رؤيتنا التي 
طرحناها في مقال سابق قبل عدة أسابيع عندما نادينا بضرورة انخراط 
»قوى الحريــة والتغيير ولجان المقاومة والقوى السياســية والحركات 
المســلحة والقوى المدنية في حوار للخروج بإعلان مبادئ متوافق عليه، 
مســتمد من أطروحات هذه القوى بما في ذلك ميثاق تأســيس ســلطة 
الشعب والميثاق الثوري لسلطة الشعب المقدمان من لجان المقاومة، وأي 
مواثيــق أخرى«. كما اقترحنــا في هذا الصدد »أن تبــادر لجان المقاومة 
بالدعوى لهذا الحــوار، وإذا تطلب الأمر، يمكن أن تتولى الآلية الثلاثية، 
اليونيتامــس والاتحاد الأفريقي والإيقاد، دور الميســر والمســهل، على 
أن تتلقى هذه الآلية دعما مباشــرا وملموســا من الأمم المتحدة/ مجلس 
الأمــن، والاتحــاد الأوروبي. وبالطبــع، الدعم المقصود هنــا هو الدعم 
السياســي وليس المادي«. وقلنا أيضا »أن التوافــق على إعلان المبادئ 
سيفتح الباب للتوافق، أيضا بتسهيل وتيســير من الآلية الثلاثية، على 
وثيقة دستورية جديدة جوهرها القطيعة التامة مع صيغة الشراكة التي 
كانت قائمة وأثبتت فشــلها، وأن تكون الســلطات السيادية والتنفيذية 
الانتقاليــة كاملة في أيدي كفاءات مدنية بدون أي محاصصات حزبية أو 
جهوية، وإعادة تشكيل الهيئات العدلية، والمفوضيات القومية المستقلة، 
ومجلس الأمن القومــي، مع التحديد الدقيق للمهــام والصلاحيات، بما 
في ذلك مهام وصلاحيــات المجلس الأعلى للقوات المســلحة، وأن تكون 
مدة الفتــرة الإنتقالية عامين تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة، ويُعقد 
خلالها المؤتمر الدستوري وتُجرى في نهايتها الانتخابات«. لكن، المزعج 
تماما، والمقلق بشــدة، أننا حتى اللحظة لم نر أو نسمع من جانب القوى 
السياســية ما يفيد تفاعلهــا واهتمامها، أو حتى مجرد ســماعها، بهذه 
الدعوة التي أطلقتها لجان مقاومة الخرطوم وســط، وإذا صح ذلك، فإنه 

لأمر جلل.
الحدث العظيم الثاني، هو انتخابات نقابة الصحافيين الســودانيين 
والتي تمت عبر ممارســة ديمقراطية حقيقية أعادت إلى الأذهان أجواء 
صحيــة إفتقدناهــا طويلا، وأكــدت أن ســنوات القمع وتزويــر إرادة 
العاملين، وإن استطالت كثيرا، لم تقطع الوصل مع إرث الحركة النقابية 
الســودانية التي ظل ديدنها منذ تأسيسها ورغم ما تعرضت له من أنواء 
وقمع وتشويه، التمسك بالاســتقلالية وبالديمقراطية النقابية. وتاريخ 
الحركــة النقابية الســودانية يقول إن حــق التنظيــم النقابي تنتزعه 
جماهير العاملين، وأن الاســتقلالية النقابية هي عدم التبعية السياسية 
وغير السياســية لأي طــرف خارجــي، وأن التوجه السياســي وغير 
السياســي للنقابة يأتي تعبيراً حراً عن إرادة وتوجهات الأعضاء، وأن 
أســاس الديمقراطية النقابية هو الإرادة الحرة للأعضاء والتي تتجلى 
عبر الجمعية العمومية للنقابة أو الإتحاد المهني، وأن القانون الذي ينظم 
عمل النقابات هو صياغة قانونية لما ســتتوافق علية جموع العاملين، ولا 

يأتي حسب أهواء المخدم أو السلطة الحاكمة أو الحزب. 
 والنقابة سلاح فعال لتحقيق مطالب العاملين مثلما هي أداة ضرورية 
لتدريــب ورفع قدراتهم، ولتطوير المهنة وتحســين أجــواء العمل. وهي 
سلاح ســلمي فعال وحاســم في معارك التغيير السياسي والاجتماعي. 
ولعل من العثرات التي أحدثــت ثغرات في حماية الثورة، وتعرجات في 
مســار فترة الانتقال الراهنة، التباطؤ المزعج في إنجاز قانون النقابات، 
ثم التلكؤ في قيام النقابات المنتخبة بديلا للجان التســيير، في حين من 

المفترض أن يكون ذلك في قمة الأولويات.  

 ٭ كاتب سوداني

السودان وأَشْرِعَة الأمل

تداعيات الفشل الاستراتيجي لحرب روسيا على أوكرانيا!
■ تقاس نجاحات الحروب بالنتائج. معظم الحروب 
التــي تخاض تُحســم ليس على أرض المعــارك بل على 

طاولات التفاوض..
قدم صن تــزو المخطط العســكري والاســتراتيجي 
الصيني الشــهير قبل 2500 عاماً نصائــح وحكما حول 
»اســتراتيجية خوض الحرب« في كتابه الشــهير »فن 
الحــرب« بتأكيده »تحقيق مئة انتصــار في مئة معركة، 
ليس قمة المهارة، بل قمة المهــارة أن تخضع عدوك دون 
قتــال«. لكن أهم نصيحة قدمها صــن تزو كانت عن عدم 
الوقوع في الحســابات الخاطئة التي تتسبب بخسارة 
وفشــل في تحقيق أهداف الحرب »إن كنت تعلم قدراتك 
وقدرات خصمك، فلا تخشــى من نتائج مئة معركة. وإن 
كنت تعلــم قدراتك، وتجهل قدرات خصمــك، فمقابل كل 
انتصار ستعاني من هزيمة«. معايير صن تزو تؤكد شن 

حروب يعني فشل الردع. 
يزخر التاريخ بحروب بنتائج كارثية، بناء على سوء 
تقدير حسابات تســببت بدمار هائل ولم تحقق أهدافها، 
من غــرور وفوقيــة نازية هتلــر وحســاباته الكارثية 
الخاطئة في أوروبا، وخاصة فتحه جبهة روســيا التي 
أمريكا  وســقوط  وهزيمته،  قواته  باســتنزاف  تسببت 
في مستنقعات فيتنام وأفغانســتان والعراق بخوضها 
أطول حروبها مدداً وكلفة ونزفاً، وحروب إســرائيل ضد 
تنظيمات عســكرية من غير الــدول، حزب الله وحماس 
ومؤخراً الجهاد الإســلامي، وتعثر حرب السعودية على 

الحوثيين في اليمن.
وأخرهــا حســابات بوتــين »قيصر روســيا« على 
أوكرانيــا، التــي دخلت شــهرها الســابع دون تحقيق 
إنجازات استراتيجية بإخضاع أوكرانيا واسقاط النظام 
وتنصيب نظام دمية تتحكم فيه روســيا يسبح في فلكها 

كحال جمهورية روسيا البيضاء. 

بجردة حساب الربح والخسارة نرى ضآلة إنجازات 
حرب بوتين، وكيف تحولت لحرب اســتنزاف لروســيا 
والغرب. 13 مليــون أوكراني بين نازح في بلاده ومهجر 
خارج الحدود، مقابل 13 مليون سوري أي نصف الشعب 

السوري في 10 سنوات!
 أزهقــت الحرب  أرواح 9000  ألف عســكري أوكراني 
و 5600 مدني، ولكن الأرقــام الحقيقة أكثر بكثير، مقابل 
مقتل 5000 عســكري روسي، الأوكرانيون يقولون قتلوا 
45 ألف عسكري روســي! وبرغم سيطرة روسيا على 20 
في المئة من أراضي أوكرانيا في دونباس وشــبه جزيرة 
القرم إلا أن الأوكرانيين بدأوا بمهاجمة أهداف روســية 
القرم بأسلحة  في الداخل ويســتهدفون شــبه جزيرة 

أمريكية.
تســتنزف حــرب أوكرانيــا الغرب بشــكل كبير في 
حرب بالوكالة، بلغت المســاعدات الأمنية والعســكرية 
والاقتصادية الأمريكية والأوروبية عشرات المليارات ولا 
حل في الأفق مع انهيار اقتصــاد أوكرانيا، وفقد أكثر من 
45 في المئة من مجمل النــاتج القومي وبحاجة لأكثر من 

200 مليار دولار على الأقل للنهوض به! 
في الشهر السابع من حرب بلا أفق، تحولت من حرب 
خاطفة كما يريدها بوتين تســقط الحكومــة الأوكرانية 
خلال أيام وتسيطر على مقدرات البلاد وتحول أوكرانيا 
أكبر دولة مساحة في أوروبا ومتوسطة الحجم من حيث 
عدد السكان بـ45 مليون نسمة من حليف للغرب وحلف 
الناتو، إلى منطقة عازلة مع حلــف الناتو، لكن النتيجة 

كانت العكس!
 اقتربت أوكرانيا أكثر من الغرب وزاد تلاحم وتماسك 
حلف الناتو، وصار الرئيس بوتين أفضل مسوق للحلف 
وتوسعت حدود الناتو مع روسيا إلى الضعف بانضمام 
فنلندا والســويد للحلــف بعد تخليهما عــن حيادهما. 

حتى سويسرا التي تفاخر بحيادها، وترفض الانضمام 
لتحالفات إقليميــة كالاتحاد الأوروبــي وحلف الناتو، 

تشارك بفرض عقوبات على روسيا!
تحولت الحرب في شهرها الســابع لحدث يؤثر على 
أمن واســتقرار النظام العالمي بأسره، وصلنا إلى تهديد 
إرهاب نووي، بخطر انفجار أكبر محطة نووية أوروبية 
»زباروجيا النوويــة« وتهديد أمن الطاقة بقطع إمدادات 
روسيا عن دول أوروبية كورقة ابتزاز، وفرض عقوبات 
أمريكيــة وأوروبية على صادرات روســيا مــن النفط 

والغاز. 
وبســبب الحرب تعطلت شــحنات القمح والحبوب 
التي تشكل روســيا وأوكرانيا 30 في المئة من صادراتها 
للعالم، ما بات يهــدد الأمن الغذائــي العالمي ومخاوف 
من مجاعة في الدول الفقيرة خاصة في أفريقيا وآســيا. 
ونشهد ارتفاع التضخم وأســعار النفط والغاز والسلع 
عالميا. وجيو-اســتراتيجياً تغيرت تضاريس العلاقات 
الدولية بسبب أكبر وأطول حرب تخاض في أوروبا منذ 
الحرب العالمية الثانية، فرضهــا منطق تغيير الجغرافيا 

الأوروبية بالقوة.
لكن أخطر تداعيات حرب روســيا على أوكرانيا، هي 
النظام  وديناميكية  تركيبة  على  الدراماتيكية  التحولات 
العالمي، تؤكــد تحذيرات أجهزة الأمن والاســتخبارات 
ومراكز الفكر والدراسات الأمريكية بأن الصين وروسيا 
الأمريكية  والاستراتيجية  للمصالح  تهديد  أكبر  تشكلان 
وخاصة الصين على المــدى البعيد. حيث يتبلور تحالف 

معادٍ لأمريكا والغرب. 
ســعى الغــرب بقيــادة أمريــكا لمنعه إبــان الحرب 
البــاردة، بين الصين وروســيا. شــهدنا إرهاصات ذلك 
بمواقف وتصريحات القيادة الصينية الداعمة لروسيا، 
الغربي. وتصعيد الصين  للموقــف  والرافضة والمنتقدة 

مجال  فــي  أمريكا،  بتحديهــا 
نفوذهــا فــي بحــر الصــين 
ورفض  والشــرقي،  الجنوبي 
روسيا استفزاز الصين بزيارة 

رئيســة مجلس النــواب الأمريكي نانســي بيلوســي 
لتايوان، وبلطجة الصين بخرق مجــال تايوان الجوي 
بشــكل يومي، ومناورات وتصريحــات توقد هواجس 
تايــوان بأنها إقليــم متمرد ولا بد مــن عودتها للحضن 

الصيني.
 وهذا يؤكد الهواجس أن حرب روسيا على أوكرانيا، 
شــجعت الصين على شن حرب بطرق مختلفة لاستعادة 
تايوان وإنهاء استقلالها وتمردها، خاصة أنه لا تعترف 
أي دولة باســتقلال تايوان، وتتمســك أمريكا وأوروبا 

بمبدأ »صين واحدة بنظامين«!   
كذلــك تهدد حرب روســيا علــى أوكرانيا اســتقرار 
اقتصاد الدول والاقتصاد العالمــي، وأمن الطاقة والأمن 
الغذائي. وأثبتت الحــرب خواء المنظمات الدولية وعلى 
رأسها الأمم المتحدة ومحدودية قدرة الغرب على احتواء 
ومنع دول قوية كروســيا من العبث بأمن أوروبا ومعه 
تداعياته علــى الأمن الدولي برغم العقوبات القاســية 

التي تفرض على موسكو. 
وتشــجع الحرب حلفاء روســيا: كوريا الشــمالية 
وإيران والنظام الســوري وغيرهم من الأنظمة القمعية 
والشــمولية على المغامــرات والتمادي فــي مخططاتها 
للعبــث بالأمــن الإقليمــي بمنطق القــوة. مجــدداً لو 
أخــذ بوتين وغيــره مــن المغامرين بنصائــح صن تزو 
لتجنبوا الحســابات الخاطئة وســوء التقدير والفشل 

الاستراتيجي وتهديد أمن النظامين الإقليمي والدولي!

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

»العالم الحر«: تركيع الشعوب بسلب أمنها 
■ من أهم ما يهدد ســعادة الإنسان شعوره بأمرين: 
الخوف والجــوع، أي انعــدام الأمن الحياتــي والأمن 

الغذائي، حسب المصطلحات الدارجة.
 وقد أشــار القــرآن الكريم إلى هذيــن الجانبين لدى 
النفس الإنســانية واصفــا النعمة الإلهيــة التي منحها 
قريشــا: »الذي أطعمهــم من جوع وآمنهــم من خوف«. 
واعتبــر أن من أهــم التحديــات التي تواجه البشــر 
شــعورهم بالخوف والجــوع، واعتبر ذلــك عقابا لهم: 
»ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف، وقال: »فأذاقهم 
لباس الجوع والخوف«. وهناك آيات عديدة تشــير إلى 
هذين الجانبين من الحياة البشــرية. وقد أدرك المجتمع 
البشــري هذه الأهمية منذ القدم، وأصبح من شــروط 

استقرار الأمم تمتعها بالأمن. 
ومع تطور مفهوم الدولة أصبح الأمن شــرطا أساسا 
لبقائهــا. وبمــرور الوقت وتشــعب مصــادر تهديدها 
ومواطنيها توســعت دوائر الأمن، وتحولت في الدولة 
الحديثة إلى ما يســمى »الأجهــزة الأمنية« التي تحظى 
عادة بنســبة كبيرة من موازنات الــدول. وتتعدد طرق 
تفاعل الأفــراد مع التهديدات الأمنيــة. فهناك من يعتبر 
أمنــه مرتبطا بمدى تحقق طموحاته الشــخصية وعلى 
صعيد المجتمع والدولة. فلا يخشــى مــن »زوار الليل« 
الذين يســلبون الناس أمنهم لأسباب سياسية، وربما لا 
يخشــى البعض من حالة الجوع والعوز لأنه أوكل أمره 
إلى خالقه فنام مطمئن البال، لا يخشــى إلا وســاوس 

الشيطان.
 أيا كان الأمر يستمر العالم في البحث عن توفير الأمن 
على وجه هذا الكوكب، تــارة بالتوافق ضمن معاهدات 
دولية وأخرى ضمن ما يسمى »سياسة الردع« بتكديس 
السلاح النووي بعنوان »الردع«. وهناك حقائق ترتبط 
بمفهوم الأمن منها ما يلي: أولها أن الأمن لا يمكن تجزئته، 
بل يجب أن يكون متكاملا لكي يشــعر الإنسان به فعلا، 
وهذا ما يســعى الأفراد لتحقيقه وتعمــل الدول المتقدمة 
للبحث عنه دائما. ثانيها: أن الأمن لا يتحقق إلا إذا شمل 
الجميع، فلا يستطيع الفرد أن يشعر بالأمن إذا كان جاره 
ينتابه الخوف )سواء السياسي ام المعيشي(. فلا يمكن 
فصل أمــن الفرد عن أمن المجتمع. ثالثها: أن مســتويات 
الشــعور بالأمن في بعض جوانبه ترتبط بعمق الإيمان 

»الذين تطمئن نفوســهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب«. ويعتقد أتباع الأديــان أن الوحي الإلهي الذي 
قام الدين على أساســه هو المصدر الأقوى لتوفير الأمن، 
ويســتدلون على ذلك بما ينجم عــن الفراغ الروحي من 
شــعور بالضياع وعدم الأمن والاســتقرار. رابعها: أن 
الأمن شــعور داخلي نفســي يخالج الفرد نفسه، وقد لا 
يستطيع أحد تخفيفه أو تعويضه. خامسها: أن الأساليب 
الحديثة لتحقيق الأمن ما تــزال قاصرة عن تحقيق ذلك 
بشــكل كامل، لذلك يعاني المجتمع البشــري المعاصر من 
حالة لغــط وفوضى وضياع إزاء قضايــا الأمن الفردي 
والجماعي. وتسود شــعوب العالم هذه الأيام حالة من 
غياب الأمن بســبب ارتفاع أسعار المعيشة وما يمثله من 
ضغط علــى العائلات التي أصبحت تخشــى من الجوع 
بشكل غير مســبوق. كما يعاني »العالم الحر« خصوصا 
في أوروبا من انعدام الشــعور بالأمن الغذائي والبيئي 
المستقبلي خصوصا بعد الجفاف الذي عم أوروبا مؤخرا 
والذي يعتبر الأســوأ منذ نصف قرن.  هذا »العالم الحر« 
هو الذي اســتخدم الأمن ســلاحا لتركيع الشعوب. من 
الذي فرض حصارا جائرا على العراق اثني عشــر عاما؟ 
من الذي يفرض حصــارا على غزة منــذ 15 عاما وعلى 

إيران أكثر من 40 عاما؟ 
إن قضايا الأمن تمثل العنوان الأوســع لجهود الدول 
من أجل التوصل إلــى صيغ عملية تتيــح الوصول إلى 
حالة من الأمن المشــترك. وهذا يتطلب تبريد بؤر التوتر 

السياسي والاقتصادي بشكل خاص.
 فحــرب أوكرانيا مثلا ســاهمت في إضعاف شــعور 
الأوروبيين بالأمن الحقيقي، وأصبح شــبح الحرب يعيد 
للذاكــرة معاناة القارة البيضاء مــن الحربين الكبريين. 
ولكن ماذا عن الشــعوب؟ فهل يكفي توفــر الغذاء لكي 
تشــعر بالأمن الكامــل؟ وماذا عــن القلق السياســي 
والاضطراب الناجم عنه؟ من هنا يتطلب الأمن السياسي 
ترســخ العلاقات بين الدول لتزول مشــاعر الخوف من 
الخلاف السياسي والأمني والعسكري. وقد دعا القرآن 
الكــريم لترويج ثقافــة »التعارف« بــين الناس كطريق 
للحفــاظ على الأمن: يا أيها النــاس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شــعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم 
عند اللــه أتقاكم«. حالة المســاواة بين البشــر والحق 

المتســاوي في الحياة يمكــن اعتباره ركيزة أساســية 
لســيادة الأمن وتقلص مســاحات الاختــلاف المؤدية 
للخلاف والاحتراب. وتنجم المشــكلة حين يساور أحدا 
شــعورٌ بالتعالي أو التميز، فتختلف لديــه قيمة حياة 
البشــر، فتصبح قيمة القريــب أكبر مــن البعيد. وهذا 
واضح في سياســات الكثير من الــدول خصوصا التي 
تمتلك قوة سياسية واقتصادية وعسكرية تفوق ما لدى  
الآخرين. هنا لا مكان لقانون المساواة في العقوبة »السن 
بالسن، والعين بالعين« بل يتحول الأمر إلى روح انتقام 

شيطانية تأتي على  الأخضر واليابس. 
من بين الاعتراضات التــي طرحتها حكومة الاحتلال 
علــى الاتفاق النــووي المزمع بــين إيــران وأمريكا أنه 
»ســيمنح إيران أموالا ستســتخدمها لزعزعة استقرار 
المنطقــة«. هنا تظهر »إســرائيل« نفســها أنهــا راعية 
الأمن الاقليمي في الشــرق الأوســط، وتقصد بذلك أن 
أمنها هو الأســاس، وكل ما عداه فهو نســبي. ومن بين 
تبريرات اعتقال النشــطاء السياســيين فــي الكثير من 
البلدان أنهم »يهددون الأمن« في البلدان التي يســعون 
لإحداث التغيير فيها. وقيل كذلك أن من اســباب تهديد 
الأمن الإقليمي شــحة المياه وتســابق الدول المتجاورة 
للاستحواذ عليه. ويقال أيضا إن المجموعات الإسلامية 
مصــدر تهديد للأمن. فما هو هذا الأمــن الذي تؤثر عليه 
هذه العوامل وغيرها؟ وهناك تساؤلات عن مدى ارتباط 

أمن الأفراد بأمن المجتمع.
 وفي عدد من البلــدان يطلق على بعض فروع أجهزة 
الاستخبارات اسم »أمن الدولة«. فأين هو الخط الفاصل 
بين أمن الفرد وأمن النظام السياســي؟ وهل أمن النظام 
منفصــل تماما عن أمن الأفراد المحكومــين بذلك النظام؟ 
ومــاذا عن أمن العائلات التي تشــعر بالتهديد دائما في 
ظل الاســتبداد؟ وماذا عن المناخ الذي أصبحت تجلياته 
الســلبية تنعكس ســلبا على الأمن الحياتي للبشــر؟ 
وهل الأمن محصــور بتأمين حاجات الأفــراد من المواد 
الاســتهلاكية الضرورية لحياته أم أن الأمن السياســي 

أحد وجوه هذا المصطلح الفضفاض؟   
من المشــاكل التي تواجه المجتمع البشــري في مجال 
الأمن أمور عديدة: أولهــا أن الأمن عنوان فضفاض، كما 
هو »الإرهاب« و»الســيادة« وســواهما من المصطلحات 

التي يفســرها كل طرف بلحاظ 
آليات  غياب  ثانيهــا:  مصالحه. 
أغلب  في  المشترك  الدولي  العمل 
القضايــا، فحتى لو هــدد حاكم 

أمن شعبه أو بضع أفراده فليس هناك من يردعه. ثالثها: 
أن العالم التفت إلى مســألة الأمن وأقر بعض المنظمات 
المعنية بذلــك، ولكن أغلبها يخضــع لإرادة الحكومات، 
ومجلس الأمن الدولي مثال على ذلك. فالأمن هنا عنوان 
مائع يخــوض فيه أعضــاء المجلس الخمســة الدائمين 
والعشــرة غير الدائمــين، وتدخل مصالــح كل من هذه 
الدول في الحســابات السياســية لمجلس الأمن وتؤثر 
على قراراته. رابعهــا: أن الربط بين الأمن المادي والأمن 
المعنوي والنفسي ضرورة، فالإنسان له جانبان، مادي 
ومعنوي، وأمنه لن يتحقق إلا بتلبية متطلبات الجانبين. 
خامســا: أن من الضــروري طرح ملف الأمــن كعنوان 
واسع لأكبر تحد يواجه الإنســانية مجتمعة والإنسان 
مفردا. إذ أن الواضح أن هذا الإنســان مســتمر في دفع 
فواتيــر خلافات »الكبــار« بما في ذلك أمنه الشــخصي 
الذي يتضاعف بفقده حقوقه التي أقرها الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان. 
لقد تحول موضوع أمن الشــرق الأوسط إلى عنوان 

عام هو الآخر، يتم التلاعب فيه من قبل الفرقاء. 
ومــن كبريات المصائب أن يكون للكيان الإســرائيلي 
دور فــي صياغة هذا الأمــن ومســتلزماته، وهو الذي 
سلب أمن شعب كامل ثلاثة أرباع القرن، وما يزال يفعل. 
فهل يســتطيع سياســي أو إعلامي الادعاء بأن الشعب 
الفلســطيني يتمتع بالأمن؟ إن ســلب الأوطان من أكبر 
ما يهدد الأمن على كافة الصعــدان: الفردية والمجتمعية 

والإقليمية وربما الدولية. 
هذا ما حدث لأهل فلســطين، ومســلمي بورما ويهدد 
مســلمي الهند. لكن الافراد في البلدان الأخرى يعانون 
كذلك من انعدام الأمن ويعيشــون قلقــين على حياتهم 
ووجودهم وحقوقهم ومســتقبلهم بشكل دائم خصوصا 
مع غياب الســيادة الوطنية ووجــود القواعد الأجنبية 

والخبراء الأجانب. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭
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■ نويدا )الهند( – رويترز: هدمت الســلطات الهندية ناطحتي سحاب 
شُــيدتا بالمخالفة للقانــون أمس الأحــد بالقرب من العاصمــة نيودلهي، 
ليصبحا بذلك أطول مبنيــن يتم هدمهما على الإطلاق في البلاد في أقل من 

10 ثوان.
وهللت الحشــود التــي كانت تشــاهد عملية الهدم من أســطح المباني 
الشاهقة القريبة وصفقت عندما انهار البرجان، اللذان يبلغ ارتفاعهما 103 

أمتار، وغطى الغبار المنطقة السكنية.
وأمــرت المحكمة العليا العام الماضي بهدم البرجــن الواقعن في منطقة 
نويدا بعد معركــة قانونية طويلة انتهت بالتحقق مــن انتهاك العديد من 

أنظمة البناء وقواعد السلامة من الحرائق.
وقال مســؤولون لوسائل إعلام محلية إنه تم اســتخدام أكثر من 3700 
كيلوغرام من المتفجرات في حوالي الســاعة الثانيــة والنصف بعد الظهر 
بالتوقيــت المحلي )0900 بتوقيت غرينتش(. وتم وضع المتفجرات بشــكل 

يضمن تعرض المنطقة لأقل قدر من الضرر.
وقالت الشــرطة إنها تُقيم مــا إذا كان قد حدث أي ضرر. وذكر ســكان 
يعيشــون بالقرب من البرجن إنهم ســيتحققون ممــا إذا كانت منازلهم 
تعرضت لأي أضرار. ومثل عمليات الهدم هــذه نادرة في الهند على الرغم 

من انتشار البناء المخالف للقانون.

وكانت أوامر قد صدرت لآلاف الســكان بإخلاء شققهم القريبة من موقع 
الانفجار لمدة عشر ساعات. وتم نشر العشرات من أفراد الشرطة والطوارئ 

لمتابعة هدم البرجن اللذين يضمان 850 وحدة شاغرة.
وأُعيد تســيير حركة المرور ببــطء. وكان رجال الإطفاء يســتخدمون 
رشاشــات المياه لخفض مســتويات الغبار حول برجي أبيكس وسياني، 
اللذين شــيدا على طريق ســريع مزدحم يربط ولاية أوتار براديش، أكثر 

ولايات الهند اكتظاظاً، بالعاصمة.
 وخلف الانفجار أكثر من 80 ألف طن من الأنقاض، سيســتخدم معظمها 

في تسوية مكان الانفجار وسيُعاد تدوير الباقي.

هدم ناطحتي سحاب في الهند في أقل من 10 ثوان

شاشة ألعاب جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي
■ ســيول- د ب أ: قبــل انطلاق معــرض آي.إف.أيه الدولي 
للإلكترونيات في مدينة لاس فيغاس الأمريكية كشــفت شــركة 
الإلكترونيات الكورية الجنوبية إل.جي النقاب عن شاشة ألعاب، 
وشاشــة مبتكرة للأغراض العامة تستطيع تتبع حركة المستخدم 
والتفاعل معها، بحيث يظل وضع الشاشة مناسباً لمكان المستخدم.
وكشفت إل.جي عن شاشــة الألعاب الجديدة مقاس 45 بوصة 
بشــدة وضوح قدرها 3440 في 1440 بيكسل بتكنولوجيا الصمام 
الضوئي الثنائي العضــوي )أو.إل.إي.دي( بمعدل تحديث قدره 
240 هيرتــزاً وانحناء بدرجة 800 آر. وســبق الكشــف عن هذه 
الشاشــة، الكشف عن الشاشة ألترا جير 45 جي.آر 95 كيو إي في 
وقت سابق من يوم الخميس الماضي والقابلة للطي والتحويل إلى 

شاشة مسطحة.
 ورغم أن الشاشات بتكنولوجيا أو.إل.إي.دي نادرة في أجهزة 
الكمبيوتر الشخصي المكتبية، فإن إل.جي طرحت شاشة من هذه 
الفئة بمقاس 48 بوصة باســم ألترا جيــر 48 جي.كيو -900بي، 

والتي بدأ شحنها في وقت سابق من الشهر الحالي.
كما أطلقت إل.جي شاشــة مقاس 32 بوصة باســم آلترا فاين 
ديســبلاي إرجو بالذكاء الاصطناعي. وتستخدم الشاشة كاميرا 
لترجمة إيماءات المســتخدم وتعديل ارتفاع وعرض الشاشة بما 
يتناســب مع وضع المســتخدم، وهو ما يعني أن المشاهد سيظل 
يتابع الجهــاز من أفضل زاوية ممكنــة دون أن يضطر إلى البقاء 
على وضع واحد لفترة طويلة أو التحرك لتعديل وضع الشاشــة. 
ويمكن ضبط إعدادات حركة الشاشــة على ثلاثة أوضاع حســب 
تفضيلات المستخدم وهي وضع حركة الذكاء الاصطناعي ووضع 

الحركة المستمرة ووضع الحركة الدورية.
وحتى الآن، لم تكشــف إل.جي عن أســعار هذه الشاشــات 

الجديد، ولا مواعيد طرحها في الأسواق.
 

 تويتر تتيح الاستماع إلى المدونات الصوتية
■ ســان فرانسيســكو- د ب أ: أطلقــت منصــة التواصــل 
الاجتماعي تويتر خاصية جديدة تتيح للمســتخدمن الاستماع 

إلى التدوينات الصوتية »بودكاست« عبر المنصة.
وقالت يوم الخميس الماضي إنــه اعتباراً من أمس الأحد يمكن 
للمستخدم اســتخدام علامة التبويب »سبايس« لكي يستمع إلى 

المدونات الصوتية الشهيرة من كل أنحاء العالم.
يذكــر أن خدمــة »ســبايس« أضافتها منصة تويتــر لمواجهة 

منافسة تطبيق المحادثات الصوتية كلوب هاوس.
وذكر موقع ســي نت دوت كــوم المتخصص فــي موضوعات 
التكنولوجيا أنه يمكن للمســتخدم الدخول إلــى مركز المدونات 
الصوتية على علامة التبويب حيث ســتظهر أمامه بشكل تلقائي 
التدوينات المناسبة لاهتمامه في ضوء أنشطته على منصة تويتر. 
على سبيل المثال إذا كان المستخدم  يتفاعل باستمرار مع محتوى 
مطبوعة معينة على موقع تويتر، فإنه قــد يفضل رؤية المدونات 
الصوتية الصادرة عن هذه المطبوعة. كما يســتطيع المســتخدم 
ترتيــب التدوينــات صعوداً وهبوطــاً من أجــل تخصيص أكبر 
للتدوينات التي تقترحها تويتر في ضوء تفضيلات المســتخدم. 
وقالت تويتر: »اعتباراً من اليوم، ستظهر علامة التبويب المحدثة 
التي تضم التدوينات الصوتية، لمجموعة من المستخدمن الناطقن 

باللغة الإنكليزية في العالم على أجهزة أندرويد وآي.أو.إس«.

• نظــم اتحاد الكتــاب والأدباء الأردنيين أمســية للشــاعرة دعاء وعل 
أدارهــا الأديــب محمود الغليلات بحضــور رئيس الاتحاد الشــاعر عليان 

العدوان وجمع من الأدباء والكتاب والإعلاميين وضيوف الاتحاد.

• عــن دار نوفــل في بيروت صــدر مؤخرا الجــزء الثّاني من السّــيرة الذّاتيّة للأديب الفلســطيني 
محمود شقير.

• يحتفــل صالون الجزويت الثقافي في القاهرة، بعد غــد الأربعاء، بالمخرج مجدي أحمد علي في 
عيد ميلاده السبعين، في لقاء مفتوح مع الجمهور حول مشواره الفني في تاريخ السينما المصرية.

• تختتــم »جمعيــة تيــرو للفنــون« و»مســرح إســطنبولي«، الذي أسســه الممثّل والمخرج قاســم 
إســطنبولي بعد غد الأربعاء، الدورة الأولى من »مهرجان طرابلس المســرحي الدولــي« بالتزامن مع 
افتتاح »سينما أمبير« بعد 28 عاماً من الغياب، لتتحول إلى »المسرح الوطني اللبناني« كمنصة ثقافية .

صبحي حديدي

العــدد 2، شــباط )فبرايــر( 1972، نشــرت مجلــة  فــي 
»الآداب« اللبنانية قصيدة بعنوان »النخلة« للشاعر السوري 
علي الجنــدي ))1928-2009(؛ قد يصحّ أن تُســتعاد اليوم 
بوصفهــا أحد أوضح النماذج على سلســلة ســمات طبعت 
الشــعر الســوري الحديــث، والحداثــي، خــلال ســتينيات 
وســبعينيات القــرن العشــرين، فــي مســتويات المضمون 
والشــكل عمومــاً، وكذلك في »ســمة العصر« الســورية إذا 
جاز التعبير. كان شــعراء من أمثال الجندي، صحبة ممدوح 
عدوان وعلي كنعــان وفايز خضور ومحمد عمران ومحمود 
السيد وخالد محي الدين البرادعي وسواهم، أبناء انتماءات 
)متفاوتــة الدرجة والعمق والوضوح، غنــيّ عن القول( إلى 
فئــة المثقف، الفــلاح أو المديني البرجــوازي الصغير، حامل 
مصائــر طبقة توهمّــت أنّ خياراتهــا الإيديولوجيــة مخوّلة 
باحتــكار تمثيل الوجدان الســوري، والنيابة عــن الاجتماع 
الوطنــي بأســره، وليس »العمــال والفلاحــين والكادحين« 
وحدهم. وتلك، كما يتوجب التذكيــر، عقيدة كانت قد بدأت 
من مَزْج القومــي بالميتافيزيقي، ومؤاخاة المثالي الفيختوي 
بالسوبرمان النيتشــوي، لتُســقط على العربي صفة »سيّد 
القدر«، حســب التعبير الشــهير الذي نحته زكي الأرسوزي 

أحد الآباء المؤسسين لحزب البعث.
ورغم أنّ الجندي، ســاعة نشــر »النخلــة«، كان قريباً من 
حزب البعث أســوة بكثير مــن أدباء تلك الحقبــة، وكان قد 
شغل مواقع متقدمة في مؤسسات السلطة الإعلامية واتحاد 
الكتّــاب؛ فــإنّ عناصــر مثل مزاجــه الأبيقوري الشــخصي 
وخاصة تحويل اللذائذ الحســية إلى فلســفة وجود يومية، 
وانتهاج ســلوك بوهيمي طليق أقرب إلــى العفوية، تكاملت 
مع نزوعه العميق إلى التجديد الشعري. في الوسع إنصاف 
خياراتــه السياســية خــلال تلك الفتــرة، من حيــث أنه كان 
أقرب إلى »يســار« حزب البعث من زاوية التمسك بالحداثة 
والمعاصرة على الأقلّ. وحين نُشرت »النخلة« لم يكن حافظ 
الأســد قد أجهز على رفاقه في الحزب عبر الانقلاب المسمى 
»الحركــة التصحيحيــة«، غيــر أنّ قــراءة القصيــدة ضمــن 
منهجيــة تفكيك تتوســل مــا وراء الــدلالات غير المباشــرة، 
والكثير من تلك المباشــرة أيضاً، تقــود إلى واحدة من أخطر 
سمات شــعر الســتينيات والســبعينيات في ســوريا. تلك 
السمة كانت حال انكسار الشاعر الرائي، والشاعر العرّاف، 
والشــاعر البطــل، والشــاعر المثخــن بالجراح النرجســية، 
والشــاعر الرجيم... خلاصة صفات الممثّــل الحقّ للخريطة 
الشعورية التي رسمت تضاريس المثقف البرجوازي الصغير 
الســوري، اليســاري أو القومي أو الوجودي )في المصطلح 
الســارتري لتلك الأيــام(، والحداثي اســتطراداً. الأرجح أنّ 
تلك العناصر، متشــابكة متلاطمة فــي عباب عقيدة مختلطة 
المكوّنات، فضلًا عن طراز حياة حسّــية صاخبة ومنعتقة من 
الكوابــح، دفعت الجندي إلى فتح قصيدته بهذا الاســتهلال 
الفظيع: »أثمري أيتها النخلة لو حشــفاً وزقوماً/ فقد روّعنا 
عقمك منــذُ/ أمطري نــاراً، عصافير من الشــوك، دبابيس/ 
عظامــاً أو بغايــا/ أمطرينــا بالبقايــا/ أو... بــروث الإبل«. 
ويختمهــا هكــذا: »واقتربنا - يا لهول الصدمــة الكبرى -/ 
رأينــا نخلــة ناحلة اللون، رأينا نخلة يابســة مــن ألف عام/ 

نخلة: لا جذر، لا خضرة، لا شيء.../ صليباً من... رغام!«
ولأنّه أهدى قصيدته إلى »خليل حاوي: الرائد«، الشــاعر 
اللبنانــي الــذي زرع فــي العميق مــن ذائقة الجندي بشــائر 
خيــارات مريرة كســيرة في مجموعــات مثل »نهــر الرماد« 
و«النــاي والريــح« و«بيــادر الجوع«؛ فــإنّ منطقــاً لافتاً من 
التــوازي الرثائــي كان يتكامــل بــين الســوريّ الفيختوي، 
الخائــب أمام نخلة لم تســفر إلا عن صليب مــن رغام؛ وبين 
اللبنانــي المنتمــي إلــى الحــزب القومــي الســوري، ولكــن 
الفيختــوي بدوره، الذي طالب الحفّار أن يعمّق الحفرة حتى 
لا قرار لها: »شــارع تعبره الغولُ/ وقطعان الكهوف المعتمة/ 
ى زهوها عن جمجمة/ عتمة  ــم وجه الشــمس/ عرَّ مارد هشَّ
تنزف مــن وهج الثمارْ/ الجماهير التــي يعلكها دولاب نار/ 
وتمــوت النــار فــي العتمــة/ والعتمة تنحــلُّ لِنــار«. كلاهما 
كان رائــداً، فــي ظنّ هذه الســطور، وكلاهما لــم يكن ليكذب 
أهله في تشــخيص آلام الجرح النرجســي لمشــاريع شعرية 
رفيعة الطموح، مكبّلة في الآن ذاته بهزائم جَمْعية سياســية 

وعقائدية. 
أوّل مظاهــر ريــادة الجندي قــد يكون نجاحه فــي إقامة 
مثــل  الشــكل  فــي  المعمّــق  والتجديــد  الحداثيــة،  الصلــة 
الموضوعــات، بــين حلقة عبد الباســط الصوفي وســليمان 
العيسى وشــوقي بغدادي، حيث هيمن شكل »الشعر الحرّ« 
أو التفعيلــي، وإنْ اختلفت الأســاليب وتباعــدت التجارب؛ 
وحلقــة الثلاثي علــي الناصر وأورخان ميســر وخير الدين 
الأســدي، حيث النمــاذج الأبكر من قصيدة النثر الســورية، 
ذات الميول الســوريالية؛ ثــمّ الحلقات المنفــردة الكبرى كما 
مثّلتها تجارب نزار قباني ومحمد الماغوط وأدونيس. وكان 
الجندي قد بادر إلى الكشــف عن قصائــده الحداثية الأولى 
غير غافــل عن، بل لعلــه تقصد مناوشــة، الضغوطات التي 
كانت القصيدة العمودية الســورية تمارســها علــى الذائقة 
العامة؛ ســواء في شــعر مجايلــين أمثال وصفــي القرنفلي 
وحامد حســن؛ أو الســطوة الكلاســيكية المتجذرة لقصيدة 
عمر أبو ريشــة وبدوي الجبل ونــديم محمد، من جيل الكبار 
الســابق. ثانــي مظاهــر الريــادة كان الاســتئناس الحيوي 
بمنجز الشــاعر العراقي الكبير بدر شــاكر الســياب )وكانا 
على صلة صداقة ضخصية(، في ســيولة التفاعيل؛ والنأي 
بالذات عن موجة الشــعر التموزي، موضة العصر الحداثية 
آنذاك؛ والإفلات، المدهش في الواقع، من طوق أدب الالتزام، 

في صياغاته القومية والبعثية تحديداً.
وســوريا  إذن،  »النخلــة«،  علــى  مــرّت  ســنة  خمســون 
علــي الجندي، في نظــام آل الأســد، أكثر احتشــاداً بزقوم 

الاستبداد، وبصلبان من رغام !

نخلة 
علي الجندي

سيارة للأميرة ديانا بيعت في مزاد بـ737 ألف جنيه
■ لنــدن- أ ف ب: دفع مُشــارك في 
مــزاد أقيم في بريطانيــا 737 ألف جنيه 
لشــراء  دولار(  ألــف   869( إســترليني 
ســيارة شــخصية كانــت لأميــرة ويلز 
الراحلــة الليــدي ديانــا، قبــل الذكرى 

الخامسة والعشرين لرحيلها.
فبعد منافســة حادة بين مزايدين من 
دبي والولايــات المتحدة، ســتبقى هذه 
السيارة، وهي من طراز »فورد إسكورت 
آر إس توربــو« من إنتــاج عام 1985، في 
بريطانيا نظــراً إلى أن الفائــز بها الذي 
لــم يُكشــف بعد عــن هويته من ســكان 
منطقة مانشستر. وطُرحت السيارة في 
المــزاد بســعر أولي هو مئة ألــف جنيه، 
إلا أنهــا بيعــت فــي نهاية المطــاف لقاء 
650 ألــف جنيــه تضاف إليهــا النفقات 
وكانــت  المضافــة.  القيمــة  وضريبــة 
الســيارة أبــرز المعروضــات فــي مزاد 
نظمتــه دار »سيلفرســتون« للمزادات، 

علــى حلبة سيلفرســتون، على بعد 120 
كيلومتــرأً شــمال غــرب لنــدن. وتُعتبر 
ســيارة »فــورد« هــذه التي تبلــغ قدرة 
محركهــا 130 حصاناً نســخة رياضية 
نموذجيــة من ســيارات »فولكســفاغن 
غولف جي تي آي« الشعبية المقوّاة التي 
كانت مرغوبة جداً في ثمانينيات القرن 

العشرين.
ويمكــن العثور في الإعلانــات المبوّبة 
على نســخ أقلّ شــهرة من هذا النموذج 

بأسعار تقرب من عشرة آلاف جنيه.
أن  »سيلفرســتون«  دار  وأوضحــت 
الأميــرة ديانا كانت تقود هذه الســيارة 
بنفسها للتجول في لندن، ولو أن عنصر 

أمن كان يرافقها.
واستخدمت الأميرة السيارة من عام 
1985 إلى عام 1988 وهي اليوم في حالة 
ممتازة ولا تتجاوز المسافة التي قطعتها 

40 ألف كيلومتر.

ولهذه السيارة تاريخ حافل، إذ نقلت 
مثــلًا الأميــر وليــم، الثاني فــي ترتيب 
خلافــة العــرش بعــد والــده تشــارلز. 
وتتميز هذه الســيارة بلونها الأســود، 
إذ كانت ســيارات »فورد آر إس توربو« 
الأخــرى مــن هذا الجيــل بيضــاء. وقد 
انتقلت ملكيتها إلى عدد من الأشخاص 

الآخرين قبل تجديدها بالكامل للبيع.
وفــي حزيــران/ يونيــو 2021 بيعت 
ســيارة »فورد إســكورت« أخرى عائدة 
إلى ديانا مقابل 52 ألف جنيه إسترليني 
لمتحف فــي أمريكا الجنوبيــة في مزاد، 
وهــي مــن طــراز »6–1 غيـــا صالــون« 
موديــل 1981 تلقتهــا هديــة بمناســبة 

خطوبتها.
وأقيم مزاد الســـــبت قبل أربعة أيام 
من الذكرى الخامسة والعشرين لمصرع 
الأميرة بحادث سيارة في باريس عندما 

كانت في السادسة والثلاثين.

مهرجان 
المونودراما 

يكرّم 
لقاء الخميسي

الدولــي  القاهــرة  مهرجان أيــام  يكــرم 
للمونودراما الفنانة المصرية لقاء الخميســي، في 
الدورة الخامسة التي تقام تحت رعاية الدكتورة 
نيفن الكيلاني وزيــرة الثقافة، في الفترة من 12 

وحتى 16 من الشهر المقبل
وقال عنهــا المخرج أســامة رؤوف مؤســس 
ورئيــس المهرجــان، إنهــا فنانة مســرحية في 
الأســاس، ارتبطت بالمســرح منــذ طفولتها مع 
والدهــا الفنان عبــد الملك الخميســي، وصقلت 
موهبتها بالدراسة حتى تخرجت من المعهد العالي 
للفنون المســرحية، وقامت بالتدريس في جامعة 
6 أكتوبر، إضافــة لرصيدها الكبيــر من الأعمال 

التلفزيونية والسينمائية والعروض المسرحية. 

أطفال
 كرنفال لندن 

أطفال
ضمن كرنفال لندن الشهير  كرنفال لندن 

في حي نوتينــغ هيل رصدت 
عدســة مصور وكالة رويترز 
هــذه اللقطــة الطريفة خلال 

استعراض الأطفال أمس.


